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[مقدمة : مكانة القلب]: 

إن شرف الإنسان وفضيلته ‏ التى فاق بها جملة من أصناف الخلق ‏ 
باستعداده لمعرفة الله سبحانه, التى ل الدنيا جماله وكماله وفخره. وفي 
الآخرة عدته وتخردع وإنما ‏ اقيقد للمعرنة قليةه. لاتجارسة ون خدر رجه :قالقات 
هو العالم بالله؛ وهو المتقرب إلى الله. وهو العامل لله وهو الساعي إلى الله . وإنما 
الجوارح أتباع وخدم. يستخدمها القلب ويستعملها استعمال المالك للعبد. 
واستخدام الراعي للرعية . 

فالقلب هو المقبول عند الله إذا سلم من غير الله وهو المحجوب عن الله إذا 
صار مستغرقا بغير الله. وهو المطيع بالحقيقة لله تعالى. وإنما الذي ينتشر على 
الجوارح من العبادات أنواره. وهو العاصي المتمرد على الله تعالى. وإنما الساري 
إلى الأعضاء من الفواحش آثاره. وبإظلامه واستنارته تظهر محاسن الظاهر ومساويه. 
إذ كل إناء ينضح بما فيه . 

وهو الذي إذا عرفه الإنسان فقد عرف نفسه, وإذا جهله فقد جهل نفسه. 
ومن جهل قلبه فهو بغيره أجهل. إذ أكثر الخلق جاهلون بقلوبهم وأنفسهم. فمعرفة 
القلب وحقيقة أوصافه أصل الدين وأساس طريق السالكين . 

* 8# 

وإذ فرغنا من الشطر الأول من هذا الكتاب. من النظر فيما يجري على 
الجوارح من العبادات والعادات ‏ وهو العلم الظاهر ‏ ووعدنا أن نشرح في الشطر 
الثاني مايجري على القلب من الصفات المهلكات والمنجيات ‏ وهو العلم 
الباطن ‏ فلا بدٌ أن نقدم عليه كتابين: كتابأ في شرح عجائب صفات القلب 
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تفصيل المهلكات والمنجيات . 

بادك الأوو ص عمجا القلب بطريق صرب الأمثشال مايقرب من 
الأفهام . فإن التصريح بعجائيبه مما الشركة أكثر الأفهام . 
بيان معئ . النفس . الروحء القلب. العقل : 

اعلم أن هذه الأسماء الأربعة تستعمل في هذه الأبواب» ويقل في فحول 
العلماء من يحيط بهذه الأسامى واختلااف معانيها. وحدودها ومسمياتهاء. وأكثر 
الأغاليط منشؤها الجهل بمعنى هذه الأسامي واشتراكها بين مسميات مختلفة. ونحن 
شرح من معاني هذه الأسامي ما يتعلق بغرضنا . 

اللفظ الأول: القلب . وهو يطلق لمعنيين : 

أحدهما: اللحم الصنوبري الشكلء, المودع في الجانب الأيسر من الصدر. 
وهذا القلب موجود للبهائم» بل هو موجود للميت» ونحن إذا أطلقنا لفظ القلب في 
هذا الكتاب لم نعن به ذلك. فإنه قطعة لحم لا قدر له 

الثاني : هو لطيفة ربانية روحانية». لها بهذا القلب الجسماني تعلق. وتلك 
اللطيفة هي حقيقة الإنسانء وهو المدرك العالم العارف من الإنسان» وهو 
المخاطب والمعاقب والمعاتب والمطالب. 

والمقصود: أنا إذا أطلقنا لفظ القلب في هذا الكتاب, أردنا به هذه اللطيفة. 
وغرضنا ذكر أوصافها وأحوالهاء لا ذكر حقيقتها فى ذاتها” وعلم المعاملة يفتقر إلى 
بعردة .عيقاتها وأخر الها ولا يفتقر إلى دكر حتفيقتها: 


اللفظ الثاني : الروح. وهو أيضاً يطلق لمعنيين : 
أحدهما: جسم لطيف منبعه تجويف القلب الجسماني» فينتشر بواسطة 
' العروق إلى سائر أجزاء البدن. وجريانه في البدن. وفيضان أنوار الحياة والحس 
والبصر والسمع والشم منه على أعضائه. يضاهي فيضان النور من السراج الذي 
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يدار في زوايا البيت. فإنه لا ينتهي إلى جزء من البيت إلا ويستنير به. والحياة مثالها 
النور الحاصل في الحيطان. والروح مثالها السراج. وسريان الروح وحركته في 
الباطن مثال حركة السراج في جوانب البيت بتحريك محركه . 

الثاني : هو اللطيفة العالمة المدركة من الإنسان. وهو الذي شرحناه في أحد 
معنيي القلب. وهو الذي أراده الله تعالى بقوله : 


اللفظ الثالث: النفس . وهو مشترك بين معان ويتعلق بغرضنا منه معنيان : 

أحدهما : أنه يراد به المعنى الجامع لقوة الغضب والشهوة في الإنسان. وهذا 
الاستعمال هو الغالب على أهل التصوف. لأنهم يريدون بالنفس الأصل الجامع 
للصفات المذمومة فيقولون: لا بذ من مجاهدة النفس وكسرها. 

الناني: هي اللطيفة التي ذكرناهاء التي هي الإنسان بالحقيقة.» وهي نفس 
الإنسان وذاته. ولكنها توصف بأوصاف مختلفة. بحسب اختلاف أحوالها. 

فإذا سكنت تحت الأمرء وزايلها الاضطراب ‏ بسبب معارضة الشهوات ‏ 
سميت : «النفس المطمئنة» . قال تعالى : 


/” 
كدي دل 


والنفس بالمعنى الأول لا يتصور رجوعها إلى الله تعالى» فإنها مبعدة عن الله . 
وهي من حزب الشيطان . 


وإذا لم يتم سكونهاء ولكنها صارت مدافعة للنفس الشهوانية» ومعترضة عليها 
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سميت : «النفس اللوامة). لأنها تلوم صاحيها عنل تفصيره شي عبادة مولاه قال 
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وإن تركت الاعتراض وأذعنت وأطاعت لمقتضى الشهوات ودواعى الشيطان. 
سميت: «النفس الأمّارة بالسوء». قال تعالى إخباراً عن يوسف عليه السلام أو امرأة 

نكا ير شور انفش لمر لفق 6 

وقد يجوز أن يقال: المراد بالأمارة بالسوء: هي النفس بالمعنى الأول. 


فإذا : النفمس بالمعنى الأول مذمومة غاية الذم , وبالمعنى الثاني محمودة. 
لأنها نفس الإنسان. أي ذاته وحقيقته العالمة بالله تعالى . 


اللفظ الرابع : العقل. وهو أيضاً مشترك لمعان, والمتعلق بغرضنا معنيان: 

أحدهما: أنه قد يطلق ويراد به العلم بحقائق الأمور. فيكون عبارة عن صمة 
العلم الذي محله القلب. 

الثاني : أنه قد يطلق ويرادبه المدرك للعلوم . وهوالقلب.». أعني تلك 
اللطيفة. 


*# 6* 
فإدأ انكشف لك أن معاني هذه الأسماء موجودة . وهي : : القلب الجسماني . 


والريح اسان والنفس الشهوانية, والعلوم2, فهذه أربعة معانٍ يطلق عليها 
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فه أي العقل المدرك للعلوم . 


ومعنى خامس: وهي اللطيفة العالمة المدركة من الإنسان, والألفاظ الأربعة 
بجملتها تتوارد عليها. 

فالمعاني خمسة., والألفاظ أربعة. وكل لفظ أطلق لمعنيين. 

وأكثر العلماء قد التبس عليهم اختلاف هذه الألفاظ وتواردهاء فتراهم 
يتكلمون في الخواطر. ويقولون: هذا خاطر العقل. وهذا خاطر الروح. وهذا 
خاطر القلب. وهذا خاطر النفس . وليس يدري الناظر اختلاف معاني هذه 
الأسماء. ولأجل كشف الغطاء عن ذلك قدمنا شرح هذه الأسامي . 

وحيث ورد في القرآن والسئة لفظ «القلب». فالمراد به المعنى الذي يفقه من 
الإنسان. ويعرف حقيقة الأشياء. وقد يكنى عنه بالقلب الذي في الصدر. 


بيان حنود القلب: 

للقلب جندان: جند يرى بالأبصار. وجند لا يرى إلا بالبصائر. وهو فى حكم 
الملك. والجنود في حكم الخدم والأعوان. فهذا معنى الجند. 

فأما جنده المشاهد بالعين ‏ فهو: اليد والرجل والعين والأذن واللسان. وسائر 
الأعضاء الظاهرة والباطنة. فإنها حويعا خادمة للقلب ومسخرة له. وقد خلقت 
مجبولة على طاعته, لا تستطيع له خلافاً. فإذا أمر العين بالانفتاح انفتحتء وإذا 
أمر الرجل بالحركة تحركت . 

وجملة حنود القلب تحصرها ثلاثة أصناف : 
ْ الأول: صنف باعث ومستحث,. إما اك جلب النافع كالشهوة. وإما إلى دفع 

الضار المنافي كالغضب . وقد يعبر عن هذا الباعث ب «الإرادة). 

الثاني : هو المحرك للأعضاء إلى تحصيل هذه المقاصد. ويعبر عن هذا 
الشاني ب «القدرة» وهي جنود مبثوثة في سائر الأعضاء لا سيما العضلات منها 
والأوتار. 

الثالث: هو المدرك المتعرف للأشياء كالجواسيس. وهي قوة البصر والسمع 
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والشم والذوق واللمس. وهي مبثونة في أعضاء معيئة. ويعبر عن هذا ب «العلم 
والإدراك) . 1 

وهذا الصنف الثالث هوالمدرك من هذه الجملة. فإن الإنسان بعد رؤيه 
الشيء يغمض عينه. فيدرك صورة «ذلك الشيء) في نفسه وهو: الخيال. لم تبقى 
تلك الصورة معه بسبب شىء يحفظه. وهو الجند الحافظ . ثم يتفكر فيما حفظه 
فيركب بعض ذلك إلى البعض.» ثم يتذكر ما قد نسيه ويعود إليه. ثم يجمع جملة 
معائن المحمونتاك فى اله الجن البدكر .رين اعسات 
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فمي الباطن : حس مشترك, وتحا: وتفكر. وتذكر. وحفظ . 

ولولا خلق الله قوة الحفظ والفكر والذكر والتخيل» لكان الدماغ يخلو عنه كما 
تخلو اليد والرجل عنه. فتلك القوى أيضاً جنود باطنة» وأماكنها أيضاً باطنة . 

فهذه هي أقسام جنود القلب. وشرح ذلك بحيث يدركه فهم الضعماء بضرتب 
الأمثلة يطول . ومقصود مثل هذا الكتاب أن ينتفع يه الأقوياء والمحول من العلماء. 
ولكنا نجتهد في تفهيم الضعفاء بضرب الأمثلة ليقرب ذلك من أفهامهم . 
أمثلة القلب مع جنوده الباطنة : 

اعلم أن جنديٌ الغضب والشهوة قد ينقادان للقلب انقياداً تامأ فيعينه ذلك 
على طريقه الذي يسلكه. ونحسن مرافقتهما في السفر الذي هو بصلهه. وقل 
يستعصيان عليه استعصاء بعي وتمرد. حتى يملكاه ويستعيداه. وفيه هلاكه وانقطاعه 
عن سفره الذي به وصوله إلى سعادة الأبد. 

وللقلب جند آخر. وهو. العلم والحكمة والتفكر. وحقه أن يستعين بهذا 
الجند ‏ فإنه حزب الله تعالى ‏ على الجندين الآخرين, فإنهما قد يلتحقان بحزب 
الشيطان . فإن ترك الاستعانة وسلط على نفسه جند الغضب والشهوة قلاف يق : 
ور ا اء وذلك حالة أكثر الخلق, فإن عقولهم صارت مسخرة لشهواتهم 
في استنباط الحيل لقضاء الشهوة. وكان ينبغي أن تكون الشهوة مسخرة لعقولهم 
فيما يفتقر العقل إليه. ونحن نقرب ذلك إلى فهمك بمثالين : 
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المثال الأول: اعلم أن البدن كالمدينة» والعقل ‏ أعنى المدرك ‏ من 
الإنسان كملك مدبر لهاء وقواه المدركة من الحواس 0 والاطلة كجنوده 
وأعوانه؛ وأعضاؤه كرعيته. والنفس الأمارة بالسوء التى هي الشهوة والغضب كعدو 
ينازعه في مملكته ويسعى في إهلاك رعيته. فصار بدنه كرباط وثغرء ونفسه كمقيم 
فيه فايطا فإن هو جاهد غلوة وهزمه وقهره على مايحب حمد أثره. وإن ضيع 
غره وأهمل رعيته ذم أثره فانتقم منه عند الله تعالى . 

المثال الثاني : مثل العقل مثل فارس متصيد. وشهوته كفرسه. وعد 
ككلبه. فمتى كان الفارس حاذقاً. وفرسه وو يسا وكلبه تعلماء حال جديرا 
بالنجاح . ومتى كان هو في نفسه أخرق. وكان الفرس عا والكلب ورا 
فلا فرسه ينبعث تحته منقاداًء ولا كلبه يسترسل بإشارته مطيعاً. فهو خليق بأن 
يعطب. فضلاً عن أن ينال ما طلب . 

وإنما خرق الفارس مثل جهل الإنسان. وقلة حكمته. وكلال بصيرته» وجماح 
الفرس مثل غلبة الشهوة. خصوصاً شهرة البطن والفرجء وعقر الكلب مثل غلبة 
الغضب واستيلائه . 
بيان خاصية قلب الإنسان : 

اعلم أن جملة ما ذكرناه.» قد أنعم الله به على سائر الحيوانات, إذ للحيوان 
الشهوة والغضب. والحواس الظاهرة والباطنة أيضاًء حتى إن الشاة ترى الذئب 
بعينها فتعلم عداوته بقلبها فتهرب منهء فذلك هو الإدراك الباطن . 

فلنذكر ما يختص به قلب الإنسان, ولأجله عظم شرفه. واستأهل القرب 
من الله تعالى . دشر راجع إلى : علم وإرادة. 

أما العلم. فهو العلم بالأمور الدنيوية والأخروية» والحقائق العقلية» فإن هذه 
أمور وراء المحسوسات. ولا يشاركه فيها الحيوانات» بل العلوم الكلية الضرورية 
من خواص العقل. إذ يحكم الإنسان بأن الشخص الواحد لا يتصور أن يكون في 
مكانين في حالة واحدة. وهذا حكم منه على كل شخص. ومعلوم أنه لم يدرك 
بالحس إلا بعض الأشخاصء» فحكمه على جميع الأشخاص زائد على ما أدركه 
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الحس» وإذا فهمت هذا في العلم الظاهر الضروري؛ فهو في سائر النظريات 
أظهر. 

وأما الإرادة. فإنه إذا أدرك بالعقل عاقبه الأمرء وطريق الصلاح فيه. انبعث 
من ذاته شوق إلى جهة المصلحة, وإلى تعاطى أسبابها والإرادة لها. وذلك غير 
إرادة الشهوة. وإرادة الحيوانات. بل يكون على ا الشهوة. فإن الشهوة تنفر عن 
الفصد والحجامة. والعقل يريدها ويطلبهاء ويبذل المال فيهاء والشهوة تميل إلى 
لذائذ الأطعمة في حين المرضء, والعاقل يجد في نفسه زاجراً عنهاء وليس ذلك 
زاجر الشهوة. ولوخلق الله العقل المعرف بعواقب الأمور. ولم يخلق هذا الباعث 
المحرك للأعضاء على مقتضى حكم العقل. لكان حكم العقل ضائعا على 
التحقيق . ظ 

فقلب الإنسان اختص بعلم وإرادة ينفك عنها سائر الحيوان» بل ينفك عنها 
الصبي في أول الفطرة. وإنما يحدث ذلك فيه بعد البلوغ. وأما الشهوة والغضب 
والحواس الظاهرة والباطنة فإنها موجودة في حق الصبي . 
بيات جامع أوصاف القلب وأمثلته : 

اعلم أن الإنسان قد اصطحب في خلقته وتركيبه أربع شوائب . فلذلك اجتمع 
عليه أربعة أنواع من الأوصاف وهي : الصفات السبعية» والبهيمية» والشيطانية. 
والربانية . 

فهو من حيث سلط عليه الغضب يتعاطى أفعال السباع من العداوة والبغضاء. 
والتهجم على الناس بالضرب والشتم . 

ومن حيث سلطت عليه الشهوة يتعاطى أفعال البهائم من الشره. والحرص 
والسبق وغيره. 

ومن حيث إنه في نفسه أمر رباني كما قال تعالى : 

.204 مُلِالرنٌ ين أمْرِءَقٍ‎ ١ 
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فإنه يدعى لنفسه الربوبية. ويحب الاستيلاء والاستعلاء. والتخصص 
والاستبداد بالأمور كلهاء والتفرد بالرياسة. ويدعي لنفسه العلم والمعرفة» والإحاطة 
بحقائق الأمور. . والاستيلاء بالقهر على جميع الخلائق. من أوصاف الربوبية» وفي 
الإنسان حرص على ذلك . 

ومن حيث إنه يختص من البهائم بالتمييز مع مشاركته لها في الغضب والشهوة 
حصلت فيه شيطانية» فصار شريراًء يستعمل التمييز في استنباط وجوه الشرء 
ويتوصل إلى الأغراض بالمكر والحيلة والخداع, ويظهر الشر فى معرض الخير. 
وهذه أخلاق الشياطين . 

وكل إنسان فيه شوب من هذه الأصول الأربعة ‏ أعني الربانية والشيطانية 
والسبعية والبهيمية ‏ وكل ذلك مجموع في القلب. 

والقلب في حكم مرآة» فالآثار المحمودة تزيد مرآة القلب جلاءً وإشراقاً 
ونور وضياءً.» حتى تتلألأ فيه جلية الحق. وتنكشف فيه حقيقة الأمر المطلوب في 
الدين. وهذا القلب هو الذي يستقر فيه الذكر. قال الله تعالى : 

« كران تَطمِينلْقُنُوبُ 2004. 

وأما الآثار المذمومة. فإنها مثل دخان مظلم. » يتصاعد إلى مرأة القلب. 
ولا يزال يتراكم عليه مرة بعد أخرى . الى أن يسود ويظلم. لتقي باللا مجهرينا 
عن الله تجالى. . وهو «الطبع) وهو «الرين» قال تعالى : 

20 ل عاض زر 
« كلا بل انع ل قلوبيم معان أيكْسبُونَ 24 . 
وقال عر وجل : 
2 20010 ده هر . نا ل ساح سر و ساس ا > ا 2 
9 أَنْلَوْنْمَاءُ أصبهم يديهم وتطبع عل لوبهم فَهِم فَهَ مَلَاسْمَعُورَ 24. 


.)78( سورة الرعد: الآية‎ )١( 
.)١5( (؟) سورة المطففين: الآية‎ 
.)٠١١١ سورة الأعراف: الآية‎ )'( 


١7 


فربط عدم السماع و«الطبع» بالذنوب. 

ومهما تراكمت الذنوب طبع على القلوب. وعند ذلك يعمى القلب عن إدراك 
الحق. وصلاح الدين. 9 بأمر الآخرة» ويعظم أمر الدنياء ويصير مقصور 
5 عليهاء فإذا قرع سمعه أمر الآخرة وما فيها من الأخطار دخل من أذن وخرج من 
أذنء ولم يستقر في القلب. م 0 لى التوبة والتداركء أولئك : 

(وتوشاين لخر ايوس ْحَُارمِن حي القبور م «0. 

وهذا :هو جع 'اسوواد: القلئى كما تظونيه القرآن والبة. 
حال القلب بالإضافة إلى أقسام العلوم : 

اعلم أن القلب بغريزته مستعد لقبول حقائق المعلومات, ولكن العلوم التي 
تحل فيه تنقسم إلى عقلية وإلى شرعية. والعقلية تنقسم إلى ضرورية ومكتسبة. 
والمكتسبة إلى دنيوية وأخروية. 

أما العقلية: فنعني بها ما تقضي بها غريزة العقل. ولا توجد بالتقليد 
والسماع. وهي تنقسم إلى : 

ضرورية, لا يدري من أين حصلتء. وكيف حصلت؟ كعلم الإنسان بأن 


الشنخص الواحد لا يكون في مكانين, والشيء الواحد لا يكون: حادثاً كذيما: 
فوووا 00 فإن اج اا يوي يي ود عي 


ولا يدري متى حصل له هذا العلم, ولا من أين حصل له؟ أ عني أنه لا يدري له 
فنا قرا وإلأ فليس يخفى عليه أن الله هو الذي خلقه وهداه. 


َ 7 اد 5 7 المستفادة بالتعليم والاستدلال. 
وأما العلوم الدينية : فهي المأخوذة بطريق التقليد. من الأنبياء» عليهم الصلاة 


.)١7( سورة الممتحنة: الآية‎ )١( 


18 


والسلام. وذلك يحصل بالتعلم لكتاب الله تعالىء وسئة رسوله كل وفهم معانيهما 
بعد السماع . وبه كمال صفة القلب وسلامته عن الأدواء والأمراض. 

فالعلوم العقلية غير كافية في سلامة القلب. وإن كان محتاجاً إليهاء كما أن 
العقل غير كافٍ في استدامة أسباب صحة البدن. بل يحتاج إلى معرفة خواص 
لا يمكن فهمه بعد سماعه إلا بالعقل. 

فلا غنى بالعقل عن السماع. ولا غنى بالسماع عن العقل. فالداعي إلى 
محضص التقليد مع عزل العقل بالكلية جاهل. والمكتفي بمجرد العقل عن أنوار 
القرآن والسنة مغرور. فإياك أن تكون من أحد الفريقين. وكن جامعا بين الأصلين. 
وظن من يظن : أن العلوم العقلية مناقضة للعلوم الشرعية. وأن الجمع بينهما عير 
ممكن. هو ظن صادر عن عمى في عين البصيرة نعوذ بالله منه. 

والعلوم العقلية : تنقسم إلى دنيوية وأخروية : 

والأخروية: كعلم أحوال القلب وآفات الأعمال. والعلم بالله وصفاته . 

وهما علمان متنافيان: أعنى أن من صرف عنايته إلى أحدهما حتى تعمق فيه 
قصرت بصيرته عن الآخر على الأكثر. ولذلك ضرب على رضي الله عنه للدنيا 
والآخرة مثلا فقال: (هما ككفتي ميزان. وقال: هما كالضرتين إذا أرضيت إحداهما 


الفرق بين الإلهام والتعلم : 

اعلم أن العلوم التي ليست ضرورية ‏ وإنما تحصل في القلب في بعض 
الأحوال ‏ تختلف الحال في حصولها: 

فتارة تهجم على القلب. كأنه ألقي فيه من حيث لا يدري . 

وتارة تكتسب بطريق الاستدلال والتعلم . 


حلا 


فالذي يحصل لا بطريق الاكتساب وحيلة الدليل» يسمى : إلهاماً. 

ثم الواقع في القلب بغير حيلة وتعلم واجتهاد من العبد. ينقسم إلى : 

مالا يدري العبد أنه كيف حصل له. ومن أين حصل؟ 

5 وإلى ما يطلع معه على السبب الذي منه استفاد ذلك العلم.» وهو مشاهدة 
الملك الملقي فى القلب. 

والأول: يسمى : إلهاما ونفئاً في الروع . ويحتص به الأولياء . 

والثاني : يسمى : فخا وتحتص به الأنبياء . 
الفرق بين طريق الصوفية وطريق النظار : 

إذا عرفت هذا فاعلم أن ميل أهل التصوف إلى العلوم الإلهامية دون 
التعليمية. فلذلك لم يحرصوا على دراسة العلم وتحصيل ماصلفه المصنفون. 
والبحث عن الأقاويل والأدلة. بل قالوا: الطريق تقديم المحاهدة. ومحو الصفات 
المذمومة. وقطع العلائق كلهاء والإقبال بكنه الهمة على الله تعالى . 

وأما النظار وذوو الاعتبار. فلم ينكروا وجود هلا الطريق وإمكانه. وإفضاءه 
ان هذا المقصد على الندور. ولكن استوعروا هذا الطريق. واستبطؤوا ثمرتهى 
واستبعدوا استجماع شروطه. وزعموا أن محو العلائق الى ذلك الحد كالمتعذر. 
وإن حصل في حال. فثباته أبعل منه» إذ أدنى وسواس وخاطر يشوس القلب» 
فال يَِةِ: «قلب المؤمن بين أصبعين من أصابع الرحمن)20©. وفي أثناء هذه 
المجاهدة قل يفسد المزاج ويختلط العقل . ويمرص البدن:, 


)1( أخرجه مسلم برقم (*5316) بلفظ : وإن قلوب بي أدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن 
كقلب واحد. يصرفه جيث يشاء» . 


وإذا لم تتقدم رياضة النفس وتهذيبها بحقائق العلوم» نشبت بالقلب خيالات 
فاسدة. تطمئن النفس إليها مدة طويلة؛ إلى أن يزول وينقضي العمر قبل النجاح 
فيها. فكم من صوفي سلك هذا الطريق, ثم بقى في خيال واحد عشرين سنة. 
ولوكان قد أتقن العلم من قبل لانفتح له وجه التباس ذلك الخيال في الحال. 
فالاشتغال بطريق التعلم أوثق وأقرب إلى الغرض . 

وقالوا: إن ذلك يضاهي ما لوترك إنسان تعلم الفقه وزعم أن النبي كَل 
لم يتعلم ذلك. وصار فقيهاً بالوحي والإلهام. من غير تكرير وتعليق» وأنا أيضاً ربما 
انتهت بي الرياضة والمواظبة إليه . ومن ظن ذلك فقد ظلم نفسه وصيع عمره. بل 
هو كمن يترك طريق الكسب رجاء العشور على كنز من الكنوز. فإن ذلك ممكن 
ولكنة. نعل عدل ا :قل للك هنا 

وقالوا : لبد أولا من قتحصيل: نا حضنله العلماء. وفهم ماقالوه. كم لا بأس 
بعد ذلك بالانتظار لما لم ينكشف لسائر العلماء» فعساه ينتكشف بعد ذلك 
بالمجاهدة() . 


تسلط الشيطان على القلب بالوساوس : 

اعلم أن القلب كمثال قبة مضروبة لها أبواب تنصب إليه الأحوال من كل 
باب» ومثاله أيضاً: مثال هدف تنصب إليه السهام من الجوانبء. أو مثال حوض 
تنصب فيه مياه مختلفة من أنهار مفتوحة إليه . 

وأما مداخل هذه الآثار المتجددة في القلب في كل حال : 

فهي من الظاهر: الحواس الخمس . 


وهي من الباطن: الخيال والشهوة والغضب والأخلاق المركبة في مزاج 
الإنسان. 


فقرة غرور المتصوفة . 


"5 


فإنه إذا أدرك بالحواس شيئاً حصل منه أثر في القلب. وكذلك إذا هاجت 
الشهوة مثلاً بسبب كثرة الأكل. حصل منها في القلب أثر. 

والمقصود أن القلب فى التغير والتأثر دائماً. من هذه الأسباب. وأخص الآثار 
الحاصلة في القلب هو الخراط.. 

وأعني ب «الخواطر» ما يحصل فيه من الأفكار والأذكارء وأعنى به: إدراكاته 
علوماء إما على سبيل التجدد. وإما على سبيل التذكرء فإنها تسمى خواطر من 
حيث إنها تخطر بعد أن كان القلب غافلاً عنها. 

والخواطر هي المحركات للارادات». فإن النية والعزم والإرادة إنما تكون بعد 
خطور المنوي بالبال لا محال. 

فمبدأ الأفعال الخواطر. ثم الخاطر يحرك الرغبة» والرغبة تحرك العزم. 
والعزم يحرك النية» والنية تحرك الأعصاء . 

والخواطر المحركة للرغبة تنقسم إلى ما يدعو إلى الشرء أعني إلى ما يضر 
في العاقبة» وإلى ما يدعو إلى الخيرء أعنى إلى ما ينفع في الدار الآخرة. فهما 
خاطران مختلفان, فافتقرا إلى اسمين مختلفين : 

فالخاطر المحمود يسمى : إلهاما. 

والخاطر المذموم ‏ أعني الداعي إلى الشر يسمى : وسواساً. 

. ولأنوار القلب وظلمته سببان مختلفان: فسبب الخاطر الداعي إلى الخير 

يسمى : «ملكاً». وسبب الخاطر الداعي إلى الشر يسمى : «شيطانا» . 

واللطف الذي يتهيأ به القلب لقبول إلهام الخير يسمى : «توفيقا» والذي به 
يتهيأ لقبول وسواس الشيطان يسمى : «إغواء وتخذلانا»:, 

والملك: عبارة عن خلق خلقه الله تعالى. شأنه إفاضة الخيرء وإفادة العلم. 
وكشف الحق. والوعد بالخير. والأمر بالمعروف. وقد خلقه وسخره لذلك . 

والشيطان: عبارة عن خلق. شأنه ضد ذلكء؛ وهو الوعد بالشرء والأمر 
بالفحشاء. والتخويف عند الهم بالخير بالفقر. 


ض 


فالوسوسة في مقابلة الإلهام. والشيطان في مقابلة الملك. والتوفيق في مقايلة 
الخذلان. وإليه الإشارة بقوله تعالى : ظ 


عي سيرج سر ملت 


«ومنرك [شىء خلفنا روجَينِ 204 , 

والقلب متجاذب بين الشيطان والملك. قال يك : «إن للشيطان لمة بابن آدم 
وللملك لمة("2., فأما لمة الشيطان فإيعاد بالشر وتكذيب بالحق, وأما لمة الملك 
فإيعاد بالخير, وتصديق بالحق». فمن وجد ذلك فليعلم أنه من الله فليحمد الله 
ومن وجد الأخرى فليتعوذ من الشيطان, ثم قرأ : 

© السَيطان يعد يعدم الْمَفْرَوَيَأُمْرَحكم ب مس2 210/0 

فإذا اتبع الإنسان مقتضى الشهوة ظهر تسلط الشيطان. وإن جاهد الشهوات 
ولم يسلطها على نفسه صار قلبه مستقر الملائكة. ولما كان لا يخلو قلب عن شهوة 
وغضب وحرص وطمع . . ل جرم لم يخل قلب عن أن يكون للشيطان فيه جولان 
بالوسوسة. ولذلك قال ككل : «ما منكم من أحد إلا وله شيطان». قالوا: وأنت 
يا رسول الله؟ قال: «وأناء إلا أن الله أعانني عليه فأسلم فلا يأمر إلا بخير»" . 


5 كان هذا لأن الشيطان 000 إلا يا الشهوة.» فمن هٍ. أعانه الله 
فشهوته لا تدعو إلى الشرء فالشيطان المتدرع بها لا يأمر إلا بالخير. 
ومهما غلب على القلب ذكر الدنيا بمقتضيات الهوى» وجد الشيطان مجالاً 


.)59( سورة الذاريات: الآية‎ )١( 

(؟) اللّمة: بالفتح : القرب والإصابة» فعلة من الإلمام. 

(6) سورة البقرة: الآية (514). 

(4) قال ابن كثير في تفسيره: رواه الترمذي والنسائي في كتابي التفسير من سننهماء وأخرجه 
ابن حبان في صحيحه., وقال الترمذي حسن غريب ورواه أبو بكر بن مردويه في تفسيره عن 
عبد الله بن مسعود مرفوعاً. وقد ذكره المصنف بمعناه وأثبتٌ نصه من تفسير ابن كثير. 

(5) أخرجه مسلم برقم .)58١6 .78١5(‏ 


وف 


روسرس وهيها الضيرك القلي إلى نكت شقان رفسل 'الشيطات وصياق ماله 
وأقبل الملك. 

قال جابر بن عبيدهة العدوي : شكوت إلى العلاء بن زياد(١)‏ ما أجد في 
صدري من الوسوسة. فقال: إنما مثل ذلك مثل البيت الذي يمر به اللصوص . فإِن 
كال فيه شي ء عالجوه. وإلا مضوا وتركوه. يعني : أن القلب الخالي عن الهوى 
لا يدخله الشيطان . 

ل إِدَّعبَادى ليْسَلَكَ عَم سُلْطننٌ 4 20. 

فكل من اتبع الهوى. فهو عبل الهوى. لا عبد الله ولذلك سلط الله عليه 
الشيطان . وقال تعالى : 

وأَوميتَمدَِلهْهوهُ 04. 

أي : إن الهوى إلهه ومعبوده . فهو عبل الهوى. لا عبد الله , 

ولا يعالج الشيء إلا بضذه . وصد جميع وساوس الشيطان دَكر الله بالاستعاذة 
والتبري عن الحول والقوة. وهو معنى قولك: «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم». وذلك لا يقدر عليه إلا المتقون الغالب 
عليهم ذكر الله تعالى . 

وإنما الشيطان يطوف عليهم في أوقات الفلتات. على سبيل الخلسة. قال 
تعالى : 
أتَّوَأ دا مَتَهُمْ تيف من ألشّيْطنٍ تَرَكَرُوأ َِدَا هم 


)١(‏ العلاء بن زياد العدوي البصري., أحد العباد, كنيته أبونصر, ثقة» روى له البخاري معلقاً. 
والنسائي وابن ماجه مات سنة (1945)ه . 


(؟) سورة الحجر: الآية (17). 
) سورة الجائية : الآية (77). 
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م و ل 

وقال تعالى في حق أضدادهم : 

« استحود عليه مالف ليطن فَاسَهوم أَسَّو 4 0 . 

وكما أن الشهوات ممتزجة بلحم ابن آدم ودمه. فسلطنة الشيطان نا سارية 
في لحمه ودمه. ومحيطة بالقلب من جوانبه . ولذلك قال عله : «إن الشيطان يجرىق 
من ابن آدم مجرى الدم)(2 . 

فقد اتضح بهذا النوع من الاستبصار. معنى : الوسوسة والإلهام. والملك 
والشيطان. والتوفيق والخذلان. 

فحق على العبد أن يقف عند كل هم يخطر له. ليعلم أنه من لّمة الملك. 
أو لمة الشيطان. وأن يمعن النظر فيه بعين البصيرة» لا بهوى من الطبعء ولا يطلع 

١‏ لي أتَمَوا ذا متم طلييث عن ألقّيِطن تَدكَرُأ». 

و0 

أي ينكشف لهم الإأشكال. 


.)7١١( سورة الأعراف: الآية‎ )١( 
.)1١89( (؟) سورة المجادلة: الآية‎ 
.)7١74 م‎ ,.7١15 متفق عليه (خ‎ )5( 
.)7١١( سورة الأعراف: الآية‎ )4( 


ه32 


تفصيل مداخل الشيطان إلى القلب : 
فيملكه. ويستولي عليه ولا يقدر على حفظ الحصن من العدو إلا بحراسة أبواب 
الحصن ومداخله ومواضع ثلمه . ولا يقدر على حراسة أبوابه من لا يدري أبوابه, 
وما لا يتوصل إلى الواجب إلا به فهو أيضاً واجب. ولا يتوصل إلى دفع الشيطان إلا 
بمعرفة مداخله. فصارت معرفة مداخله واجية . 

ومداخل الشيطان وأبوابه صفات العبد. وهى كثيرة» ولكنا نشير إلى الأبواب 
العظيمة, الجارية مجرى الدروب,. التي لا تضيق عن كثرة جنود الشيطان : 

© فمن أبوابه العظيمة : الغض والشهوة. ومهما عضب الإنسان لعب به 
الشيطان كما يلعب الصبى بالكرة . 

فاون أنواه النظيمة»- الحنت والتحرض» قمهها كان العيذ حريها على كل 
شيء أعماه حرصه وأصمه . 

© ومن أبوابه العظيمة: الشبع من الطعام. وإن كان حلالاء فإن الشبع يقوي 
الشهوات». والشهوات أسلحة الشيطان. 

© ومن أبوابه: حب التزين من الأثاث والثياب والدارء فإن الشيطان إذا رأى 
ذلك غالباً على قلب الإنسان. باض فيه وفرخ, فلا يزال يدعوه إلى عمارة الدار 
وتزيين سقوفها وحيطانها. . ويستسخره فيها طول عمره؛ فيموت وهو في سبيل 
الشيطان واتباع الهوى . 
لم يزل الشيطان د إليه التصنع والتزين لمن طمع فيه ) بأنواع الرياء والتلبيس ». 
حتى [يصبح] المطموع فيه كأنه معبوده. فلايزال يتفكر في حيلة التودد إليه. 
ويدخل كل مدخل للوصول إلى ذلك. 

© ومن أبوابه العظيمة: العجلة. وترك التثبت فى الأمور. قال ذل : «العجلة 
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من الشيطان . والتأني من د وقال تعالى : 


9 عاصء-< 000000 


ٍخُلِقَالْوسْنُمِنَعَجَلٍ 4 20. 

وهذا لآن الأعمال ينبغي أن تكون بعد التبصرة والمعرفة 58 ة تحتاج إلى 
تأمل وتمهل. والعجلة تمنع ذلك. وعندها يروج الشيطان شره على الإنسان من 
حيث لا يدري . 

© ومن أبوابه العظيمة: الدراهم والدنانير وسائر أصناف الأموال. . وطلب 
الاستزادة منها. 

© ومن أبوابه العظيمة: البخل وخوف الفقرء فإن ذلك هو الذي يمنع الإنفاق 
والتصدق. ويدعو إلى الادخار والكنز والعذاب الأليم. وهو الموعود للمكائرين كما 
نطق به القرآن العزيز. 

© ومن أبوابه العظيمة: التعصب للمذاهب والأهواء. والحقد على الخصوم. 
والنظر إليهم بعين الازدراء والاستحقارء وذلك مما يهلك العبّاد والفساق جميعاء 
فإن الطعن في الناس. والاشتغال بذكر نقصهم صفة مجبولة في الطبع . 

© ومن أبوابه: حمل العوام ‏ الذين لم يمارسوا العلم ‏ على التفكر في 
ذات الله تعالى وصفاته. وفي أمور لا يبلغها حد عقولهم. حتى يشككهم في أصل 
الدين. 

© ومن أبوابه: سوء الظن بالمسلمين» فمن يحكم بشرٌ على غيره بالظن, 
بعثه الشيطان على أن يطول فيه اللسان بالغيبةء فيهلك. أويقصر في القيام 
بحقوقه. أويتوانى في إكرامه. وينظر إليه بعين الاحتقارء ويرى نفسه خيراً منه. 
وكل ذلك من المهلكات . 

فهذه بعض مداخل الشيطان إلى القلب. ولو أردت الاستقصاء لم أقدر عليه 
وفى هذا القدر ما ينبه على غيره. 


1( أخرجه الترمذدي بلفظ (الأناة) وقال : حسن (ع ). 
(؟) سورة الأنبياء: الآية (/ا”) . 


يف 


ما يؤاخذ به العبد من الخواطر : 

اعلم أن هذا أمر غامض. وقد وردت فيه آيات وأخبار متعارضة, يلتبس 
طريق الجمع بينها إلا على العلماء بالشرع . 

فقد روي عن النبي كك أنه قال: «عفي عن أمتي ما حدّئت به نفوسها 
مالم تتكلم به أوتعمل به)27. وقال أبو هريرة: قال كك : «إن الله تعالى يقول 
للحفظة : : إذا هم عبدي بسيئة فلا تكتبوها. فإن عملها فاكتبوها سيئة. وإذا هم 
بحسنة فلم يعملها فاكتبوها حسنة. فإن عملها فاكتبوها عشرأً»() وقد خرجه 
البخاري ومسلم في الصحيحين؛ وهو دليل على العفوعن عمل القلب وهمه 
بالسيئة . 

وكل ذلك يدل على العفوء فأما ما يدل على المؤاخذة» فقوله سبحانه : 


ٍوَإنتبدوا ما أنشرِحكُم أو اي مشر اسيك يوان ميلد فعققة لمن ف 


0 


يحَؤْبْ سيك 0# 
وقوله تعالى : 
2170 +28 2ه م سار هع عار رمعب 
«ولائقف كا لسن لك كَ به عِلم إن السَمع والبصر وَالْموَادَ عل وليك كامَعَنْهُ 
5 مسعولا 9# . 


فدلٌ على أن عمل الفؤاد كعمل السمع والبصر فلا يعفى عنه. 
والحق عندنا في هذه المسألة, لا يوقف عليه ما لم تقع الإحاطة بتفصيل 
أعمال القلوب, من مبدأ ظهورها إلى أن يظهر العمل على الجوارح . 


.)١7ا7/ متفق عليه (خ 5779, م‎ )١( 

(؟) متفق عليه (خ 2.559١‏ م18١)‏ واللفظ لمسلم . 
(5) سورة البقرة: الآية (7865). 

6 سورة الإإسراء : الآية (551). 
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تقول أولها برو عل #القلية التخاظي» كها الوط لنه مكلا ضعورة امراة: 
وأنها وراء ظهره ذ في الطريق. لو التهفئت إليها لراها. ونسميه «(حديثث النفس» . 

والثاني : 0 الرغبة إلى النظر. وهو حركة الشهوة في الطبع . وهذا يتولد 
من الخاطر الأول ونسميه : «ميل 0 

والثالث : حكم القلب. بأن هذا د ينبغى أن يفعل. أ ينبغي أن ينظر إليها. 
فإن الطبع إذا مال لم تسشسعثث الهمة والنية مال تندفع الصوارف. فإنه قل بمنعه حياء 
أو خوف من الالتفات . ب وسوى هذا «اعتقادا» وقرومسمع الخاطر والميل . 

الرابع : تلصميم لخم على الالتفات. وخرة النية فيه. وهذا نسميه 57000 
بالفعل) و«نية» و«قصدا». 

وهذا «الهم» قد يكون له مبدأ ضعيف. ولكن إذا أصغى القلب إلى الخاطر 
الأول. حتى طالت مجاذبته للنفس. تأكد هذا الهمّ. وصار إرادة مجزومة» فإذا 
انجزمت الإرادة» فربما يندم بعد الجزم فيترك العمل. وربما يغفل بعارض 
فلا يعمل به ولا يلتفت إليه. وربما يعوقه عائق فيتعذر عليه العمل . 

فهاهنا أربع أحوال للقلب قبل العمل بالجارحة: الخاطر ‏ وهو حديث 
النفس ‏ . ثم الميل. م الاعتقاد. ثم الهم . 

فنقول: أما الخاطر فلا يؤاخذ بهء لأنه لا يدخل تحت الاختيار. وكذلك 
العمل وفيجان الشيوةة« لأنينا لا بخان أبقا تحمق الاعيان. .وهما المبرادان 
بقوله يِه : «عفي عن أمتى ما حدثت به نفوسها» فحديث النفس عبارة عن الخواطر 
التي تهجس في النفس. ولا يتبعها عزم على الفعل. فأما الهم والعزم فلا يسمى 

وأما الثالث: وهو الاعتقاد» وحكم القلب بأنه ينبغي أن يفعل» فهذا تردد بين 
أن يكون اضطرارا أو اختيارا. والأحوال تختلف فيه. فالاختياري منه يؤاخذ به 

وأما الرابع : وهو الهم بالفعلء فإنه مؤاخذ به. إلا أنه إن لم يفعل نظرء فإن 
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كان قد تركه خوفاً من الله تعالى» وندماً على همّهء كتبت له حسنة؛ لأن همه سيئة 
وامعاعة وممقاملة تق حمنة .وان تسق القفل معافق ار تركه يعزو لا حجونا 
من الله تعالى . كتبت عليه سيئة فإن همه فعل من القلب اختياري . 


باكر سي مدر اسسيل رون ف عدم عنص راق لبد لسري 
قال كله : «قالت الملائكة: رسء ذاك عبد يريد أن يعمل سيئة ‏ وهو أبصر به 
فقال: ارقبوه, فإن هو عملها فاكتبوها له بمثلها.ء وإن تركها فاكتبوها له حسنة. إنما 
تركها من جرائي (002©. أما إذا عزم عليها فتعذرت» فكيف تكتب له حسنة؟ 


وقال عَلِةِ : «إئما يحبر الباسن على نياتهم)() وحن نعلم أن من عرم ليلا 
على أن يصبح ليقتل مسلماًء فمات تلك الليلة. ماك منضرا ويخدر طان :ننه 

والدليل القاطع فيه, ماروي عن النبى كَلِِ أنه قال: «إذا التقى المسلمان 
بسيفيهما فالقاتل والمقتول فى النار» فقيل: يا رسول الله. هذا القاتل. فما بال 
المقتول؟ قال: «لأنه أراد قتل صاحبه)2*». وهذا نص في أنه صار بمجرد الإرادة 
من أهل النار» مع أنه قتل مظلوماء فكيف يظن أن الله لا يؤاخذ بالنية والهم؟ 

بل كل هم دخل تحت اختيار العبد فهو مؤاخذ به. إلا أن يكفره بحسنة 
ونقض العزم بالندم حسنه. فلذلك كتبت له حسنة, فأما فوت المراد بعائق فليس 
بحسنة, وأما الخواطر وحديث النفس وهيجان الرغبة» فكل ذلك لا يدخل تحت 
اختيار. 

فهذا هو كشف الغطاء عن هذا الالتباس. وكل من يظن أن كل ما يجري 
على القلب يسمى حديث النفس, ولم يفرق بين هذه الأقسام الشلاثة فلا بد وأن 
يغلط. وكيف لا يؤاخذ بأعمال القلب من الكبر والعجب والرياء والنفاق والحسدء 


. أي من أجلي‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم برقم .)١159(‏ 

(9) أخرجه ابن ماجه دون قوله (إنما) ولمسلم من حديث عائشة : «يبعثهم الله على نياتهم» . وله 
من حديث أم سلمة : «يبعثون على نياتهم» (ع). 

(5:) متفق عليه (خ "١‏ م 5888). 


وجملة الخبائث من أعمال القلب؟! بل السمع والنمير والفؤاد كن أولئك كان عنه 
ولا أي ما يدخل تحت الاختيار. 
بيانك سرعة تقلب القلب : 

اعلم أن القلب ‏ كما ذكرناه ‏ تكتنفه الصفات التي ذكرناهاء وتنصب إليه 
الآثار والأحوال. من الأبواب التي وصفناهاء فكأنه هدف يصاب على الدوام من كل 
جانب . 

فتارة يكون متنازعاً بين ملكين(2. وتارة يكون بين شيطانين. وتارة بين ملك 
وشيطان. ولا يكون مهملا قطء. وإليه الإشارة بقوله تعالى : 

< َنْب حدم وَبْصَدرَهُمَ 00 

ولاطلاع رسول الله ب على عجيب صنع الله تعالى في عجائب القلب 
وتقلبه. كان يحلف به فيقول: «لاء. ومقلب القلوس)29. وكان كثيرا مايقول: 
«يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك» قالوا: أوتخاف يا رسو الله؟ قال: 
«وما يؤمنني والقلب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء)9*) . 

والقلوب في الثبات على الخير والشرء والتردد بينهما ثلاثة : 

. القلب الأول: قلب عمر بالتقوى. وزكا بالرياضة. وطهر عن خبائث 

الأخلاق. تنقدح فيه خواطر الخير من خزائن الغيب. وإليه الإشارة بقوله تعالى : 

ءا دَمَامنَأعَط انق () وَصَدَّقَ با سق (2) مسر لسر ه02 . 

وهذا القلب بعد طهارته من المهلكات, يصير على القرب معموراً بالمنجيات 


)١(‏ المقصود من ذلك: إن جذبه ملك إلى خير. جذبه ملك آخر إلى خير آخر. وكذلك في 

(؟) سورة الأنعام: الآية .)١١١(‏ 

() أخرجه البخاري برقم (7741). 

(5:) رواه الترمذي من حديث أنس وحسنه, والحاكم من حديث جابر وقال صحيح على شرط 
مسلم. ولمسلم «اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك» برقم (5505). 

(65) سورة الليل: الآيات (0 -7). 


"١ 


من الشكر والصبر والخوف . 5-5 وهو القلب المطمئن المراد بقوله تعالى : 

الاين حك لزه نا 84 الو 01 

القلب الثانى: القلب المخذول المشحون بالهوىء. المدنس بالأخلاق 
المذمومة والخبائث» المفتوح فيه أبواب الشياطين» المسدود عنه أبواب الملائكة . 


ومبدأ الشر فيه: أن ينقدح فيه خاطر من الهوى. ويهجس فيه.. ويكون 
العقل قد ألف خدمة الهوى. . فيقوى سلطان الشيطانء فيقبل عليه بالتزيين والغرور 
والأماني. ويوحي بذلك زخرفاً من القول غروراً. فيضعف سلطان الإيمان بالوعد 
والوعيد. ويخبو نور اليقين» وإلى مثل هذا القلب الإشارة بقوله تعالى : 

يبت من أعمَنَلهَمُ هوه قلت مون عجو وصكيلا © أَمعْسَبَأنَ 
رهم يمعو أويمقو إن هملاعم بَلهمص لصبلا 4 0. 

القلب الثالث: قلب تبدو فيه خواطر الهوى. فتدعوه إلى الشرء فيلحقه خاطر 
الإيمان فيدعوه إلى الخيرء فتنبعث النفس بشهواتها إلى نصرة خاطر الشر. فتقوى 
الشهوة. وتحسن التمتع والتنعم. فينبعث العقل إلى خاطر الخير» ويدفع في وجه 
الشهوة. ويقبح فعلهاء وينسبها إلى الجهل». ويشبهها بالبهيمة في تهجمها على الشر 
وقلة اكترائها بالعواقب» فتميل النفس إلى نصح العقل. . 

فلا يزال يتردد بين الجندين متجاذباً بين الحزبين إلى أن يغلب على القلب 
ماه وأولى به. فإن كانت الصفات التى فى القلب. الغالب عليها الصفات 
الفيظاية الى ذكرتاها غلب القيطاة:ومال القلن: إلى نس وإن كان الأغلب 
على القلب الصفات الملكية» لم يصغ القلب إلى إغواء الشيطان وتحريضه» بل 
مال إلى حزب الله تعالى.» وظهرت الطاعة على جوارحه . 

فقلب المؤمن بين أصبعين من أصابع الرحمن ‏ أي بين تجاذب هذين 
الجندين وهو الغالب ‏ أعني التقليب والانتقال من حزب إلى حزب, أما الثبات 
على الدوام مع حزب الملائكة, أو مع حزب الشيظان» فنادر من الجانبين . 


.)55  5( سورة الفرقان: الآيتان‎ )١( .)78( سورة الرعد: الآية‎ )١( 


ضر 


[ تمهيد: عن موضصوع هذا الكتاب] 

الخلق الحسن صفة سيد المرسلين» وأفضل أعمال الصديقين. وهو على 
التحقيق شطر الدين, وثمرة محاهدة المتقين, ورياضة المتعبدين . 

والأخلاق السيئة. هي السموم القاتلة. والمهلكات الدامغة., والخبائث 
المبعدة عن جوار رب العالمين. والأخلاق الخبيئة أمراض القلوب وأسقام النفوس» 
إل أنه مرض يفوت حياة الأبد. 

وحن نشير في هذأ الكتاب اق جمل من أمراض القلوب». والقول في كيفية 
معالجتها على الجملة. من غير تفصيلء» فإن ذلك يأتي في بقية الكتب من هذا 
الربع . وغرضنا الآن: النظر الكلي في تهذيب الأخلاق وتمهيد منهاجها. 
فضيلة حسن الخلق : 

قال الله تعالى لنبيه وحبيبه مثنياً عليهء ومظهراً نعمته لديه : 

ٍِوَإَِكَكَلَخْلْقِعَظِيوٍ 204. 

وقالت عائشة رضي الله عنها: (كان رسول الله كَلِ خلقه القرآن)”© . 

وقال تكله : «إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق)07" . 

وقال يكِ: «أثقل مايوضع في الميزان يوم القيامة تقوى الله وحسن 
الخلق)0؟ . 


.)5( سورة القلم: الآية‎ )١( 
.)1557( أخرجه مسلم برقم‎ )6( 
.) أخرجه أحمد والحاكم والبيهقي (ع ). (84) أخرجه أبو داود والترمذي وصححه (ع‎ 2 


م 


وقال ككلِْهِ : «اتق الله حيثما كنت» وأتبع السيئة الحسنة تمحهاء. وخالق الناس 
بخلق حسن»7”). 

وكان من دعائه عد : كه : «اللّهم اهدني لاحتسية الأخلاق. لايهدي لأحسنها إل 
أنت» وار الى سوا لا يصرف عني سيئها إلا أنت27(0) , 
حقيقة حسن الخلق وسو ع الخلق : 

اعلم أن الناس قد تكلموا في حسن الخلق. فتعرضوا لثمرته ولم يتعرضوا 
لحقيقته ثم لم يستوعبوا جميع ثمراته, دل تر كل وا جين كرا با حصي به 
وما كان اشير ا في دذهنه. ولم يصرفوا العناية إلى ذكر حذه وحميعته المحيطة بجميع 
ثمراته على التفصيل والاستيعاب . وكشف الغطاء ء عن الحقيقة أولى من نقل 
الأقاويل . 

نشول : الخلق:والحلق عارتان متعماتان فعا ء نمال فلات حب التخلق 

فيراد بالخلق : الصورة الظاهرة, ويراد بالخلق: الصورة الباطنة. وذلك لأن 
الإنسان مركب من جسد مدرك بالبصر. ومن روح ونفس مدزك بالبصيرة» ولكل 
ا 0-0 
عظم الله أ مره بإضافته ايه إذ قال ب 

م 


«إِفحَيِقْسَرَامْنَطِنٍ ليا فَإِدَا سوسم ونفَحَت فين روج فَفَع وام سَمِينَ 74 . 


فنبّهِ على أن الجسد منسوب إلى الطينء والروح إلى ربٌ العالمين. والمراد 
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فالخلّق: عبارة عن هيئة في النفس راسخة. تصدر الأفعال عنها بسهولة 
ويسرء من غير حاجة إلى فكر وروية. 

فإن انف اليقة يشيع 'تهترعنها الأفال التعييلة المحسودة عقلا وشرعاء 
ميك تلك الويدة كلف مضمتاء :وان كان الضادر غنها الأفعال البيحة ».سميت الهنقة 
التي هي المصدر خلقا سيئًا . 

وإنما قلنا: إنها هيئة راسخة, لأن من يصدر منه بذل المال على الندور 
لحاجة عارضةء لا يقال: خلقه السخاءء, ما لم يثبت ذلك في نفسه ثبوت رسوخ. 
وإنما اشترطنا أن تصدر منه الأفعال بسهولة من غير روية» لأن من تكلف بذل 
المال. أو السكوت عند الغضب بجهد وروية., لا يقال: خلقه السخاء والحلم . 


فهاهنا أربعة أمور: 

أحدها: فعل الجميل والقبيح . 

الثانى : القدرة عليهما. 

الثالث : المعرفة بهما. 

الرابع : هيئة للنفس بها تميل إلى أحد الجانبين» ويتيسر عليها أحد الأمرين 
إما الحسن. وإما القبيح . 


وليس الخلق واحداً من الثلاثة الأولى . لأن البذل قد يصدر عن بخيل لباعث 
الرياء. . بل هو عبارة عن المعنى الرابع. وهو الهيئة التي بها تستعد النفس لأن 
يصدر منها الإمساك أو البذل. 

فالخلق هو عبارة عن هيئة النفس وصورتها الباطنة» وكما أن حسن الصورة 
الظاهرة لا يتم بحسن العينين دون الأنف والفم والخد. بل لا بد من حسن الجميع 
ليتم حسن الظاهرء فكذلك في الباطن أربعة أركان لا بد من الحسن في جميعها. 
حتى يتم حسن الخلق . ظ 

فإذا استوت الأركان الأربعة» واعتدلت وتناسبت حصل حسن الخلق». وهي : 
قوة العلم. وقوة الغعضب. وقوة الشهوة. وقوة العدل بين هذه القوى الثلاث . 


ذا 


أما قوة العلم. فحسنها وصلاحها في أن تصير بحيث يسهل بها درك الفرق 
بين الصدق والكذب في الأقوال. وبين الحق والباطل في الاعتقادات» وبين 
الجميل والقبيح في الأفعال. فإذا حصلت هذه القوة حصل منها ثمرة : الحكمة . 

وكذلك الشهوة حسنها وصلاحها في أن تكون تحت إشارة الحكمة, أعني 
إشارة العقل والشرع . 

وأما قوة العدل : فهو ضبط الشهوة والغعضب تحت إشارة العقل والشرع . 

فأمهات الأخلاق وأصولها أربعة: الحكمة والشجاعة والعفة والعدل. والباقي 
فروعها. 


اعلم أن بعض من غلبت عليه البطالة, استثقل المجاهدة والرياضة. 
والاشتغال بتزكية النفس وتهذيب الأخلاق. فزعم أن الأخلاق لا يتصور تغييرهاء فإن 
الطباع لا تتغير. واستدل على ذلك بأمرين : 

أحدهما: أن الخلق هو صورة الباطن, كما أن الخلق هو صورة الظاهر, 
فالخلقة الظاهرة لا يقدر على تغييرهاء فالقصير لا يقدر أن يجعل نفسه طويلاًء 
فكذلك القبح الباطن يجري هذا المجرى. 

الثانى : قالوا: حسن الخلق يفمع الشهوة والغضب. وفل جرينا ذلك بطول 
المجاهدة. وعرفنا أن ذلك من مفتضى المزاج والطبع . وهو لا ينقطع عن الآدمي . 
فاشتغاله به تضييع زمان بغير فائدة . 

ظ فنقول: لو كانت الأخلاق لا تقبل التغييرء لبطلت الوصايا والمواعظ 
والتأدييات. وكيف ينكر هذا في حق الآدمي , وتغيير خلق البهيمة ممكن؟ إذ ينقل 
الكلب من شره الأكل إلى التأدب والإمساك والتخلية. والفرس من الجماح إلى 

والقول الكاشف للغطاء عن ذلك أن نقول: الموجودات منقسمة إلى : 
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ما هو حاصل كامل وقع الفراغ من وجوده وكماله. كالسماء والأرض بل 
وأعضاء البدن داخلاً وخارجاً. 

وإلى ما وجد وجوداً ناقصاً. وجعل فيه قوة لقبول الكمال» بعد أن يوجد 
شرطه. وشرطه قد يرتبط باختيار العبد. 

فإن النواة ليست بتفاح ولا نخل» إل أنها خلقت خلقة يمكن أن تصير نخلة 
إذا انضاف إليها التربية» ولا تصير تفاحاً أصلا ولا بالتربية. فإذا صارت النواة متأثرة 
بالاختياره حتى تقبل بعض الأحوال دون بعض. فكذلك الغضب والشهوة لوأردنا 
قمعهما وقهرهما بالكلية حتى لا يبقى لهما أثر لم نقدر عليه أصلاء ولوأردنا 
سلاستهما وقودهما بالرياضة والمجاهدة قدرنا عليه . وقد أمرنا بذلك. وصار ذلك 
سبب نجاتناء ووصولنا إلى الله تعالى. نعم. الجبلات مختلفة؛ بعضها سريعة 
القبول وبعضها بطيئة القبول. وسبب ذلك : إما قوة في أصل الجبلة» أو تأكد الخلق 

بكثرة العمل بمقتضاه واعتقاد كوثة عنسا وفرضيا . 

وأما الخيال الآخر الذي استدلوا به. وهو قولهم: إن الآدمي مادام حيا 
لا تنقطع عنه الشهوة والغضب. . 


فهذا غلط وقع لطائفة. ظنوا أن المقصود من المجاهدة قمع هذه الصفات 
بالكلية ومحوها. وهيهات! فإن الشهوة خلقت لفائدة» وهيى ضرورية في الجبلة. 
فلو انقطعت شهوة الطعام لهلك الإنسان. ولو انقطعت شهوة الوقاع لانقطع النسل. 
ولو انعدم الغضب بالكلية لم يدفع الإنسان عن نفسه. فليس المطلوب إماطة ذلك 
بالكلية» بل المطلوب ردها إلى الاعتدال. الذي هو وسط بين الإفراط 0 
فالمطلوب في صفة الغضب بأن يخلو عن التهور وعن الي ييا وبالجملة : 
يكون في ةقورا ء ومع قوته منقاداً للعقل . ولذلك قال تعالى : 


ل 
.وه وعداو يذ 


0 َسِدَاءْعلَالكتارِ رحا جم 20# 
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وصفهم بالشدة. وهي إنما تصدر عن الغضب. ولوبطل الغعضب لبطل 

الجهاد. 

وكيف يقصد قلع الشهوة والغضب بالكلية, والأنبياء ‏ عليهم السلام ‏ 
لم ينفكوا عن ذلك. إذ قال يكل : «إنما أنا بشرء أغضب كما يغضب البشرعم7(©, 
وكان إذا تكلم بين يديه بما يكرهه يغضب حتى تحمر وجتتاهء ولكن لا يقول: إلا 
اه فكان كَل لا يخرجه غضبه عن الحق9) . 

وقال تعالى : 

«والكطبينَ الفيط وَالْمَافِينَع ليان م ©. 

ولم يقل: والفاقدين الغيظ. فرد الغضب والشهوة إلى حدٌ الاعتدال. بحيث 
بتغيير الخلق. وذلك ممكن تدل عليه التجربة والمشاهدة . 
السيبب الموصل إلى حسن الخلق : 

قد عرفت أن حسن الخلق يرجع إلى اعتدال قوة العقلء» وكمال الحكمة. 
وإلى اعتدال قوة الغضب والشهوة. وكونها مطيعة للعقل وللشرع. وهذا الاعتدال 
يحصل على وجهين : 

أحدهما: بجود إلهي وكمال فطري» بحيث يخلق الإنسان ويولد كامل 
العقل. حسن الخلق, فيصير مؤدبا بغير تأديب» كعيسى بن مريم. وكذا سائر 
لأساف 

الثاني : اكتساب هذه الأخلاق بالمجاهدة والرياضة., وأعنى به حمل النفس 
على الأعمال التي يقتضيها الخلق المطلوب . 1 


(؟) متفق عليه (خ 27755 م /اه"1). 
(9) سورة آل عمران: الآية .)١75(‏ 
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فمن أراد ‏ مثلا أن يحصل لنفسه خلق الجود. فطريقه أن يتكلف تعاطي 
فعل الجواد. وهو بذل المال» فلا يزال يطالب نفسه » ويواظب عليه لما مجاهدا 

وكذلك من أراد أن يحصل لنفسه خلق التواضع. وقد غلب عليه الكبر. 
فطريقه أن يواظب على أفعال المتواضعين مدة مديدة». وهو فيها مجاهد نفسه. 
ومتكلف أن يصير ذلك خلقاً له وطبعاًء فيتيسر عليه. وجميع الأخلاق المحمودة 
تحصل بهذه الطريق . 

فالأخلاق الجميلة يمكن اكتسابها بالرياضة. وهي تكلف الأفعال الصادرة 
عنها ابتداءً» لتصير طبعاً انتهاءً. وهذا من عجيب العلاقة بين القلب والجوارح. 
ويعرف ذلك نفخال: ا الكتابة له صفة نفسية ‏ حتى 
نا بالطبع فلا طريق له لا أن يتعاطى بجارحة اليد ما يتعاطاه الكاتب 
الحادق » ويواظب عليه مذة 00 يحاكي الخط الحسن . فيتشنه بالكاتب تكلفاء 
ثم لا يزال يواظب عليه حتى يصير صفة راسخة في نفسه. فيصدر منه في الآخر 
الخط الحسن ليغا كما كان يصدر منه فى الابتداء تكلفاً. 

فإذا عرفت أن الأخلاق الحسنة : 

تارة تكون بالطبع والفطرة . 

وتارة تكون باعتياد الأفعال الجميلة . 

وتارة بمشاهدة أرباب الفعال الجميلة ومصاحبتهم. وهم قرناء الخيرء وإخوان 
الصلاح. إد الطبع يسرق من الطبع الشر والخير جميعا. 

فمن تظاهرت في حقه الجهات الشلاث. حتى صار ذا فضيلة طبعا واعتياداً 
607 فهو في غاية الفضيلة . . ومن كان ذل بالطبع . واتفق له قرناء سوءع » فتعلم 
منهم ١‏ وتيسرت له أسباب الشرء حتى اعتادها فهو في غاية البعد من الله عر وجلّ . 


وبين الرتبتين من اختلفت فيه من هذه الجهات. ولكل درجة في القرب والبعد 
بحسب ما تقتضيه صورتنه وحالته : 


١ 


ار ار حرجت | جح 22 


#فمن يعمل مثقا ففكالد 2 امة ومن عمل فتتكتا| ل دروشرا 
سس لور 
د م 2# , 


و ماله لمق دوك كاواأ 0 نفسهم يظلموت 4 


بيان الطريق إلى تبذيب الأخلاق : 

قد عرفت أن الاعتدال فى الأخلاق هو صحة النفسء والميل عن الاعتدال 
سقم ومرض فيهاء كما أن الاعتدال في مزاج البدن هو صحة له. والميل عن 
الاعتدال مرض فيه فلنتخذ البدن مثالاً : فنقول: 

مثال النفس في 00 بمحو الرذائل عنها 0-0 ار 5 مثال البدن 
الاعتدال. وإنما تعتري المعدة عوارض الأغذية والأهوية والأحوال 3 فكذلك 
كل مولود يولد د 6 الفطرة. وإنما أبواه ب أو ينصرانه أو يمجسانه. 
أي بالاعتياد والتعليم . 

وكما أن البدن في الابتداء ليا يخلق كاملا وإنما يكمل ويقفوى بالنشوء 
والتربية بالغذاء. فكذلك النفس. تخلق ناقصة قابلة للكمال» وإنما تكمل بالتربية 
وتهذيب الأخلاق والتغذية بالتعليم . 

وكما أن العلة المغيرة لاعتدال البدن» الموجبة للمرضء لا تعالج إلا 
بضدهاء فإن كانت من حرارة فبالبرودة. وإن كانت برودة فبالحرارة. فكذلك 
الرذيلةى. التي هي مرض القلب. علاجها بضدها. فيعالج مرص الجهل بالتعلم. 
ومرض البخل بالتسخي., ومرض الكبر بالتواضع. وكما أنه لا بد من الاحتمال 
لمرارة الدواء' وشدة الصبر عن المشتهيات لعلاج الأبدان المريضة. فكذلك إلا بل 


)١(‏ سورة الزلزلة: الأيتان (/ا و8). 
(؟) سورة النحل: الآية (*:”) . 
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من احتمال مرارة المجاهدة والصبر لمداواة مرص القلب». بل هو أولى . فإن مرص 
البدن يخلص منه بالموت. ومرص القلب ‏ والعياذ بالله ‏ مرض يدوم بعل الموت 
أبد الأبد. 

وكما أن معيار الدواء مأخوذ من عيار العلة» فكذلك الشيخ الذي يطبب 
نفوس المريدين., ينبغي أن لا يهجم عليهم بالرياضة مالم يعرف أخلاقهم 
وأمراضهم . 
الشيخ لو أشار على المريدين بنمط واحد من الرياضة أهلكهم وأمات قلوبهم . 

فهذه أمثلة تعرفك طريقة معالجة القلوب. وليس غرضنا ذكر دواء كل مرض 
فإن ذلك سيأتي ‏ وإنما غرضنا الآن التنبيه على أن الطريق الكلي فيه: سلوك 
مسلك المضاد لكل ما تهواه النفس وتميل إليه . 

وقد جمع الله ذلك كله في كتابه العزيز في كلمة واحدة فقال: 

لوَأمَامنحَافٌ مَقَاء يوه ىالنَفْسعَن اوكا )يبد لمأو 204 . 

والأصل المهم في المجاهدة : الوفاء بالعرم , فإدا عرزم على ترك شهوة فقّد 
بيسرت أسبابهاء ويكون ذلك ابتلاءٌ من الله تعالى والشياراء فينبغي أن يصبر 
ويستمرء فإنه إن عود نفسه ترّك العزم ألفت ذلك ففسدت, وإذا اتفق منه نقض عزم 
فينبغي أن يلزم نفسه عقوبة عليه. 
علالامات أمراض القلب : 

اعلم أن كل عضو من أعضاء البدن خلق لفعل خاص بهء وإنما مرضه أن 
يتعذر عليه فعله الذي خلق له. حتى لا يصدر منه أصلاء أويصدر منه مع نوع من 
الاضطراب . فمرض اليد أن يتعذر عليها البطش. ومرض العين أن يتعذر عليها 
الإبصار. 


.)5١  :1٠١( سورة النازعات: الآيتان‎ )١١ 
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وكذلك مرص القلى أن يتعذر عليه فعله الخاص به الذي خلق لأجله. وهو: 
العلم والحكمة والمعرفة وحب الله تعالى . 1 فمن علله شى ء أحب إليه من الله 
تعالى فقلبه مريض . 


نيدو غلانات المرض .يتا يركف أن القلرت كلها مريضة إلا اتعناء ال 
إلااأنسهن الأمفراقى ها لا يعرنها ساعبياة وسرفى القلندنها لآ عرق صا 
فلذلك يغفل عنه. وإن عرفه صعب عليه الصبر على مرارة دوائه. فإن دواءه مخالفة 
الشهوات. وهو نزع الروح . 

فإن وجد من نفسه قوة الصبر عليه لم يجد طبيباً حاذقاً يعالجه. فإن الأطباء 
هم العلماء وقد استولى عليهم المرض. فالطبيب المريض قلما يلتفت إلى علاجه. 
فلهذا صار الداء عضالاًء والمرض مزمناً. واندرس هذا العلم. وأنكر بالكلية طب 
القلوب, وأنكر مرضها. 

وعلامات العودة إلى الصحة بعد المعالجة, أن ينظر في العلة التي يعالجها. 
فإن كان يعالج داء البخل» فإنما علاجه ببذل المال وإنفاقه. ولكنه قد يبذل المال 
إلى جحل يضير ية مدر فيكون التبذير أيضاً داءً. فكان كمن يعالج البرودة بالحرارة 
حى تذليه الخرارة فهو ابضاً ذاء. | المظلرت الاعتدال بين الصرازة والترودة: 
وكذلك المطلوب الاعتدال بين التبذير والتقتير» حتى يكون على الوسط. وفي غاية 
البعد عن الطرفين . 


ولما كان الوسط الحقيقي في غاية الغموضء. وهو الصراط المستقيم في 
الدنيا. . وجب على كل عبد أن يدعوالله تعالى في كل يوم سبع عشرة مرة في 
قوله : 


كٍِ أهدنا اقرط ١١‏ 0 ا 4 . 


إذ وجب قراءة الفاتحة فى كل ركعة. 
)١(‏ سورة الفاتحة: الآية (). 
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الطريق الذي تعرف به عيوب النفس : 

اعلم أن الله عرَّ وجلّ إذا أراد بعبد خيراً بصره بعيوب نفسهء فمن كانت 
بصيرته نافذة لم تخف عليه عيوبيه. فإذا عرف العيوب أمكنه العلاج. ولكن أكثر 
الخلق جاهلون بعيوب أنفسهم . يرى أحدهم القذى27 في عين أخيه» ولا يرى 
الجذع في عين نفسه. فمن أراد أن يعرف عيوب نفسه فله أربعة طرق : 

الطريق الأول: أن يجلس بين يدي شيخ بصير بعيوب النفس » مطلع على 
خفايا الآفات. ويحكمه في نفسه. ويتبع إشاراته فى مجاهدته. وهذا شأن المريد 
مع شيحه . والتلميذ مع أستاذه. فيعرفه عيوب نفسه .2 ويعرفه طريق علاجه, وهذا 
قد عر في هذا الزمان وجوده . 

الطريق الثاني: أن يطلب صديقاً صدوقاً. بصيراً متديناً» فينصبه رقيباً على 
نفسهء ليلاحظ أحواله وأفعاله, فما كره منها ينبهه عليه. فهكذا كان يفعل الأكياس 

كان عمر رضي الله عنه يقول: رحم الله امرءاً أهدى إليَّ عيوبي . 

وكان يسأل حذيفة بن اليمان ويقول له: : أنت ت صاحب سر رسول الله ود في 
المنافقين» فهل ترى علي شيئاً من آثار النفاق؟ فهو على جلالة قدره وعلو منصبه 
هكذا كانت تهمته لنفسه رضي الله عنه. 

وكل من كان أوفر عقلا وأعلى فتن كان أقل إعجانا وأعظم اتهاما لنفسه. 
إلا أن هذا أيضاً قد عر فقلَّ في الأصدقاء من يترك المداهنة فيخبر بالعيب». 
أو يترك الحسد فلا يزيد على قدر الواجب. 

ولهذا كان داود الطائي قد اعتزل الناس» فقيل له: لم لا تخالط الناس؟ 


)١(‏ القذى: جمع قذاة. وهي ما يقع في عين الإنسان» أوفي الماء والشراب من نحو تراب 
وتبن ووسحخ . 
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فقد كانوا يحبون أن ينبهوا لعيوبهم. وقد آل الآمر في أمثالنا إلى أن 
الخلق إلينا من ينصحنا ويعرفنا عيوبنا. ويكاد هذا أن يكون مفصحاً عن ضعف 
الإيمان . 

الطريق الثالث: أن يستفيد معرفة عيوب نفسه من ألسنة أعدائه. فإن عين 
السخط تبدي المساويا. ولعل انتفاع الإنسان بعدو مشاحن يذكره عيوبه أكثر من 
انتفاعه بصديق مداهن يثني عليه ويمدحه ويخفى عنه عيوبه . 

الطريق الرابع : أن يخالط الناس. فكل مارآه مذموماً فيما بين الخلق. 
فليطالب نفسه به وينسبها إليه؛ فيرى من عيوب غيره عيوب نفسه. ويعلم أن الطباع 
متقاربة في اتباع الهوى. فليتفقد نفسه. ويطهرها من كل ما يذمه من غيره» وناهيك 
ا ادي لوترك الناس كلهم ما يكرهونه من غيرهم لاستغنوا عن المؤدب . 


اعلم أن كل إنسان جاهل بعيوب نفسه. فإذا جاهد نفسه أدنى مجاهدة حتى 
ترك فواحش المعاصي, ربما يظن بنفسه أنه هذب نفسه. وحسن خلقه واستغنى 
عن المجاهدة. فلا بد من إيضاح علامة حسن الخلق. فإن حسن الخلق هو 
الإيمان. وسوء الخلق هو النفاق . 

وقل دن الله تعالى صفات المؤمنين والمنافقين في كتابه. وهي بجملتها ثمرة 
حسن الخلق وسوء الخلقى فلنورد جملة من ذلك لتعلم آية حسن الخلق . 

قال الله تعالى : 


وتو شر وله 


«قَدأفلح المَؤممُونَ وي لذن هم ف صَلاوم 0 0 00 

> كر 000 حك 

معرضُورت (09 ل و ل .: 
َك أيه أزمامككت تثب ابن 000 ع 0 


هم الْعَادُوتٌ لري) والَذنَ هر 0 وَعهِرِهِمْ عور ولزن 7 عل صَلواته 
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- م م مج 3ل سرح 1 0 4 
يرئون يَرِنُونَ الْفِرَدَوْس همَفِبَاحَدلِدُونَ ه21 , 


وقال عر وجل : 


«التَّتبُوت العيذوت لَفميِدُوت أسَيحُوتَ الأسجعوت 
سند ور" كا برد يموت امور ع نال جكر وَلْلفِظُونَ دود 


لَه وش الْمُؤْمنيتَ 2#( . 


وقال ع وجل : 

إِنّمَالْموْمبُو لذن ذا ذكر آله ولت لوهم وَإذا تيت عَليوج يه راد هم 

يسََاوَعَل ريه يَكَوكلُونَ 7 الذي يُقِيمُو ت آلصّلَة وَمِمَادرْفهُمْ يفون 02 
و ا مأ 04 . 


وقال تعالى : 
7 عي سا مده ل 0 وعم 2“ س 7 وَالَ أ 
«وعباداليمننا ١‏ برج يمشون عََالْأرْضٍ هَوْيا وَلِدا حَاطْبهم الجدهلورى قالوا 
سَلدمايع9). 
إلى آخر السورة. 


فمن أشكل عليه حاله. فليعرض نفسه على هذه الآيات. فوجود جميع هذه 
الصفات علامة حسن الخلق. وفقد جميعها علامة سوء الخلق,» ووجود بعضها دون 
بعض يدل على البعض » فليشتغل بتحصيل ما فقده. وحفظ ما وجده. 


.)١١ ١١ سورة المؤمنون: الآيات‎ )١( 
.)١١1؟( (؟) سورة التوبة: الآية‎ 

(9؟) سورة الأنفال: الآيات (؟ ‏ 5). 
(4:) سورة الفرقان: الآية (51). 


يه 


وقد وصف رسول الله يك المؤمن بصفات كثيرة» وأشار بجميعها إلى محاسن 
الأخلاق. فقال: «المؤمن يحب لأخيه ما يحب لنفسه)2)7. 

وقال كَكيْةِ: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه) 7( . 

وقال كلِِ : «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره» 29 . 

وقال ككل : «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت»27. 


وقال كلد : «من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن) 0©. 


وأولى ما يمتحن به حسن الخلق. الصبر على الأذى. واحتمال الجفاء . ومن 
شكا من سوء خلق غيره. دل ذلك على سوء خلقه. فإن حسن الخلق احتمال 
الأذى . 


فجذبه جذبا شديداء وكان عليه برد نجرانى غليظ الحاشية» قال أنس: حتى نظرت 
إلى عنق رسول الله يَكخٍ قد أثرت فيه حاشية البرد من شدة جذبه. فقال: يا محمد 
بإعطائه9) , 

وروي أن علياً رضى الله عنه» دعا غلاماً فلم يجبه. فدعأه ثانياً وثالكا 
فلم يجبه. فقام إليه فرآه مضطجعاً. فقال: أما تسمع ياغلام؟ قال: بلى» قال: فما 
حملك على ترك إجابتي؟ قال: أمنت عقوبتك فتكاسلت. فقال: امض فأنت حر. 


)1ع( متفق عليه (خ ١1‏ . م 45). بلفظ : «لا يؤمن أحدكم حتى يحب . .6. 

(؟) متفق عليه (خ 5614. م 89). 

(5) متفق عليه (خ 250148 م24 و58). 

(؟) متفق عليه (خ 55148». م 57). 

(0) أخرجه أحمد والطبراني والحاكم»ء وصححه على شرطهما من حديث أبي موسى . ورواه 
الطبراني والحاكم.» وصححه على شرطهما من حديث أبي أمامة . 

(5) متفق عليه (خ ,7١59‏ م /ا5١٠).‏ 
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وشتم رجل الأحنف بن قيس2©22., وهو لا يجيبه, وكان يتبعه. فلما قرب من 
الحى وقف وقال: إن كان بقى في نفسك شيء فقله. كي لا يسمعك بعض سفهاء 
الحي فيؤذوك . 

وقالت امرأة لمالك بن دينار رحمه الله : يا مرائي. فقال: يا هذه. وجدت 
اسمي الذي أضله أهل البصرة . 

فهذه النفوس قد ذللت بالرياضة فاعتدلت أخلاقهاء ونقيت من الغش والغل 
والحقد بواطنهاء فأثمرت الرضا بكل ما قدره الله تعالى» وهو منتهى حسن الخلق . 

فمن لم يصادف من نفسه هذه العلامات. فلا ينبغي أن يغتر بنفسه. فيظن بها 
حسن الخلق» بل ينبغي أن يشتغل بالرياضة والمجاهدة إلى أن يبلغ درجة حسن 
الخلق . 


3 
د كاد 


)21 الأحنف بن قيس». أبو بحر سيل تميمء. وأحد المفصحاء والعلماء الأجلاع قيل اسمه 
الضحاك, والأحنف لقب له وبه جزم الحافظ ابن حجري ولد في عهد النبي وه ولم يره. 


اعتزل الفتنة يوم الجمل. وشهد صفين مع على رضي الله عنه.» يضرب المثل بحلمه؛ توفي 
سنة (7/ا)اه . 
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مسؤولية الوالدين عن التربية : 

اعلم أن الطريق في رياضة الصبيان من أهم الأمور وأوكدهاء والصبي أمانة 
عند والديه. وقلبه الطاهر جوهرة نفيسة ساذجة خالية عن كل نقش وصورة. وهو 
قابل لكل ما نقش» ومائل إلى كل ما يمال به إليه. فإن عود الخير وعلمه نشأ عليه 
وإن عود الشر وأهمل إهمال البهائم شقي وهلك. وكان الوزر في رقبة القيم عليه 
والوالي له. وقد قال الله عر وجل : 

د كاما دنا منوأفوا شك وميك ارا 0 . 

نيما كان الآليه بصسره عن نار اللاتياء: نان يعتره عن لان الآخرة رن 
وصيانته بأن يؤدبه ويهذبه. ويعلمه محاسن الأخلاق» ويحفظه من قرناء السوء. 
ولا يعوده النعيم. ولا يحبب إليه الزينة والرفاهية» فيضيع عمره في طلبها إذا كبر 
فيهلك هلاك الأبد. 


مراقبة الرضاع وأول النشوء : 
وينبعي أن يراقبه من أول أمره . فلا يستعمل في حضانته وإرضاعه إل امرأة 
متدينة تأكل الحلال. فإن اللبن الحاصل من الحرام لا بركة فيه فإذا وقع عليه نشوء 


)١(‏ هذا الفصل هو فقرة من كتاب (رياضة النفس) ولأهميته ميزته ووضعت له هذه العناوين 
الفرعية . 


ومهما رأى فيه مخايل التمييز فينبغى أن يحسن مراقبته. وأول ذلك ظهور 
أوائل الحياء. فإنه إذا كان يحتشم 07 ويترك بعض الأفعال. فليس ذلك إل 
لإشراق نور العقل عليه.» حتى يرى بعض الأشياء قبيحا مخالفا للبعض». فصار 
يستحي من شيء دون شيء», وهذه هدية من الله تعالى إليه. وبشارة تدل على 
اعتدال الأخلاق وصفاء القلب. وهو مبشر بكمال العقل عند البلوغ. فالصبي 
المستحي لا ينبغي أن يهمل. بل يستعان على تأديبه بحيائه وتمييزه . 
التأديب في شأن الطعام : 

وأول ما يغلب عليه من الصفات شره الطعام. فينبغي أن يؤدب فيه. مثل أن 
لا يأخذ الطعام إلا بيمينه وأن يقول عليه «بسم الله» عند أخذه. وأن يأكل مما يليه. 
وأن لا يبادر إلى الطعام قبل غيره» وأن لا يحدق النظر إليه. ولا إلى من يأكل. وأن 
لآ يسرع في الأكل. وأن يجيد المضغ. وأن لا يوالي بين اللقم. ولا يلطخ يده 
ولا ثوبه . 

وأن يعود الخبز القفار(١)‏ في بعض الأوقات. حتى لا يصير بحيث يرى الأدم 
حتماًء ويقبّح عنده كثرة الأكل, بأن يشبّه من يكثر الأكل بالبهائم. وبأن يذم بين 
يديه الصبي الذي يكثر الأكل. ويمدح عنده الصبي المتأدب القليل الأكل. وأن 
يحبب إليه الإيثار بالطعام , وقلة المبالاة به. والقناعة بالطعام الخشن . أي طعام 
كان . 


وأن يحبب إليه من الثيات البيض دون الملون والإبريسه2"0. ويشرر عنذه أن 
ذلك شأن النساء والمخنثئين. وأن الرجال يستنكفون منه ويكرر ذلك عليه ومهما 
رأى على صبي ثوبا من إبريسم أو ملون فينبغي أن يستنكره ويذمه. 


)1( أي : الخبز اليابس وحده. 
9( أي : الحرير. 


اه 


ويحفظ الصبي عن الصبيان الذين عودوا التنعم والرفاهية. ولبس الثياب 
الفاخرة» وعن مخالطة كل من يسمعه ما يرغبه فيه» فإن الصبي مهما أهمل في 
ابتداء نشوئه خرج في الأغلب رديء الأخلاق» وإنما يحفظ بحسن التأديب . 


التأديب في شأن التعليم : 

ثم يشغل في المكتب. فيتعلم القرآن. وأحاديث الأخبارء وحكايات الأبرار 
وأحوالهم» لينغرس في نفسه حب الصالحين» ويحفظ من الأشعار التي فيها ذكر 
العشق وأهله. ويحفظ من مخالطة الأدباء الذين يزعمون أن ذلك من الظرف ورقة 
الطبع» فإن ذلك يغرس في نفوس الصبيان بذر الفساد. 
مكافأة الإحسان. والتدرج في معالحة الخطأ : 

ثم مهما ظهر من الصبي خلق جميل» وفعل محمود, فينبغي أن يكرم عليه 
ويجازى عليه بما يفرح به. ويمدح بين أظهر الناس . 

فإن خالف ذلك فى بعض الأحوال مرة واحدة, فينبغى أن يتغافل عنه. 
ولا يهتك ستره. ولا يكاشفه. ولا يظهر له أنه يتصور أن يتجاسر على مثله ولا سيما 
إذا ستره الصبي واجتهد في إخفائه. فإن إظهار ذلك عليه ربما يفيده جسارة حتى 
لايبالى بالمكاشفة . 

فإن عاد ثانيً» فينبغي أن يعاتب سرأًء ويعظم الأمر فيه ويقال له: إياك أن 
تعود بعد ذلك لمثل هذاء وأن يطلع عليك في مثل هذاء فتفتضح بين الناس» 
ولا تكثر القول عليه بالعتاب في كل حين» فإنه يهون عليه سماع الملامة.» وركوب 
القبائح , ويسقط وقع الكلام من قلبه. 
بالأب» وتزجره عن القبائح . 

وينبغي أن يمنع من كل ما يفعله فى خفية, فإنه لا يخفيه إل وهو يعتقد أنه 
فبيح ) فإذا ترك تعود فعل القبيح . 


ىه 


الرياضة والبعد عن الكسل : 

وينبعي أن يمنع عن النوم هارا فإنه يورت الكسل. ولا يمنع منيه ليلا ولكنه 
يمنع الفرش الوطيئة , حتى تتصلب أعضاؤه» ولا يسمن بذنهة. فلا يصبر عن التنعم, 
بل يعود الخشونة في المفرش والملبس والمطعم . 

ويعود في بعض النهار المشي والحركة والرياضة., حتى لا يغلب عليه 
الكسل. ويعود أن لا يكشف أطرافه, ولا يسرع المشي . . 

وينبغي أن يؤذن له بعد الانصراف من الكتاب أن يلعب لعباً جميلاء يستريح 
وإرهاقه إلى التعلم دائماء يميت قلبه؛ ويبطل ذكاءه. وينغص عليه العيش». حتى 
يطلب الحيلة في الخلاص منه رأساً. 

وينبغي إذا ضربه المعلم. أن لا يكثر الصراخ والشغب, ولا يستشفع بأحد. 
بل يصبرء ويذكر له أن ذلك دأب الشجعان والرجال, وأن كثرة الصراخ دأب 
النسوان. 
التواضع والتعفف: 

ويمنع من أن يفتخر على أقرانه بشيء مما يملكه والذاه. أو بشيء من 
مطاعمه وملايسه. أو لوحه ودواته, بل يعود التواضع . والإكرام لكل من عاشره. 
والتلطف معهم في الكلام. ويمنع أن يأخذ من الصميان شيئا بدا له» حشمة إن كان 
من أولاد المحتشمين» بل يعلم الرفعة في الإعطاء, لا في الأخذ. وأن الأخذ خسة 
ودناءة» وإن كان من أولاد الفقراء. فليعلم أن الطمع والأخل ذلةَ ومهانة . 


الآداب الاجتاعية : 


وينبعي أن يعلم ويعود أن لا يبصق فى مجلسه. ولا يتمخط. ولا يتثاءب 
بحضرة غيره. ولا يستدبر غيره. ولا يضع رجلا على رجل. ولا يضع كفه تحت 
ذقنه ولا يعمك راسية ساعده. فإن ذلك دليل الكسل . 


الت 


ويعلم كيفية الجلوس. ويمنع كثرة الكلام. ويبين له أن ذلك يدل على 
الوقاحة, وأنه فعل اللثام . 

ويمنع اليمين20 رأساً ‏ صادقاً كان أو كاذباً ‏ حتى لا يعتاد ذلك في الصغر. 

يمسم أن يبتدذىء بالكلام , ويعود أن لا يتكلم إل خوانا وبقدر السؤال. وأن 
يحسن الاستماع مهما تكلم غيره» ممن هو أكبر منه سناء وأن يقوم لمن فوقه ويوسع 
له المكان . 


ويمنع من لغو الكلام وفحشه, ومن اللعن والسب». ومن مخالطة من يجري 
على لسانه شيء من ذلك. فإلن ذلك يسرىي لا محالة من القرناء السوء. وأصل 
تأديب الصبيان الحفظ من قرناء السوء . 


وينبغي أن يعلم طاعة والديه. ومعلمه ومؤدبه ومن هو أكبر منه سنا من قريب 
وأجنبي , وأن ينظر إليهم بعين الوقارء وأن يترك اللعب بين أيديهم . 

ومهما بلغ سن التمييز» فينبغي أن لاا يسامح في ترك الطهارة والصلاة. ويؤمر 
بالصوم في بعض أيام رمضان, ويجنب لبس الديباج والحرير والذهب, ويعلم كل 
ما يحتاج إليه من حدود الشرع . 


الخلااصة ٠:‏ 
فأوائل الأمور هي التي ينبغي أن تراعى» فإن الصبي بجوهره خلق قابلاً 
للخير والشر جميعاًء وإنما أبواه يميلان به إلى أحد الجانبين. قال كل : «كل مولود 

يولد على الفطرة. وإنما أبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه)292 , 


3 
حي 


)١(‏ أي: حلف اليمين. 
00( متفق عليه (خ ١708‏ , م1508). 


كك 


[ تمهيذ] 


إن أعظم المهلكات اس أدم شهوة البطن. بها أخرج أدم عليه السلام وحواء 
من دار القرار. إلى دار الذل والافتقارء إذ نهيا عن الشجرة فغلبتهما شهواتهما حتى 


أكلا منها فبدت لهما سوآتهما. 
والبطن ‏ على التحقيق ‏ ينبوع الشهوات, ومنبت الأدواء والآفات» إذ يتبعها 
شهوة الفرج . 


ونحن نوضح ذلك في فصول يجمعها: بيان فضيلة الجوع. ثم طريق 
الرياضة في كسر شهوة البطن. . ثم القول في شهوة الفرج . 


قال عله : وما مالأ ابن أدم وعاءً درا من بطنهة. حسب ابن آدم لقيمات يفمن 
صلبه. وإن كان لا بد فاعلاء فثلث لطعامه. وثلث لشرابه» وثلث لنفسه)7("© . 

وقال كَل : «المؤمن يأكل في معى واحد. والمنافق يأكل في سبعة أمعاء)2©9, 
أي : يأكل سبعة سبعة أضعاف ما يأكل المؤمن. أو تكون شهوته سبعة أضعاف شهوته. 
وذكر 0 كناية عن الشهوة. لأن الشهوة هي التي تقبل الطعام وتأخذه. كما 
يأخذه المعى . وليس المعنى زيادة عدد أمعاء المنافق على أمعاء المؤمن . 

وقال أبو هريرة : «ما أشبع رسول الله كك أهله ثلاثة أيام تناع م تيه ٠‏ الحنطة 
حتى فارق الدنيا)9” . 


.) أخرجه الترمذي (ع‎ )١( 
.)5١65١ (؟) متفق عليه (خ 517945., م‎ 
متفق عليه (خ 57/5 م 5/ا19).‎ )5( 


/اه 


وقال عمر رصي الله عنه: إياكم والبطنة. فإنها ثقل في الحياأة. نتن في 
الممات . 

وكان الفضيل بن عياض يقول لنفسه: أي شىء تخافين؟ أتخافين أن 

وقال سهل بن عبد الله التستري : لا يواقي القيامة عمل بر أفضل من ترك 
فضول الطعام» اقتداءً بالنبي كك في أكله. 


فوائد ا جوع وآفات الشبع ٍِ 

لا يقف على علة نفع الجوع إلا سماسرة العلماء. ومن جوع نفسه مصدقاً 
لما جاء من مدح الجوع . وفي الجوع فوائد: 

الأولى : صفاء القلب. وإيقاد القريحة. وإنفاذ البصيرة» فإن الشبع يورث 
البلادة» ويعمي القلب. ويكثر البخار في الدماغ, ولهذا قال لقمان لابنه: يا بني». 
إذا امتلأت المعدة, نامت الفكرة, وخرست الحكمة» وقعدت الأعضاء عن العبادة. 


الثانية : رقة القلب وصفاؤه. الذي به تهيأ لإدراك لذة التأثر بالذكرء. فكم من 
ذكر يجري على اللسان» مع حضور القلبء. لا يلتذ به. قال الجنيد'»: يجعل 
أحدكم بينه وبين صدره مخلاة من الطعام ويريد أن يجد حلاوة المناجاة؟ 

الثالثة : الانكسار والذل. وزوال البطر والفرح والأشر الذي هو مبدأ الطغيان 
والغفلة عن الله تعالى؛ فلا تنكسر النفس ولا تذل بشيء كما تذل بالجوع فعنده 
تسكن لربها وتخشع له. 


القرآن ولم يكتب الحديث ولم يتفقه لا يقتدى به. توفي سنة (191)ه . 


ين 


ولأجل ذلك لما عرضت الدنيا وخزائنها على النبي كلةٍ قال: «لاء بل أجوع 
ا أن 5 فإدا حعتث صبرت وتضرعت ». وإدا شبعت شكرت)0), 


ع 


أن -- قأنسى الجائع . 


فذكر الجائعين والمحتاجين إحدى فوائد الجوع. فإن ذلك يدعو إلى الرحمة 
والشفقة على خلق الله عر وجل . والشبعان في غفلة عن ألم الجائع . 


الخامسة: كسر شهوات المعاصي كلهاء والاستيلاء على النفس الأمارة 
بالسوء. فإن منشأ المعاصى كلها الشهوات . ومادتها لا محالة الأطعمة. فتقليلها 
يضعف كل شهوة وقوة. وإنما السعادة كلها أن يملك الرجل نفسه. والشقاوة في أن 
تملكه نفسه. وكما أنك لا تملك الدابة الجموح إلا بضعف الجوع. فإذا شبعت 
فويت وشردت وجمحت 2 فكذلك النفس . 

السادسة ٠‏ يستميد من قله الأكل صحة البدن. ودفع الأمراضء فإن سببها كثرة 
الأكل. وحصول فضلة الأخلاط في المعدة والعروق. 

السابعة : خمة المؤونة, فإن من نعود قلة الأكل كفاه من المال قلر يسيرء. 
ا تعود الشبع صار بطنه و ملازماً له آخذاً بمخنفه كل يوم. فيقول : ماذا 

الثامنة: أن يتمكن من الإيثار والتصدق بما فضل من . الأطعمة على اليتامى 
والمساكين. فليس للعبد من ماله إلا ما تصدق فأبقى. أو أكل فأفنى. أو لبس 
فأبلى . فالتصدق بفضلات الطعام أولى من التخمة والشبع . 


)١١‏ أخرجه أحمد والترمذي وحسنه؛ وابن سعد والطبراني والبيهقي بلفظ : «عرض علي ربي 
ليجعل لي بطحاء مكة ذهباًء فقلت: لايا رب ولكن أجوع. .» (ش). 


لح 


الرياضة في كسر شهوة البطن : 

اعلم أن على المريد في بطنه ومأكوله وظائف : 

منها: أن لا يأكل إلا حلالاً. فإن العبادة مع أكل الحرام كالبناء على أمواج 
البحار» وقد ذكرنا ما تجب مراعاته من درجات الورع في كتاب «الحلال والحرام». 

ومنها: تقليل الطعام. وسبيل الرياضة فيه التدريج. فمن اعتاد الأكل الكثير, 
وانتقل إلى القليل دفعة واحدة لم يحتمله فراحة وضعف وعظمت مشقته» فينبغي 
أن يتدرج إليه قليلاً قليلاً. وذلك بأن ينقص قليلاً قليلا من طعامه المعتاد» فمن كان 
يأكل رغيفين مشلا وأراد أن يرد نفسه إلى رغيف واحدء. فينقص كل يوم مقدار 
لقمة» فيرجع إلى رغيف في شهرء ولا يستضر به ولا يظهر أثره . 

وتقدير الطعام لا يمكن, لأنه يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص . 

ومنها: في نوع الطعام الإدام» وعادة سالكي طريق الآخرة الامتناع عن 
الشهوات . 

بلغ عمر رضي الله عنه أن يزيد بن أبى سفيان يأكل أنواع الطعام, نكال بر 

لمولى له : [ذااعليت ان قن عضر عفان وأعلمتق» فأعلمه. فدخل عليه» فقرب 
عشاؤه. فأتوه بثريد لحم. ٠‏ فأكل معه عمر. ثم قرب الشواء. وبسط يزيد يده» وكف 
عمر يده وقال: الله الله. يا يزيد بن أبي سفيان» أطعام بعد طعام؟ والذي نفس عمر 
بيده لئن خالفتم عن سنتهم ليخالفن بكم عن طريقهم . 

وعلى الجملة: لا سبيل إلى إهمال النفس فى الشهوات المباحات» واتباعها 
بكل حال فالمطلوب في جميع الأمور الوط اأغر الأمور اوناتليياء 55 
طرفي قصد الأمور ذميم. وما ا في فضائل الجوع. ربما يومىء إلى أن 
الإفراط فيه مطلوب. وهيهات!! 

فالعالم يدرك أن المقصود الوسطء. لأن الطبع إذا طلب غاية الشبع. فالشرع 
ينبغي أن يمدح غاية الجوع, حتى يحصل الاعتدال» فإن من يقدر على قمع الطبع 
بالكلية بعيد» فيعلم أنه لا ينتهي إلى الغاية» فإن أسرف مسرف في مضادة الطبع 
كان في الشرع أيضاً ما يدل على إساءته. 


و5 


فقد بالغ الشرع في الثناء على قيام الليل وصيام النهار. ثم لما علم 
النبي كَليِةِ من حال بعضهم أنه يصوم الدهر كله ويقوم الليل كله نهى عنه(" . 

فإذا عرفت هذاء فاعلم أن الأفضل بالإضافة إلى الطبع المعتدل. أن يأكل 
بحيث لا يحس بثقل المعدة, ولا يحس بألم الجوع . فإن مقصود الأكل بقاء الحياة 
وقوة العبادة . 
القول في شهوة الفرج : 

اعلم أن شهوة الوقاع سلطت على الإنسان لفائدة عظيمة؛ وهي بقاء النسل 
ودوام الوجود . 

ولكن فيها من الآفات: مايهلك الدين والدنيا إن لم تضبطء ولم تقهرء 
ولم ترد إلى حدٌ الاعتدال. 

وأعظم الشهوات شهوة النساء. وهذه الشهوة أيضاً لها إفراط وتفريط 
واعتدال . 

فالإفراط ما يقهر العقل حتى يصرف همة الرجال إلى الاستمتاع بالنساء» حتى 
يجر إلى اقتحام الفواحش . 

وتفريطها أيضاً مذموم . 

وإنما المحمود أن تكون معتدلة ومطيعة للعقل والشرع. ومهما أفرطت 
فكسرها بالجوع والنكاح. قال يل : «يا معشر الشباب. من استطاع منكم الباءة) 
فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له 


وجاء)9) 
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)١(‏ متفق عليه (خ 50517, م .)١5١01‏ 
فة متفى عليه (خ .19٠05‏ م .)١5٠0١0‏ 
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و 


[مهيد] 

إن اللسان من نعم الله العظيمة2. ولطائف صنعه الغريبة., فإنه صغير جرمه. 
عظيم طاعته وجُرمه. إذ لا يستبين الكفر والإيمان إلا بشهادة اللسان» وهما غاية 
الطاعة والعصيان. 

وإن كل ما يتناوله العلم. يعرب عنه اللسان» إما بحق أو باطلء ولا شيء إلا 
والعلم متناول له. وهذه خاصية لا توجد في سائر الأعضاء. فإن العين لا تصل إلى 
غير الألوان والصورء والأذن لا تصل إلى غير الأصوات, واليد لا تصل إلى غير 
الأجسام. وكذا سائر الأعضاء. 

وهو أعظم آلة الشيطان فى استغواء الإنسان. ونحن ‏ بتوفيق الله نفصل 
مجامع آفاك اللسان وتذكرها ولحدة واجلة» يكدودها وأضانهنا وغزائلهنا» ولعت 
طريق الاحتراز عنها . 

اعلم أن خطر اللسان عظيم ‏ ولا نجاة من خطره إلا بالصمت . 

قال عقبة بن عامرء قلت: يا رسول الله ما النجاة؟ قال: «أمسك عليك 
لسانك». وليسعك بيتك. وابك على خطيئتك)2202 . 
وقال َيِه : «من يتكفل لي بما بين لحييه ورجليه أتكفل له بالجنة)2'9 . 
وقال معاذ بن جبل : قلت: يا رسول الله. أنؤاخذ بما نقول؟ فقال: «ثكلتك 


.) أخرجه الترمذي وقال: حسن (ع‎ )١( 
.)1414( (؟) أخرجه البخاري برقم‎ 
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ألسنتهم»7 . 
وقال يلد : ((من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل 0 أو ليسكت)2) ., 
وقال الحسن : ما عقل دينه من لم يحفظ لسانه . 
وقال الأوزاعي : كتسه: إلينا عمر بن عبد العزيز ‏ رحمه الله : أما بعل فإِل 
من أكثر ذكر الموت رضي من الدنيا باليسير. ومن عد كلامه من عمله قل كلامه إلا 
وقال الحسن : تكلم قوم عند معاوية. والأحنف بن قيس ساكت. فقال له: 
فإن قلت: فهذا الفضل الكبير للصمت ما سببه؟ 
فاعلم أن سببه كثرة آفات اللسان. من الخطأ والكذب والغيبة والنميمة. 
والرياء والنفاق . وهلي لا تثقل على اللسان. ولها حلاوة في القلب. وعليها بواعث 
: عظمت فضيلته . 
آفات اللسان: 
ويدلك على فضل لزوم الصمت أمرى وهو أن الكلام أربعة أقسام : 
وقسم : هو نفع محص . 
1١‏ أخرجه الترمذي وصححه, وابن ماجهء والحاكم وقال: صحيح على شرط الشيخين (ع). 


(؟) متفق عليه (خ 5614. م 17). 
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وفسم : فيه ضرر ومنفعة . . 

وقسم: ليس فيه ضرر ولا منفعة . 

أما الذي هو ضرر محض فلا بد من السكوت عنه؛ وكذلك ما فيه ضرر 
ومنفعة لا تفي بالضرر. وأما ما لا منفعة فيه ولا ضرر فهو فضولء, والاشتغال به 
تضييع زمان وهو عين الخسران, فلا يبقى إلا القسم الرابع . فقد سقط ثلاثة أرباع 
الكلام وبقي ربع . 

وهذا الربع فيه خطر. إذ يمتزج بما فيه إثم من دقائق الرياء والتصنع . والغيبة 
وتزكية النفس. وفضول الكلام . امتزاجاً يخفى دركه. فيكون الإنسان به ميخاظرا. 

ونحن الآن نعدّ آفات اللسان, ونبتدىء بأخفهاء ونترقى إلى الأغلظ قليلاء 
ونؤخر الكلام في الغيبة والنميمة والكذب فإن النظر فيها أطول. وهي عشرون آفة. 


الآفة الأو لى : الكلام فيا لا يعني 

اعلم أن أحسن أحوالك؛ أن تحفظ ألفاظك من جميع الآفات. وتتكلم فيما 
.هو مباح» لااضرر عليك فيهء ولا على مسلم أصلا. 
لأنك لوهللت الله سبحانه وذكرته وسبحته لكان خيرا لك. فكم من كلمة يبنى بها 
قصر في الجنة؟ 

ومن قدر على أن يأخذ كنزاً من الكنوزء فأخذ مكانه مدرة لا ينتفع بها.ء كان 
درا ذا مبيئاً . وهذا مثال من ترك ذكر الله تعالى . واشتغل بمباح لا يعنيه . 
فإنه ‏ وإن لم يأثم ‏ فقد خسرء حيث فاته الربح العظيم بذكر الله تعالى . 

ولهذا قال النبي يك : «من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه)0'© . 
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وحدٌ الكلام فيما لا يعنيك: أن تتكلم بكلام لوسكت عنه لم تأثم. 
بالسؤال مضيع وقتك. وقد ألجأت صاحبك أيضاً بالجواب إلى التضييع . 

وأما سببه الباعث عليه : فالحرص على معرفة مالا حاجة به إليه. أو المباسطة 
بالكلام على سبيل التودد. أو تزجية(١)‏ الأوقات بحكايات أحوال لا فائدة فيها. 
وأن أنفاسه رأس ماله. هذا علاجه من حيث العلم. وأما من حيث العمل : فالعزلة 
وأن يلزم نفسه السكوت عن بعض ما يعنيه. حتى يعتاد اللسان ترك مالا يعنيه. 

الآفة الثانية : فضول الكلام 

وهو أيضاً مذموم. وهذا يتناول الخوض فيما لا يعني . والزيادة على فذدر 
الحاجة فيما يعني. فإن من يعنيه أمر يمكنه أن يذكره بكلام مختصرء ويمكنه أن 
يجسمه ويفرره ويكرره. وإذا تأدى مقصوده بكلمة واحدة فذكر كلمتين فضول ‏ 

قال ابن مسعود: أنذركم فضول كلامكم. حسب امرىء من الكلام ما بلغ به 
حاجته . 
وكانوا يعدون تعره اي 6 وسنة رسوله يل أن هرا 
بمعروف. أو نهياً عن منكر. أو أن تنطق بحاجتك في معيشتك التي لا بد لك منها. 
أتنكرون أن عليكم حافظين : 

« كرامًا كيين 04 . 


. فى القاموس : زجاه: ساقه ودفعه. والمقصود : تمضية الأوقات‎ )١( 
.)١١( سورة الانفطار: الآية‎ )١( 


"/ 


«عنَآلمِينِوعرٍا سمال معد 329 (0) تَأبلْفْظُ من ول ل إلا لديه رقيب عيذ 27# . 

أما يستحيي أحدكم إذا نشرت صحيفته التي أملاها صدر نهاره. كان أكثر 
ما فيها ليس من أمر دينه ولا دنياه. 

وقال الحسن: من كثر كلامه كثر كذبه . 

واعلم أن فضول الكلام لا ينحصرء والمهم محصور في كتاب الله تعالى. 


قال عز وجل : 
بن سروم ل 2 2 واس و ري 2 ساح خر سم الول يب 7 اح نر 3 6 26 ع ص2 
« لَاحَيرّ فوكثير من نجودهم لا من أم رَيِصدَفَةَأْوَ مُعروفٍ أوَإِصَلج بيت 
2007 ح 
الناس 7#( 


وعلاجه : ما سبق في الكلام فيما لا يعني . 


الآفة الثالثة : الخوض في الباطل 
ومو الكلام في المعاصي. كحكاية أحوال النساء. ومجالس الخمر. 
بها اليكل اشر ننه 
وأكثر الناس يتجالسون للتفرج بالحديث؛ ولا يعدو كلامهم التفكه بأعراض 
الناس. أو الخوض في الباطل. وأنواع الباطل لا يمكن حصرهاء لكثرتها وتفننها. 
فلذلك لا مخلص منها إلا بالاقتصار على ما يعنى من مهمات الدين والدنيا. 


وفي هذا الجنس تقع كلمات يهلك بها صاحبها وهو يستحقرهاء. فقد 
قال يله : «إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله مايظن أن تبلغ به ما بلغت. 
فيكتب الله بها رضوانه إلى يوم القيامة» وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله 


.)١18-- ١1/( سورة فى: الآيتان‎ )١( 
.)١١5( سورة النساء: الآية‎ )١( 


1 


ما يظن أن تبلغ به ما بلغت. فيكتب الله عليه بها سخطه إلى يوم القيامة)('© . 


تو ؤواء فإن بعض ما تقولون شر من الحدث . 
هو الخوض في الباطل» وإليه الإشارة بقوله تعالى : 


عي 27 بير ساس صحسب 


« وحكنا نخوض مع الخايضِين 274" . 


وقوله : 


آ هه 0 ل د بويع 


4 7 مه 52 
« قلا تفعد وا معَهَمحقّ يحُوصُ وف حَد يث عَيرِوََإِنَ داو لْهرٌ 204 . 
الآفة الرابعة: المراء والجدال 


وذلك منهي عنه. قال ينه :ْ «لا تمار أخحاك. ولا تمازحه. ولا تعده وعدا 
ل 286. وقال يلل : «من ترك المراء وهو محق. بنى له بيت فى أعلى الجنة. 
ومن ترك المراء وهو مبطل بني له بيت في ربض الجنة)© . 


وحد المراء: هو كل اعتراض على كلام الغير بإظهار خلل فيه؛ إما في 
اللفظ. وإما في المعنى. وإما في قصد المتكلم. وترك المراء بترك الإنكار 
والاعتراض» فكل كلام سمعته فإن كان حقاً فصدق بهء وإن كان باطل أوكذباء 
ولم يكن متعلقاً بأمور الدين فاسكت عنه. 

وأما المجادلة : فعبارة عن قصد إفحام الغير وتعجيزه. وتنقيصه بالقدح في 
كلامه. ونسبته إلى القصور والجهل فيه . 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه والترمذي وقال: : حسن صحيح . . وللشيخين والترمذي : «إن الرجل ليتكلم 
بالكلمة لا يرى بها بأسأء يهوي بها سبعين خريفاً في الناره (ع ). 

(؟) سورة المدثر: الآية (15). 

5) سورة النساء: الآية .)١5٠(‏ 

(5) أخرجه الترمذي (ع ). 

(5) أخرجه الترمذي وابن ماجه. وقال الترمذي: حسن (ع ). 
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والباعث على هذاء هو الترفع بإظهار العلم والفضل, والتهجم على الغير 
بإظهار نقصه . 

وهما شهوتان باطنتان للنفس قويتان لها. وهما من باب تزكية النفس. وهي 
من مقتضى العلو والكبرياء . 

وأما علاجه: فهو بأن يكسر الكبر الباعث له على إظهار فضله. فإن علاج كل 
علة إماطة سببها. 

روي أن أبا حنيقة قال لداود الطائى : لم اثرت الانزواء؟ قال : لأجاهد نسي 
ذلك فمارأيت مجاهدة أشد على منها. 

وهي أيضاً مذمومة. وهي وراء الحدل والمراء . 

فالمراء طعن في كلام الغير بإظهار خلل فيه. من غير أن يرتبط به سوى 
تحقير الغيرء وإظهار مزية الكياسة. والجدال عبارة عن أمر يتعلق بإظهار المذاهب 
وتقريرها. 

والخصومة : لجاج في الكلام . ليستوفى به مال أوحق مقصود . 

وفي الحديث: «إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم2©27. فإن قلت: فإذا 
كان للانسان حق فلا بد له من الخصومة في طلبه. أو في حفظه. إذا ظلمه ظالم. 

فاعلم: أن هذا الذم يتناول الذي يخاصم بالباطلء. والذي يخاصم بغير 
علم. والذي يمزج بالخصومة كلمات مؤذية ليس يحتاج إليها في نصرة الحجة 


.)5774( ومسلم برقم‎ )7١84( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


ا 


وكسره. ٠‏ ومن الناس من يصعرح به ويقول: إثما فصدىي عناده وكسره. وإني إدا 
أخذت منه المال ربما رميت به في بكر ولا أبالي . . وهذا مقصوده الخصومة 
واللجاج . وهو مذموم 00 


فأما المظلوم الذي ينصر حجته بطريق الشرع من غير لدد وإسراف. وزيادة 
لجاج على قدر الحاجة. ومن عبتر فصن تاد وإيذاء ففعله ليس بحرام. ولكن 
الأولى تركه ما وجد إليه سبيلاء فإن ضبط اللسان فى الخصومة على حد الاعتدال 
متعذر. والخصومة توغر الصدر. وتهيج الغضب. 3 هاج الغضب نسي المتنازع 
فيه وبقي الحقد بين المتخاصمين . 


فالخصومة مبدأ كل شر وكذا المراء والجدال.». فينبغى أن لا يفتح بأبه إلا 
لضرورة. ومن اقتصر على الواجب في خصومته سلم من الإثم. 


نعم أقل ما يفوته في الخصومة والمراء والجدال. طيب الكلام. وما ورد فيه 
من الثواب» وقل قال تعالى : 


رغرى 


وَُولواللنَّاس حْسَمًا 227#4. 
وفي الحديث : «الكلمة الطيبة صدقة)2" . 
قال ابن عباس : من سلم عليك من خلق الله فاردد عليه السلام . وإن كان 
مجوسياًء إن الله تعالى 3 
1 اي و عرسم 1 


«وَإِدَا حي بحي فحيوا حسن منها أ ا 0# 
ا الله عنه : اي هين : وجه طلق وكلام لع 


.)87( سورة البقرة: الآية‎ )١١ 
.)٠١١9( أخرجه البخاري برقم‎ )5( 
.)85( سورة النساء: الآية‎ )99 


ىق 


الآافة السادسة : التقعر في الكلام 

بالتشبيهات والمقدمات. وما جرى به عادة المتفاصحين المدعين للخطابة . وكل 
ذلك من التصنع المذموم . ومن التكلف الممقوت . 

قال كلْهْ: «إن أبغضكم إلي. وأبعدكم مني مجلساً: الشرثارون المتفيهقون 
المتشدقون في الكلام)7" . 

ويدخل فيه كل سجع متكلف. وكذلك التفاصح الخارج عن حد العادة. 

ولا يدخل فى هذا تحسين ألفاظ الخطابة والتذكير من غير إفراط. فإن 
المقصود منها تحريك القلوب وتشويقهاء وقبضها وبسطهاء فلرشاقة اللفظ تأثير فيه. 
فهو لائق به. 


الآفة السابعة: الفحش والسب وبذاءة اللسان 


وهو مذموم ومنهي عنه. ومصدره الخبث واللؤم . قال يك : «ليس المؤمن 
بالطعان ولا اللعان. ولا الفاحش ولا البذيء)297. وقال كَكِةِ : «إن الفحش والتفاحش 
ليسا من الإسلام في شيء». وإن أحسن الناس إسلاماً أحاسنهم أخلاقاً» 2 . 

فهذه مذمة الفحش. وأما حذه وحقيقته: فهو التعبير عن الأمور المستقبحة 
بالعبارات الصريحة. وأكثشر ذلك يقع في ألفاظ الوقاع ومايتعلق به.ء فإن لأهل 
الفساد عبارات صريحة فاحشة يستعملونها فيه. وأهمل الصلاح يتحاشون عنهاء 
ويكنون عنهاء ويدلون عليها بالرموز. فيذكرون ما يقاربها وما يتعلق بها. 

قال ابن عباس : إن الله حيبي كريم. يعفو ويكنوء كنى باللمس عن الجماع . 


.) أخرجه أحمد والترمذي وحسنه (ع‎ )١( 
.) (؟) أخرجه الترمذي بإسناد صحيح (ع‎ 


؟/ا 


واللمس والدخول والصحية والمسيس»ء كنايات عن الوقاع ولسيك بفاحشة. 
وهناك عبارات فاحشة يستقبح ذكرهاء ويستعمل أكثرها في الشتم والتعيير. 

والباعث على الفحشء. إما قصد الإيذاء. وإما الاعتياد الحاصل من مخالطة 
المساق» وأهل الث واللؤم . ومن عاداتهم الست 


قال يق : «سباب المؤمن فسوق وقتاله كفر»2©"7. 


وقال كك : «من أكبر الكبائر أن يسبٌ الرجل والديه». قالوا: يارسول الله 
كيف يسب والديه؟ قال: «يسب أبا الرجل فيسب أياه)9 . 


الآفة الثامئة : اللّعن 


اللعن إما لحيوان أو جماد أو إنسان. مذموم. قال رسول الله كك : «المؤمن 
ليس بلعان)209, وقال عند : ولا تلاعنوا بلعنة الله ولا بغضبه ولا بجهنم)0* . 


وقال عمران بن حصين : بينما رسول الله يِل في بعض أسفاره. إذ امرأة من 
الأنصار على ناقة لها فضجرت منها فلعنتها. فقال عله : «خذوا ما عليها وأعروها 
فإنها ملعونة» قال: فكأني أنظر إلى تلك الناقة تمشي بين الناس لا يتعرض لها 
أحل(2 , 

وقال ككةِ : «إن اللعانين لا يكونون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة)2© . 


واللعن: عبارة عن الطرد والإبعاد من الله تعالى . 


.)15 م‎ ».5١ 15 متفق عليه (خ‎ )١( 

(؟) متفق عليه (خ "ا/2591, م .)4١‏ 

(6) أخرجه أحمد والترمذي بإسناد صحيح (ع ). 

(5:) أخرجه أبو داود والترمذي وقال: حسن صحيح (ع ). 
(0) أخرجه مسلم برقم (1090). 

(1) أخرجه مسلم برقم .)7١0948(‏ 


/ 


وذلك غير جائز إلا على من اتصف بصفة تبعده من الله عزَّ وجل وهو الكفر 

والصفات المقتضية للعن ثلاثة : الكفر. والبدعة. والفسق . 

قال كل : «من لعن مؤمناً فهو كقتله)(9©. 

ويقرب من اللعن الدعاء على الإنسان بالشر. 

الآفة التاسعة : الغناء والشعر 

قد ذكرنا ففى كتاب السماع ما يحرم من الغناء وما يحل فلا نعيده. 

وأما الشعر فكلام, حسنه حسن . وفبيحه فبيح , إلا أن التجرد له مذموم. 
قال يكل : «لأن يمتلىء جوف أحدكم قيحأً حتى يريه”() خير له من أن يمتلىء 
شعراً) 27 , 

وإنشاد الشعر ونظمه ليس بحرام. إدا لم يكن فيه كلام مستكره . قال يلل : 
«إن من الشعر لحكمة)(؟) وقد أمر كي حسان بن ثابت الأنصاري بهجاء قريش”" . 
كقول الشاعر: 
ولو لم يكن في كفه غير روحه لجاد بها فليتق الله سائله 

فإن هذا عبارة عن الوصف بنهاية السخاء. فإن لم يكن صاحبه سخياً كان 
كذباً. 


.)11١ متفق عليه (خ 417 30, م‎ )١( 

(5) يريه: من الوري. وهوداء يفسد الجوف. 

ف متفق عليه (خ 5 516. م 7701). 

(5:) أخرجه البخاري برقم (3145). 

(0) متفق عليه من حديث البراء: «اهجهم وجبريل معك» (خ 5167, م .)١185‏ 
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الآفة العاشرة: المزاح 


فإن قلت: المزاح مطايبة» وفيه انبساط وطيب قلبء فلم ينهى عنه؟ 

فاعلم: أن المنهي عنه الإفراط فيهء أو المداومة عليه. أما المداومة. فلأنه 
اشتغال باللعب والهزل. واللعب مباح. ولكن المواظبة عليه مذمومة»ء وأما الإفراط 
فيه. فإنه يورث كثرة الضحكء. وكثرة الضحك تميت القلب. وتورث الضغينة في 
بعض الأحوال» وتسقط المهاية والوقار. 

فما يخلو عن هذه الأمور فلا يذمء وقد روي عن النبي ذكلِهِ أنه قال: «إني 
لأمرح ولا أقول إلا حقا»() ولكن غيره إذا فتح باب المزاح كان غرصه أن يضحك 
الناس كيفما كان. 

والضحك يدل على الغفلة عن الآخرة» قال ككلِ: «لوتعلمون ما أعلم لبكيتم 
كثيرأًء ولضحكتم قليلا»9 . 

قال رجل لأخيه: يا أخي هل أتاك أنك وارد النار؟ قال: نعم قال: فهل أتاك 

والمذموم من الضحك أن يستغرق ضحكاًء والمحمود منه التبسم. الذي 
ينكشف فيه السن ولا يسمع له صوت . وكذلك كان ضحك رسول الله عله . 

والخلاصة: إن قدرت أن تمزح ولا تقول إلا حقاًء ولا تؤذي قلباًء ولا تفرط 
فيهء وتقتصر عليه أحياناً على الندورء فلا حرج عليك فيه. ولكن من الغلط العظيم 
أن يتخذ الإنسان المزاح حرفة يواظب عليه . 


.) أخرجه أحمد والترمذي (ع‎ )١( 
.)1١١م‎ 2٠١55 متفق عليه (خ‎ )5( 


ك7 


الآفة الحادية عشرة: السخرية والاستهزاء 

وهذا محرم. مهما كان مؤذياً. قال تعالى : 

وبأمما مثا ايسوقين وم سوأ يكوأ حم مَم ولا امنيس 
همه سم عو 
عسو أن د حيرا متهن (0) , 

ومعنى السخرية : الاستهانة والتحقير. والتنسيه على العيوب والنقائص . على 
وجه يضحك منه. وفل يكون ذلك بالمحاكاة ذ في الفعل والقول. وقل يكون بالإشارة 
والإيماء. 

وهذا إنما يحرم في حق من يتأذى به. فأما من جعل نفسه مسخرة. وربما 

وإنما المحرم استصغار يتأذى به المستهزأ به لما فيه من التحقير والتهاون. 
وذلك تارة بأن يضحك على كلامه. أو على أفعاله. أو على صورته وخلقته إذا كان 
قصيراً أو ناقصاً لعيب من العيوب فالضحك من جميع ذلك داخل في السخرية 
المنهي عنها. وعليه نبه تعالى بقوله : 

9 عَم أن يكن انهم 004. 


أي : لمعته التعهاراء فلعله خير منك . 
الآفة الثانية عشرة: إفشاء السر 
وهو منهي عنه لما فيه من الإيذاء والتهاون بحقى المعارف والأصدقاء. قال 
النبي يل : «إذا حدث الرجل الحديث ثم التفت فهي أمانة)9© 
وقال الحسن : إن من الخيانة أن قحلي بسر أخيك . 
وهو حرام إذا كان فيه إضرارء ولؤْم إن لم يكن فيه إضرار. 
(١)(5؟)‏ سورة الحجرات: الأية .)١١١‏ 


2 أخرجه أبو داود والترمذي وححسله 0ع ). 


ف 


الآفة الثالئة عشرة: الوعد الكاذب 


ٍ إن اللسان سباق إلى الوعد. ثم النفس ربما لا تسمح بالوفاءء فيصير الوعد 

خلفاء وذلك من أمارات النفاق . قال الله تعالى : 

ايها الَرَِتءامَبوا وفوا لمقود 4 ., 

قد أثنى الله على نبيه إسماعيل عليه السلام فقال: 

ل إِنَمُكنَصَادِقَالْوَعَرٍ 04). 

وإذا كان هناك جزم في الوعد. فلا بد من الوفاء إلا أن يتعذرء فإن كان عند 
الوعد عازماً على أن لا يفي فهذا هو النفاق. 

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله وك : ا 
فيه كان منافقاً. ومن كانت فيه خلة منهن كان فيه خلة من النفاق حتى يدعها: إذا 
حدث كذب,. وإذا وعد أخلف. وإذا عاهد غدر. وإذا خاصم فجر(". 
حدث كذب. وإذا وعد ملعن وإذا ا تمن خان2(*) . 
الوفاء» فعنّ له عذر منعه من الوفاء لم يكن منافقاء وإن جرى عليه ما هو صورة 
النفاق. لكن ينبغي أن يحترز من صورة النفاق اشنا كما يحترز من حقيفته. 
ولا ينبغي أن يجعل نفسه معذورا من غير ضرورة حاجزة . 

قيل لإبراهيم النخعي : الرجل يواعد الرجل الميعاد فلا يجيء؟ قال: ينتظره 
لون أن يدخل وقت الصلاة ة التي نجي ء . 


.)١( سورة المائدة: الآية‎ )١( 
.)05( (؟) سورة مريم: الآية‎ 
.)08 متفق عليه (خ 75, م‎ )5( 
.)04 متفق عليه (خ 7, م‎ )5( 


, 


وكان ابن مسعود لا يعد وعدا إلا ويقول : إن شاء الله . وهو الأولى . 


الآفة الرابعة عشرة: الكذب في القول واليمين 
[مذمة الكذب]: 


الكذب من قبائح الذنوب وفواحش العيوب . 

فال يي : «لا يزال العبد يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله 
كذابأ»7) , 

وقال عَلِنَةِ: «ثلاثة نفر لا يكلمهم الله يوم القيامة. ولا ينظر إليهم : المنان 
بعطيته ‏ والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. والمسبل إزاره)597) 1 

وقال يك : «رأيت كأن رجا جاءني فقال لي قم. فقمت معهء فؤذا أنا 
برجلين؛ أحدهما قائم والآخر جالس. بيد القائم كلوب من حديد. يلقمه في شدق 
الجالس. فيجذبه حتى يبلغ كاهله. ثم يجذبه فيلقمه الجانب الآخرء فيمده. فإذا 
مده رجع الآأخر كما كان. فقلت للذي أقامنى ما هذا؟ فقال: هذا رجل كذاب 
يعذب في قبره إلى يوم القيامة)7 . 

وقال كل : «ألا أنبئكم بأكبر الكبائر: الإشراك بالله. وعقوق الوالدين» ثم قعد 
وقال: ألا وقول الزورم9» . 

وقال كي : «من حلف على يمين بإثم ليقتطع بها مال امرىء مسلم بغير حق 
لقي الله عز وجل وهو عليه غضبان)29 . 


.)٠١ 5/7800 متفق عليه (خ 70944 م‎ )١( 
.)1١( (؟) أخرجه مسلم برقم‎ 

() أخرجه البخاري برقم (1787). 

6 متفق عليه (خ 5 5706, م /313). 

(5) متفق عليه (خ 155٠‏ م17"8). 
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ما رخص فيه من الكذب : 

اعلم أن الكذب ليس حراماً لعينه. بل لما فيه من الضرر على المخاطب. 
أو على غيره. فإن أقل درجاته أن يعتقد المخبر الشيء على خلاف ما هو عليه. 
فيكون جاهلاء وقد يتعلق به ضرر غيره» ورب جهل فيه منفعة ومصلحةء » فالكذب 
محصل لذلك الجهل.». فيكون مأذونا فيه» وربما كان والجنا. 

قال ميمون بن مهران: الكذب في بعض المواطن خير من الصدقء أرأيت 
لوأن رجلا سعى خلف إنسان بالسيف ليقتله.ء فدخل ذاراء فانتهى إليك فقال: 
أرأيت فلاناً؟ ما كنت قائلاً؟ ألست تقول: لم أره؟ وما تصدق بهء وهذا الكذب 
واجب . 

والذي يدل على الاستثناء. ماروي عن أم كلشوم قالت: (ماسمعت 
رسول الله يل يرخص في شيء من الكذب إلا في ثلاث: الرجل يقول القول يريد به 
الإصلاح. والرجل يقول في الحربء والرجل يحدث امرأته والمرأة تحدث 
زوجها)(" . 

وقالت أيضاً: قال رسول الله ككل : «ليس بكذاب من أصلح بين اثنين» فقال 
يرا أ لمن خيراً 97 , 

فهذه الثلاث ورد فيها صريح الاستثناء. وفي معناها ماعداها إذا ارتبط به 
مقصود صحيح له أو لغيره. 

وأكثر كذب الناس إنما هو لحظوظ أنفسهمء ثم هو لزيادات المال والجاه 
ولأمور ليس فواتها محذوراً. حتى إن المرأة لتحكي عن زوجها ما تفتخر به وتكذب 
لأجل مراغمة الضرات. وذلك حرام”7©). قالت أسماء: (سمعت امرأة سألت 
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(9؟) هناك فرق بين ما ورد فى حديث أم كلثوم السابق (والمرأة تحدث زوجها) وبين أن تحكي 
عن زوجهاء ومثال الأول ماروي عن عمر أنه بلغه أن امرأة ابن أبي عذرة الدؤلي قالت 


م 


رسول الله كلخِ قالت: إن لي ضرة.ء وإني أتكثر من زوجي بما لم يفعل أضارها 
بذلك. فهل علي شيء فيه؟ فقال كَلهِ: «المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي 
زور» )20. 
[الكذب على رسول الله كَله] : 

وقد ظن ظانون أنه يجوز وضع الأحاديث في فضائل الأعمال. وفي التشديد 
في المعاصي . وزعموا أن القصد منه صحيح . وهو خطأ محضء. إذ قال كَيْ: ١‏ 
كذب على تعدا فلشوا متقفله هن النان 20:وفنكا لابر كن إلا ا 
ولا ضرورة إد في الصدق مندوحة عن الكذب. ففيما ورد من الآيات والأخبار كفاية 
عن غيرها. 

وقول القائل: إن ذلك قد تكرر على الأسماع وسقط وقعه. وما هو جديد 
فوقعه أعظمء. فهذا هوس. إذ يؤدي فتح هذا الباب إلى أمور تشوش الشريعة . 
والكذب على رسول الله كَل من الكبائر التي لا يقاومها شيء. 
الحذر من الكذب بالمعاريض : 

قد نقل عن السلف: إن في المعاريض مندوحة عن الكذب . 

قال عمر رضي الله عنه: أما في المعاريض ما يكفي الرجل عن الكذب؟ 

وروي ذلك عن ابن عباس وغيره. 

وإنما أرادوا بذلك إذا اضطر الإنسان إلى الكذب. فأما إذا لم تكن حاجة 
وضرورة فلا يجوز التعريض ولا التصريح جميعاً. ولكن التعريض أهون . 


لزوجها: إنها تبغضه جوابا على سؤال زوجها. فعاتبها عمر فقالت: أفأكذب يا أمير 
المؤمنين؟ قال: نعمء فاكذبي . فإن كانت إحداكن لا تحب أحدنا فلا تحدثه بذلك. فإن 
أقل البيوت الذي يبنى على الحب ولكن الناس يتعاشرون بالإسلام والأحساب [إحياء علوم 
الدين: .]١8/7‏ 
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ومشال التعريض: ما فعله معاذ بن جبل رضي الله عنه. إذ كان عاملاٌ لعمر 
ل ل ما - جئت به مما يأتي به العمال إلى 
أهلهم؟ وما كان قد أتاها بشيء. فقال: كان عندي ضاغطء قالت: كنت أميناً عند 
رسول الله يِه وعند أبي بكر رضي الله عنه. فبعث عمر معك ضاغطأ؟ وقامت 
بذلك بين نسائها واشتكت عمرء فلما بلغه ذلك دعا معاذاً وقال: بعثت معك 
ضاغطاً؟ قال: لم أجد ما أعتذر به إليها إل ذلك, فضحك عمر رضي الله عنه. 
وأعطاه شيئاً فقال: : أرضها به . 

ومعنى قوله: «ضاغطاً» يعني رقيباً. وأراد به الله تعالى . 

وكان إبراهيم يم النخعي إذا طلبه من يكره أن يخرج إليه وهي زفي الدارء قال 
للجارية : قولي له: اطلبه في المسجد. ولا تقوليى ليس هناء كيلا يكون كذباً. 

ومن الكذب الذي لا يوجب الفسق ما جرت به العادة في المبالغة. كقوله : 
طلبتك كذا وكذا مرة. ردك ايا مره فإنه لا يريد به تفهيم المراث يعددهاء 
بل تفهيم المبالغة. فإن لم يكن طلبه إل مره واحذلة كان كاذياً . 


الآفة الخامسة عشرة: الغيبة 
[مذمة الغيبة]: 
نص الله سبحانه على ذمها في كتابه. وشبّه صاحبها بآكل لحم الميتة». فقال 
تعالى : 
ظ ول 0 ا ا تصق نياك لَلَحَمأحيه ف مساق 00 مو 004 


وقال عله علد : «كل يي 3 ليان حرام دمه وماله وعرضه)0(') . 
والغيبة تتناول العرض » وقد جمع الله بينه وبين المال والدم . 
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ويا معشر من 5 ا ولم يؤمن ل ا المسلمين. ولا 0 ب 
فإنه من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته. ومن تتبع الله عورته يفضحه في جوف 
بيته)() , 

وقال قتادة : ذكر لنا أن عذاب القبر ثلاثة أثلاث : ثلث من الغيية» وثلث من 
النميمة . وثلث من البول. 

وقال الحسن البصري: والله للغيبة أسرع في دين الرجل المؤمن من الأكلة 
فى الجسد. 

وقال بعضهم : أدركنا السلف وهم لا يرون العبادة في الصوم ولا في الصلاة. 
ولكن في الكف عن أعراض الناس . 

وقال ابن عباس : إذا أردت أن تذكر عيوب صاحبك, فاذكر عيوبك . 


الغيية: أن تذكر أخاك بما يكرهه لو بلغه. سواء ذكرته بنقص في بدنه 
أو تسيةح أو في خحلقه. أو في فعله. أو في قوله. أو في دينه») أو في دنياه . عي في 
توبه وداره ودابته . 

أما البدن: فكذكرك العمش والحول والقرع., والقصر والطول, والسواد 
والصفرة» وجميع ما يتصور أن يوصف به مما يكرهه كيفما كان . 

وأما النسب: فبأن تقول: أبوه نبطي» أو هندي, أو فاسق., أو خسيس» 
أو إسكاف. أوزبال. أو شيء يكرهه كيفما كان . 


وأما الخلق : وا حرسي لصي بخيلء متكبرء مراء» شديد 
الغضب. عاجزي ضعيف القلب. متهور. وما يجري مجرأه. 


. رواه أبو داود بإسناد جيد ( ع ) ورواه الترمذي وقال: حسن غريب (ش)‎ )١( 
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وأما في أفعاله المتعلقة بالدين : فكقولك: هو سارق. أوكذاب. أو شارب 
حمر أو خائن أو ظالم. أو متهاون بالصلاة أوالزكاة. أولا يحسن الركوع 
أو السجودى أو ليق بارا بوالديه . . 

وأما في فعله المتعلق بالدنياء فكقولك : إنه قليل الأدب. متهاون بالناس. 
أو لا يرى لأحد على فيه فا : أو إنه كثير الكلام. أو كثير الأكل . 

وأما في ثوبه: فكقولك : إنه واسع الكم. طويل الذيل. وسخ الثياب . 

وكل هذا إن كان صادقاً فيه فهو به مغتاب. عاصٍ لربه أكل لحم أخيه . 
بدليل ما روي أن اللبي يِه قال: «هل تدرون ما الغيبة؟) قالوا : الله ورسوله أعلم. 
قال: «ذكرك أخاك بما يكرهه». قيل: أرأيت إن كان في أخي ماأقوله؟ قال: «إن 
كان فيه ما تقول فقد اغتبتهء وإن لم يكن فيه فقد بهته)(© . 

قال الحسن البصري: ذكر الغير ثلاثة: الغيبة والبهتان والإفك. وكل في 


كتاب الله ري فالغيية: أن تقول مافيه. والبهتان: أن تقول ما ليس فيه. 


الغيبة لا تقتصر على اللسان : 
اعلم أن الذكر باللسان إنما حرم لأن فيه تفهيم الغير نقصان أخيك وتعريفه 
فالتعريض به كالتصريح. والفعل فيه كالقول. والإشارة والإيماء والغمز 
والهمز والكتابة والحركة. وكل مايفهم المقصود فهو داخل في الغيبة وهو حرام . 
ومن ذلك المحاكاة بمشى. فهو غيبة» بل هو أشد من الغيبة» لأنه أعظم في 
أخبث أنواع الغيبة» غيبة المرائين» فإنهم يفهمون المقصود على صيغة أهل 


.)١089( أخرجه مسلم برقم‎ )١١ 


:م 


الصلاح ليظهروا من أنفسهم التعفف عن الغيبة ويفهمون المقصود . ولا يدرون 
بجهلهم أنهم جمعوا بين فاحشتين : الغيبة والرياء. وذلك مثل أن يذكر عنده إنسان 
فيقول: الحمد لله الذي لم يبتلنا بالدخول على السلطان» أو يقول: نعوذ بالله من 
قلة الحياء. نسأل الله أن يعصمنا منها. وإنما قصده أن يفهم عيب الغيرء فيذكره 
بصيغة الدعاء. والله مطلع على خبث ضميره وخفي قصده. وهو لجهله لا يدري أنه 
قد تعرض لمقت أعظم مما تعرض له الجهال إذا جاهروا . 

ومن ذلك: الإصغاء إلى الغيبة على سبيل التعجبء, فإنه إنما يظهر التعجب 
ليزيد نشاط المغتاب في الغيبة. فيندفع فيهاء وكأنه بحر الغييبة بهذا الطريق». 
فيقول: عجب!! ما علمت أنه كذلك. ماعرفته إلى الآن إلا بالخير» وكنت أحسب 
فيه غير هذاء عافانا الله من بلائه» فإن كل ذلك تصديق للمغتاب . والتصديق بالغيبة 
غيبة» بل الساكت شريك المغتاب . 

وقد ورد في نصرة المسلم في الغيبة وفي فضل ذلك أخبار. 
الأسباب الباعثة على الغيبة : 

البواعث على الغيبة كثيرة : 

منها: أن يشفي الغيظ. وذلك إذا جرى سبب غضب به عليه., فإنه إذا هاج 
غضبه يشتفي بذكر مساويه» فيسبق اللسان إليه بالطبع ! ن لم يكن ثم دين وازع . 
وقد يمتنع تشفي الغيظ عند الغضب فيحتقن الغضب في الباطن. فنصير تعرقدا فابعاء 
فيكون سبياً دائماً لذكر المساوي. فالحقد والغضب من البواعث العظيمة على 
الغيبة . 

ومنها: موافقة الأقران ومجاملة الرفقاء ومساعدتهم على الكلام. فإنهم إذا 
كانوا يتفكهون بذكر الأعراض» فيرى أنه لو أنكر عليهم أو قطع المجلس استئقلوه. 
ونفروا عنه. فيساعدهم ويرى ذلك من حسن المعاشرة» ويظن أنه مجاملة في 
الصحبة . 

ومنها: أن ينسب إلى شىء, فيريد أن يتبرأ منه» فيذكر الذي فعله» وكان من 
حقه أن يبرىء نفسهء ولا يذكر الذي فعل. 
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ومنهأ: إرادة التصنع والمباهاة. وه وأن يرفع نفسه بتنقيص غيره . فيقول : 
فلان جاهل وفهمه ركيك. وغرضه في ذلك أن يثبت في ضمن ذلك فضل نفسه. 

ومنها: الحسد. وهو أنه ربعا يجمه بن بدي الناس عليه فيريد زوال تلك 
النعمة عنه . فلا يجد سبيلاً إليه إل بالقدح فيه. 

ومنها: اللعب والهزل والمطايبة بالضحكء. فيذكر عيوب غيره بما يضحك 
الناس على سبيل المحاكاة . 

ومنها: السخرية والاستهزاء استحقاراً له. ومنشؤه التكبر. 
العلاج الذي يمنع عن الغيبة : 

اعلم أن مساوىء الأخلاق كلها إنما تعالج بمعجون العلم والعمل. وإنما 
علاج كل علة بمضادة سببها. وعلاج كف اللسان عن الغيبة على وجهين : أحدهما 
على الجملة. والآخر على التفصيل . 

أما على الجملة: فهو أن يعلم تعرضه لسخط الله تعالى بغيبته» وأن يعلم أنها 
محبطة لحسناته يوم القيامة. فإنها تنقل حسناته يوم القيامة إلى من اغتابه. بدلا عما 
استباحه من عرضه. فإن لم تكن له حسنات». نقل إليه من سيئات خصمه. وهو مع 
ذلك متعرض لمقت الله عر وجل» ومشبه بآكل الميتة . 

قال رجل للحسن: بلغني أنك تغتابني. فقال: ما بلغ من قدرك عندي أن 

فإذا 5 الندينا ورد من الأيار في الغيبة الم يطلق السانه بهاء توف فيه 
ذلك وينفعه أيضاً أن يتدبر في نفسه ع فإن وحك فبها عبناء اشتغل بعيب نفسه . 

وينبغي أن يتحقق أن عجز غيره عن نفسه في التنزه عن ذلك العيب كعجزه. 
وهذا إن كان ذلك عيبا يتعلق بفعله واختياره. وإن كان أمراً خلقياً. فالذم له ذم 
للخالق. فإن من ذم صنعة . فقد ذم صانعها. 
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وإذا لم يجد العبد عيبا في نفسه فليشكر الله تعالى» ولو أنصف لعلم أن ظنه 
بنفسه أنه بريء» من كل عيب جهل بنفسه, وهو من أعظم العيوب . 

وأما التفصيل : فهو أن ينظر فى السيت الباعث له على الغيية» فإن علاج 
العلة بقطع سببهاء وقد قدمنا الأسباب . 
نحريم الغيبة بالقلب (سوء الظن) : 

اعلم أن سوء الظن حرام», مثل سوء القول. فكما يحرم عليك أن تحدث 
ولست أعني به إلا عقد القلب وحكمه على غيره بالسوء. 

نأما النخراطن..وموديف: النقين :تيو معو عتهة ينل الشك انبا معدر عة» 
ولكن المنهي عنه أن يظن . 

والظن : عبارة عما تركن إليه النفس . ويميل إليه القلب». فقد قال تعالى : 

9 يكام دن ءامنوا نبوا رام نَالظنَإِرك بَعْص ال سنك 2004 . 

زسبينة تخريمة أن أسراق القلوت لآب يلها إل لام الفيوت: فلس لنك أن 
تعتقد في غيرك سوءاً, إلا إذا انكشف لك بعيان لا يقبل التأويل. فعند ذلك 
لا يمكنك إلا أن تعتقد ما علمته وشاهدته. ومالم تشاهده بعينك؛, ولم تسمعه 
بأذنك. ثم وقع في قلبك فإنما الشيطان يلقيه إليك. فينبغي أن تكذبه فإنه أفسق 
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عادلة فإذا لم يكن كذلك. وخطر لك وسواس سوء الظن فينبغى أن تذلفعه عن 
نفسك 2 وتقرر عليها أن حاله عندك مستور كما كان وأن ا الخير 
والشر. 

وإذا خطر لك خاطر بسوء على مسلم فينبغي أن تزيد في مراعاته وتدعو له 
بالخير. فإن ذلك يغيظ الشيطان ويذفعه عنك. فلا يلقي اليك الخاطر السوء خيفة 
من اشتغالك بالدعاء. ومهما عرفت هفوة مسلم فانصحه فو فى السرهء ولا يخدعنك 
الشيطان فيدعوك إلى اغتيابه» وإذا وعظته, نلا عه وانت: مسرور باطلاعك على 
نقصه لينظر إليك بعين التعظيم. وتنظر إليه بعين الاستحقار وتترفع عليه» وليكن 
قصدك تخليصه من الإثم وأنت حزين» كما تحزن على نفسك إذا دخل عليك 
نقصان في دينك . 
فإدا أنت فعلت ذلك تا بين أجر الوعظى ا الغم بمصيده ) وج 
الإعانة له على دينه . 

وغ اتمرالتة شو الطن التتحيسن» فإن القلب لا بة يقنع بالظن ويطلب التحقيق 
بالتجسس وهو أيضاً منهي عنه. ومعنى التحسين : 00 
ستر الله فيهتك الستر حتى ينتكشف له ما لو كان مستوراً عنه كان أسلم لقلبه ودينه . 
الأعذار المرخصة في الغيبة : 

اعلم أن المرخص في ذكر مساوىء الغير هو غرض صحيح في الشرع. 
لا يمكن التوصل إل ليه إل بهى فيدفع ذلك إثم الغيبة وهي ستة أمور: 

0 التظلم . ٠‏ فإن من ذكر قاضيا بالظلم والنقيانة واعحذ:الركتوة كان معتانا 


00 أما المظلوم من جهة القاضي فله أن يتظلم إلى 
0 وينسبه | لى الظلم إذ لا يمكنه استيفاء حقه إل بهى قال عله : «إن لصاحب 


الحق نكال ذل 
00 متفق عليه (خ ١٠1؟.‏ م١١5١‏ ). 


م/م 


وقال كل : «لَيّ الواجد يحل عقوبته وعرضه)(©. 


الثاني : الاستعانة على تغيير المنكر. ورد العاصي إلى 34 الصلاح . 

النالث: الاستفتاء. كما يقول للمفتي : ظلمني أبي أو أخي . والأفضل أن 
يقول : ما قولك في رجل ظلمه أ بوه ولكن التعيين فاح 7 

الرابع : تحذير المسلم من الشرء فإذا رأيت فقيهاً يتردد إلى مبتدع أو فاسق. 
وخفت أن تتعدى إليه بدعته وفسقه. فلك أن تكشف له عن ذلك . 

بي اكد عاو ا عر 00 
يي 00 بالتصريح 1 يصرح به. 

الخامس : أن يكون الإنسان معروفاً بلقب يسرب عن عيبه كالأعرج 
والأعمش. فلا إثم على من يقول ذلك. فقد فعل العلماء ذلك لضرورة التعريف . 

السادس: أن يكون مجاهرا بالفسق. كالمخنث؛» وصاحب الماخورء 
والمجاهر بشرب الخمرء فلا يكره أن يذكر به فإذا ذكرت فيه ما يتظاهر به فلا إثم 

قال الحسن : «ثلاثة لا غيبة لهم : «(صاحب الهوى. والفاسق المعلن بفسقّه 
كفارة الغيبة: 

اعلم أن الواجب على المغتاب أن يندم ويتوب», ويتأسف على ما فعله. 
ليخرج به من حق الله سبحانه. ثم يستحل المغتاب ليحله. فيخرج من مظلمته. 
وينبغي أن يستحله وهو حزين متأسف نادم على فعله. 

وفي الحديث الصحيح أنه تَكِيةٍ قال : «من كانت لأخيه عنده مظلمة في عرض 


60 أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه بإسناد صحيح (ع). ‏ 
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أو مال فليستحللها منه. من قبل أن يأتى يوم ليس هناك دينار ولا درهم» وإنما يؤخذ 
سيكاته)() . 


روي عن الحسن أن رجلا قال له: إن فلاناً قد اغتابك» فبعث إليه رطباً على 


فاعذرني فإني لا أقدر أن أكافئك على التمام . 


الآفة السادسة عشرة: النميمة 
قال الله تعالى : ظ 
قال قعالن : 
لكل هْمَرلْمرَةِ04. 
قيل: الهمزة, النمام . 
وقال تعالى : 
«حَمَالةَ الحطب »*9#). 
قيل: إنها كانت نمامة. 
وقال ككتهِ : «لا يدخل الجنة نمام)27. 
واسم «النميمة» إنما يطلق في الأكثر على من ينم قول الغير إلى المقول فيه. 


متفق عليه (خ 1914). 

سورة القلم: الآية .)١١(‏ 

سورة الهمزة: الآية .)١(‏ 

سورة المسد: الآية (5). 

متفق عليه (خ 25655 م .)1١5‏ 


كما تقول: فلان كان يتكلم فيك بكذا وكذا. وليست النميمة مختصة به. بل 
حدها: كشف مايكره كشفه. سواء كرهه المنقول عنه. أو المنقول إليه. أو كرهه 
ثالث. وسواء كان الكشف بالقول أو بالكتابة أو بالرمز أو بالإيماء. وسواء كان 
المنقول من الأعمال أو من الأقوال. 

وحقيقة النميمة : إفشاء السرع وهتك الستر عما يكره كشهفه . 

وكل ما رأه الإنسان من أحوال الناس فينا يكره. فينبغي أن سكت عنهى إلا 
ما في حكايته فائدة لمسلم. أودفع لمعصية» فإن كان ما ينم به نقصاً أوعيباً في 
المحكي عنه, كان فل جمع بين الغيبة والنميمة . 

فالباعث على النميمة إما إرادة السوء للمحكى عنةى أو إظهار الحب للمحكي 
له» أو التفرج بالحديث والخوض في الفضول والباطل . 

وكل من حملت إليه النميمة» وقيل له: إن فلاناً قال فيك كذا وكذا فعليه 
أمور : 

الأول: أن لا يصدقه. لأن النمام فاسق, قال تعالى : 

عا لبن امون جَآءكَاو/ِبَإِفمَيكوَا مهدا 

الثاني : أن ينهاه عن ذلك وينصح له . 

الثالث: أن يبغضه في الله تعالى . 


أ 
ا 20 رياني 


مس سس و م ل ل ل حر م 357 
« أجمنبوأ كثيرا مالظ نَإرك بع ضَالظ نمث 9#( , 
الخامس : أن لا ترضى لفك نا دوية .عه النمام. ولا تحكى نميمته 


.)١( سورة الحجرات: الآية‎ )١( 
.)١١( (؟) سورة الحجرات: الآية‎ 


1١ 


رجل شيئاً. فقال له عمر: إن شئت نظرنا فى أمرك, فإن كنت كاذباًء فأنت من أهل 
هله الآية: إن جاءكم فاسق 5 فتبينوا» . وإن كنت صادقاً فأنت من أهل هذه 
الآية: #هماز مشاء بنميم 2# وإن فكت عفونا عنك؟ فقال: العفو يا أمير المؤمنين» 
لا أعود إليه نذا : 

قال الحسن البصري : من نم لك نم عليك . 

وروي عن على رصي الله عنه : أن رجلا سعى إليه برجل . فقال له: يا هذا. 
تحن نسال ما قلت فإن كنت صادقاً مقنتاك». ون كنت كاذبا عاقبناك» .وإن شقنت 
أن نقيلك أقلناك, فقال: أقلنى يا أمير المؤمنين. 

وسعى رجل يناد الأعجه() 8 سليمان بن عبد الملك. فجمع بينهما 
للموافقة. فأقبل زياد على الرجل وقال: 
تائف اسيرة تيا المتف اه سالب" قطيت وزيا فلك :قيرلا ملاعل 
فانت من .الأمر الذىق كان نينتا بمنزلة بين الخيانة والإئم 

الآفة السابعة عشرة: كلام ذي الوجهين 

كلام ذي اللسانين» الذي يتردد بين المتعاديين» ويكلم كل واحد منهما 
بكلام يوافقه. وقلما يخلو عنه من بشاهد متعاديين . وذلك عين النماى . 

قال كه : «تجد من شر الناس يوم القيامة عند الله ذا الوجهين» الذي يأتي 
هؤلاء بوجه . وهؤلاء بوجه)2"(0 . 

وقال ابن مسعود : لا يكونن أحدكم إمعة. قالوا: وما الإمعة؟ قال : الذي 
يجري هع كل زيح : 


)١(‏ زياد الأعجم. هو زياد بن سليم العبدي. أب وأمامة المعروف بالأعجم. روى عن 
أبنتي موسى وعبد الله بن عمر. شاعر مقبول», روى له أبوداود والترمذي وابن ماجه . 
)٠(‏ متفق عليه (خ 3004» م 75077 وكتاب البر والصلة رقم 48): وقد أثبت لفظ البخاري . 
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فإن قلت: بماذا يصير الرجل ذا لسانين» وما حدّ ذلك؟ 

فأقول: إذا دخل على متعاديين» وجامل كل واحد منهماء وكان صادقاً في 
لميكن هماننا ولا ذا لجانين ع إن الراسى فد رصان نتعادوين ولك عودالة 
ضعيفة ‏ لا تنتهي إلى حد الأخوة . 

نعم. لو نقل كلام كل واحد منهما إلى الآخر فهو ذو لسانين». وهو شر من 
النميمة. إذ يصير نماما بأن ينقل من أحد الجانبين فقط. فإذا نقل من الجانبين فهو 

وإذا لم ينقل كلاماً. ولكن حسَّن لكل واحد منهما ما هو عليه من المعاداة مع 
صاحبه. فهذا ذو لسانين» وكذلك إذا وعد كل واحد منهما أن ينصره. . 

وينبغي أن يسكت. أويثني على المحق من المتعاديين» ويثني عليه في غيبته 
وفي حضوره وبين يدي عذوة . 

قيل لابن عمر رضي الله عنهما: إنا ندخل على أمرائناء فنقول القول. فإذا 
خرجنا قلنا غيره. فقال: كنا نعد هذا نفاقاً على عهد رسول الله كله . 

أما من ابتلى بذي شر فراعاه اتقاء شره فجائز. 

قالت عائشة رضي الله عنها: استأذن رجل على رسول الله يكلهِ فقال: «ائذنوا 
له فبئس رجل العشيرة هوء., ثم لما دخل ألان له القول. فلما خرج قلت: 
يا رسول الله قلت فيه ما قلت. ثم ألنت له القول. فقال: «يا عائشة. إن شر الناس 
يكرم اتقاء شره)(2. 

لكن هذا ورد في الإقبال والتبسم. فأما الثناء فهو كذب صراح, ولا يجوز إلا 
لضرورة أو إكراه يباح الكذب بمثله. بل لا يجوز الثشاء ولا التصديق ولا تحريك 
الرأس في معرض التقرير على كلام باطل. بل ينبغي أن ينكرء فإذا لم يقدر 


.)109١م‎ ٠55 2( متفق عليه‎ )١١ 


0 


الآفة الثامنة عشرة: المدح 

وهو منهي عنه فى بعض المواضع . والمدح كله سيت آفات: أربع في 
المادح. واثنتان في الممدوح. 

فأما المادح : 

فالأولى : أنه قد يفرط فينتهي إلى الكذب . 

الثانية : أنه قد يدخله الرياءء فإنه بالمدح مظهر للحب . 

الثالثة : أنه قد يقول ما لا يتحققه. ولا سبيل إلى الاطلاع عليه. فقد مدح 
رجل رجلا عند النبي كله فقال: «ويحك قطعت عنق صاحبكء, لوسمعها 

ما أفلح». ثم قال: «إن كان أحدكم لا بد مادحاً أخاه فليقل: أحسب فلانا ولا أزكي 

على الله أحداء حسيبه الله إن كان يرى أنه كذلك»)22) . 

الرابعة: أنه قد يفرح الممدوح. وهو ظالم أو فاسق وذلك غير جائز. 

وأما الممدوح» فيضره من وجهين : 

أعنهنا: 1ه يحدف قله كرا راعسا ا وهنا متلكانة. 


0 : أنه إذا أث: ع 1 0 ومن أعجب 


الألسن ادلي 1 أنه قد 0 ولهذا قال عَلِة: نه 


ومدح الرجل نفسه قبيح . لحافيه من الكبروالشاعر ولذا قال كه : «أنا 
د آدم ولا فخر)9), أي لست أقول هذا فاخا كين يقصد الناس ا 


)1( متفق عليه رخ 7ت 3 )2 بغير «لو سمعها ما أفلح) وبهذا اللفظ أورده المصنف عن 
)١(‏ أخرجه الترمذي وابن ماجه والحاكم» وقال صحيح الإسناد» وعند مسلم : «أنا سيد ولد آدم 


9 


وعلى الممدوح: أن يكون شديد الاحتراز عن آفة الكبر والعجبء وآفة 
الفتور» فإنه يعرف من نفسه مالا يعرفه المادح» ولوانكشف له جميع أسراره. 
وما يجري على خواطره لكف المادح عن مدحه, وعليه أن يظهر كراهة المدح. 
فال وَلِْةِ : «احثوا التراب في وجوه المادحين)7(" . 

قال علي رضي الله عنه لما أثني عليه: (اللّهم اغفر لي مالا يعلمون, 
ولا تؤاخذني بما يقولون؛ واجعلني خيراً مما يظنون) . 

الآفة التاسعة عشرة: الغفلة عن دقائق لفظية 

من آفات اللسان: الغفلة عن دقائق الخطأ في فحوى الكلام؛ لا سيما فيما 
يتعلق بالله وصفاته. ويرتبط بأمور الدين. 

فلا يقدر على تقويم اللفظ في أمور الدين إل العلماء الفصحاء. فمن قصر 
في علم أو فصاحة لم يخل كلامه عن الزلل, لكن الله تعالى يعفو عنه لجهله. 

مثاله : ما قال حذيفة, قال النبي : «لا يقل أحدكم ما شاء الله وشئت» ولكن 
ليقل: ما شاء الله ثم شئت)92 . 

وخطب رجل عند رسول الله كل فقال: من يطع الله ورسوله فقد رشد. ومن 
يعصهما فقد غوى. فقال: «قل: ومن يعصٍ الله ورسوله فقد غوى)2(7 فكره َكل 
قوله: ومن يعصهماء لأنه تسوية وجمع . 

وكره بعضهم أن يقال: اللّهم أعتقنا من النار. وكان يقول: العتق يكون بعد 
الورود؛ وكانوا يستجيرون من النارء ويتعوذون من النار. 

وعن ابن عباس : إن أحدكم ليشرك حتى يشرك بكلبه. فيقول: لولاه لسرقنا 
الليلة . 


وقال وك : «لا يقولن أحدكم عبدي ولا أمتي. كلكم عبيد الله. وكل نسائكم 


.)8505( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
.) (؟) أخرجه أبوداود والنسائي في الكبرى بسند صحيح (ع‎ 
.)87١( أخرجه مسلم برقم‎ )5( 
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إماء الله وليقل : غعلامي وجاريتي وفقاي وفتاتي. ولا يقولن المملوك : راي 
ولاربتى. وليقل سيدى وسيدتى 2 فكلكم عبيد الله والرف الله سبحانه وتعالى)() . 


الآفة العشرون: خوض العوام في دقائق العلم 

سؤال العوام عن صفات الله تعالى» وعن كلامه. وعنٍ الحروف أنها قديمة 
أوميجلنةء :ومن عقي الافتكال العمل يبنا فى التران» إلا انلك تفيل .على 
النفوس, والفضول خفيف على القلب والعامي يفرح بالخوض في العلم . 

وكل كبيرة يرتكبها العامي. فهي أسلم له من أن يتكلم في العلم, لا سيما 
فيما يتعلق بالله وصفاته. وإنما شأن العوام الاشتغال بالعبادات, والإيمان بما ورد 
في القرآن, والتسليم لما جاء به الرسل من غير بحثُ. 

وكل من سأل عن علم غامض. ولم يبلغ فهمه تلك الدرجة فهو مذموم. فإنه 
بالاضافة إليه عامي . قال يله : «ذروني ما تركتكم , فإنما أهلك من كان قبلكم بكثرة 
سؤالهم. واختلافهم على أنبيائهم. ما نهيتكم عنه فاجتنبوه. وما أمرتكم به فأتوا منه 
ما استطعتم)7 . 

وفي الحديث: «نهى كَكلِهِ عن القيل والقال وإضاعة المال وكثرة السؤال)227 . 

فسؤال العوام عن غوامض الدين من أعظم الآفات» وهو من مثيرات الفتن. 

نا نت 

ومن تأمل جميع ما أوردنا من آفات اللسان, علم أنه إذا أطلق تائيه 
لم يسلم. ؛ فإن سكت سلم من الكل . ونا اخطق :وتكلم عاط يفيه إلا أن يوافقه 
لسان فصيح وعلم غزيرء وورع حافظ. ويقلل من الكلام فعساه ه يسلم عند ذلك . 
فإن كنت لا تقدر على أن تكون ممن تكلم فغنم, فكن ممن سكت فسلم. 
فالسلامة إحدى الغنيمتين . 


3 
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سا سا م صب أ 


«#إذجعل لد كفروأ في 3 لوبهم لهجي . جَيَةَلِلَايَةِتنرَل أنَهَسَحكيد 
َل رَسُولِ وَعلَ المؤمنيت 24" . 

دم الكفار بما تظاهروا به من الحمية الصادرة عن الغضب بالباطل. ومدح 
المؤمنين ‏ بما أنزل الله عليهم من السكينة . 


وروى أبوهريرة أن رجلا قال: يارسول الله مرني بعمل وأقلل. قال: 
«لآ تغضب» ثم أعاد عليه» قال: «لا تغضب)2©29. 


وعن ابن مسعود قال: قال النبي عله : وما تعذدول الصرعة فيكم؟) قلناأ: 
الذي لا تصرعه الرجالء. قال: «ليس ذلكء ولكن الذي يملك نفسه عند 
الغضب)90" . 


وقال ابن مسعود: انظروا إل حلم الرجل عند غعضبه . وأمانته عند طمعه . 


.)؟١( سورة الفتح : الآية‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري برقم (1115). 

(5) أخرجه مسلم برقم ».)751١8(‏ ولهما: «ليس الشديد بالصرعة, إنما الشديد الذي يملك 
نفسه عند الغضب». (خ 25١١5‏ م9١١5).‏ 


1 


خلق الله طبيعة الغضب من النارء وغرزها فى الإنسان». وعجنها بطينته» فإذا 
صدّ عن غرض من أغراضه. ومالضمرة 2د كنا فحدوة اشتعلت نار الغضب؛. وثارت 
ثوراناً يغلي به دم القلب. وينتشر في العروق. ويرتفع إلى أعالي البدن. فلذلك 
ينصب إلى الوجه. فيحمر الوجه والعين. والبشرة لصفائها تحكي لون ما وراءها من 
حمرة الدم . 

وإنما ينبسط الدم إذا غضب على من دونه واستشعر القدرة عليه. فإن صدر 
الغضب على من فوقه. وكان معه يأس من الانتقام. تولد منه انقباض الدم من ظاهر 
الجلد إلى جوف القلب. وصار حزناً.ء ولذلك يصفرٌ اللون. وإن كان الغضب على 
نظير» تردد الدم بين انقباض وانبساط. فيحمرٌ ويصفر ويضطرب . 

وبالجملة؛ فقوة الغضب محلها القلب. ومعناها غليان دم القلب بطلب 
الانتقام» وإنما تتوجه هذه القوة عند ثورانها إلى دفع المؤذيات قبل وقوعهاء وإلى 
التشفي والانتقام بعد وقوعها. والانتقام قوت هذه القوة وشهوتها وفيه لذتهاء 
ولا تسكن إلآ به. 
[درجات الناس في قوة الغضب] : 

إن الناس في هذه القوة على درجات ثلاث في أول الفطرة ‏ من: التفريط 
والإفراط والاعتدال. 

أما التفريط: فيكون بفقد هذه القوة أو ضعفهاء. وذلك مذموم. وهو الذي يقال 
فيه : إنه لا حمية له. 

ولذلك قال الشافعي رحمه الله : من استغضب فلم يغضب فهو حمار. 

فمن فقد قوة الغضب والحمية أصلاء فهو ناقص جد .وقد وصف الله 


و عر مسد بول« سو يط ه 


نسبحاتةالصحانة بالعتدة والحمية :فقا :ذا هدعلا لكتار رحماء ينهم 004 . 


.)19( سورة الفتح : الآية‎ )١( 


-« 


7 37 هه بوه سر مضع رص خخ 

وقال لنبيه يل : « هر الْكفاروَالْمسفْقِينَ وَأَغْلْظ عَلمِم 204 وإنما الغلظة 
والشدة من آثار قوة الحمية وهو الغضب. 

وأما الإفراط: فهو أن تغلب هذه الصفة حتى تخرج عن سياسة العقل 
والدين» ولا يبقى للمرء معها بصيرة ونظر وفكرة ولا اختيارء بل يصير في صورة 
المضطر. 

وإذا اشتدت نار الغضبء. وقوي اضطرامها. أعمت صاحبها وأصمته عن كل 
موعظة» فإذا وعظ لم يسمعء بل زاده ذلك غضباً. 

ومن آثار هذا الغضب فى الظاهر تغير اللون. وشدة الرعدة في الأطراف. 
وخروج الأفعال عن الترتيب والنظام , واضطراب الحركة والكلام ‏ حتى يظهر الزيد 
على الأشداق. وتحمر الأحداق. . . ولو رأى الغضبان ‏ في حالة الغعضب ‏ قبح 
صورته. لسكن غضبه حياءً من قبح صورته واستحالة خلقته. وقبح باطنه أعظم من 
فبح ظاهره. فإن الظاهر عنوان الباطن . 

وأما أثره في اللسان : فانطلاقه بالشتم والفحش من الكلام. الذي يستحيي 
منه ذو العقل, ويستحيى منه قائله عند فتور الغضب . 

وأما أثره على الأعضاء فالضرب والتهجم والتمزيق والقتل والجرح علد 
التمكن من غير مبالاة. 

وأما أثره ف ىُْ القلب مع المغضوب عليه فالحقد والحسد. وإضمار السوء 
والشماتة بالمساءات» والحزن بالسرورء والعزم على إفشاء السر. . فهذه ثمرة 
الغضب المفرط . 

وأما ثمرة الحمية الضعيفة. فقلة الأنفة ممأ يؤنف منه. من التعرض للحرم 
والزوجة. واحتمال الذل. . وهو مذموم. إذ من ثمراته عدم الغيرة على الحرّم» وهو 
خنوثة . قال يل : «إن سعدا لغيور» وأنا أغير من سعد, وإن الله أغير مني)2 . 


)١(‏ سورة التوبة: الآية (”/ا). 
(؟) متفق عليه (خ 5١5لاء‏ م .)١5494‏ 


ومن ضصعف الغضب.». الخور والسكوت عند مشاهذلة المنكرات». فمقد 

وإئما المحمود. غضب ينتظر إشارة العقل والدين. فينبعث حيث تجب 
الحمية. وينطفىء حيث يحسن الحلم. وحفظه على حد الاعتدال هو الاستقامة 
التى كلف الله بها عباده . 


تعديل الغضب بالرياضة : 


ابت الرجاضة العم 2 غيظ القلب». ولكن لكي يقدر على أن لا يطيع 

الفشيب ولا يستعمله إلا على حل يستحبه الشرع. ويستئحسيهة العقل. رذحت 
ممكن بالمجاهدة وتكلف الحلم والاحتمال مدة حتى يصير 0 والاحتمال لي 
واعفا فأما قمع أصل الغيظ من القلب فذلك ليس مق مقتضى الطبع. وهو غير 

نعم. يمكن كسر سورته. وتضعيفه حتى لا يشتد هيجان الغيظ في الباطن. 
وينتهي ضعفه إلى أن لا يظهر أثره في الوجه. ولكن ذلك شديد جداً . 

ولو تصور ذلك على الدوام لبشر لتصور لرسول الله يِه فإنه كان يغضب 
ا ”7 ا ل ل د 
مه إلا حو قار إلى لسانه9؟ . 

فلم يقل: إني لا أغضب. ولكن قال: إن الغضب لا يخرجني عن الحق . 
أي لا أعمل بموجب الغضب . 

فمن مال غضبه إلى الفتور.ء حتى أحس من نفسه بضعف الغيرة» فينبغي أن 
يعالج نفسه حتى يقوى غضبه. ومن مال غضبه إلى الإفراط. حتى جره إلى التهور 


.)75/١1/75؟( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
.) (؟) أخرجه أبو داود (ع‎ 


واقتحام الفواحش فينبغي أن يعالج نفسه» لينقص من سورة الغضب.» ويقف على 


الوسط الحق . 
الأسباب المهيجة للغضب : 

قد عرفت أن علاج كل علة حسم مادتهاء وإزالة أسبابهاء فلا بد من معرفة 
أسباب الغضب . 


والأسباب المهيجة للغضب هي : الزهو والعجب» والمزاح والهزل. والهزء 
والتعيير. والمماراة والغدر. وشسلة الحرص على فضول المال والجاه. وهضي 
بأجمعها أخلاق رديئة مذمومة وها ولا خلاص من الغضب فم بقاء هذه 
الأسباب» فلا بد من إزالة هذه الأسباب بأضدادها. 


فينبغي أن تميت الزهو بالتواضع., وتميت العجب بمعرفتك بنفسك. وتزيل 
الفخر بأنك من جنس الناس . وأما المزاح فتزيله بالتشاغل بالمهمات الدينية. وأما 
الهزل فتزيله بالجد في طلب الفضائل والأخلاق الحسنة. وأما الهزء فتزيله بكرم 


عن إيذاء الناس وبصيانة النفس عن أن يستهزأ بك 0 وأما شسذة الحرص فتزال 
بالقناعة . 


وكل خلق من هذه الأخلاق. وصفة من هذه الصفات» يفتقر في علاجه إلى 
رياضة وتحمل مشقة. وحاصل رياضتها يرجع إلى معرفة غوائلها. لترغب النفس 
عنها وتنفر عن قبحها. ثم المواظبة على مباشرة أضدادها مدة مديدة» حتى تصير 
بالعادة مألوفة هينة على النفس . . فإذا انمحت عن النفس. فقد زكت وتطهرت عن 
هذه الرذائل. وتخلصت أيضاً عن الغضب الذي يتولد منها. 


ومن أشد البواعث على الغضب عند أكثر الجهال تسميتهم الغعضب شجاعة 
ورجولية» وعزة نفس وكبر همةء وتلقيبه بالألقاب المحمودة؛ غباوة وجهلا حتى 
تميل النفس إليه وتستحسنه. وتسمية هذا عزة نفس وشجاعة جهل». بل هو مرض 
نلب ونقهنان عقن . 


١٠١ 


علاج الغضب عند هبحانه 


ما ذكرناه هو حسم لمواد الغض. وقطع لأسبابه حتى لآ يهيج . فإذا جرى 


والحلم والاحتمال. فير عب فى توابه 


الأول: أن يتفكر في الأخبار ‏ التى سنوردها ‏ في فضل كظم الغيظ والعفو 
برعل في د وينطفى عنه غظه 
٠ 8‏ أن 


المصائب 


“الثاني : أن يخوف نفسه بعقاب الله تعالى. وهو أن يقول: قدرة الله على 
أعظم من قدرتي على هذا الإنسان. فلو أمضيت غضبي عليه لم آمن أن يمضي الله 
غضبه على يوم القيامة أحوج ما أكون إلى العفو. 


الشالث: أن يحذر نفسه عاقبة العداوة والانتقام 


. وهولا يخلو عن 
“الرابع : أن يتفكر في قبح صورته عند الغعضب بأن يتذكر صورة غيره في 
الخامس أن يتفكر في السيب الذى يذعوه إلى الانتقام . وبمنعه من كظم 
الغيظ. ولا بد أن يكون من قول الشيطان . 
وأما العمل : فأن تقول بلسانك: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم». فإن لم يزل 
بذلك. فاجلس إن كنت قائماً. واضطجع إن كنت جالسا 
0 الله ا 
َه“ ا ألّمّيدثكٌ آ#آ- 2 
م للْمَتَقِينَ 56 2 0 2 20 1ب ولا ء 
لئاس وَل مج حت الحدي: كت 230 . 
)١(‏ سورة آل عمران: الآية (:1 )١5-‏ 


فذكر «الكاظمين الغيظ» في معرض المدح . 

قال عمر رضي الله عنه: من اتقى الله لم يشف غيظه. ومن خاف الله لم يفعل 
ما يشاء. ولولا يوم القيامة لكان غير ما ترون . 

وقال رجل لعمر رضي الله عنه : والله ما تقضى بالعدل, ولا تعطى الجزلء. 
فغضب عمر حتى عرف ذلك في وجهه. فقال له رجل : انير المؤمنين الاتسيية 
إلى الله تعالى يقول: 

.006 خذ انوا ,اعرف وَأعرضْع قهرت‎ ١ 

فهذا من الجاهلين. فقال عمر: صدقت. فكأنما كانت ناراً فأطفئت . 


فضيلة الحلم: 

اعلم أن الحلم أفضل من كظم الغيظ. لأن كظم الغيظ عبارة عن التحلم. 
أي تكلف الحلم, ولا يحتاج إلى كظم الغيظ إلا من هاج غيظه. ويحتاج فيه إلى 
مجاهدة شديدة, لكن إذا تعود ذلك مدة. صار ذلك اعتيادا فلاايهيج الغيظ. وإن 
هاج فلا يكون في كظمه تعب. وهو الحلم الطبيعي. وهو دلالة كمال العقل. 
وانكسار قوة الغضب وخضوعها للعقل. ولكن ابتداءه التحلم وكظم الغيظ تكلفا. 

وعن الحسن البصري في قوله تعالى : 

0 وَإِدَاحَاطبهمالْجدهلوس ةا راملا 4 ., 

قال: حلماء. إن جهل عليهم لم يجهلوا. 

وقال مجاهد: 


5 وي 


ودام وأْياللعْوميوأصكرامًا 04©. 


.)198( سورة الأعراف: الآية‎ )١( 
.)5179 (؟) سورة الفرقان: الآية‎ 
سورة الفرقان: الآية (؟7/7).‎ )5( 


وقال يكل : «ليلني منكم ذوو الأحلام والنهى. ثم الذين يلونهم. ثم الذين 
يلونهم, وإياكم وهيشات الأسواق29)20 . 


وقال كَكَمِ لأشسج عبد القيس: ب« إن فيك خلقين يحبهما الله ورسوله. الحلم 
والأناة)0" . 

وقال عمر رصي الله عنه : تعلموا العلم. وتعلموا للعلم السكينة والحلم . 

وقال على رصي الله عنه : ليس الخير أن يكثر مالك وولدك. ولكن الخير أن 
يكثر علمك ويعظم حلمك . 

وقال أنس بن مالك رضي ل 0 

مادا اليك وَيبَهْعدوه كو ُحَمِيدٌ 94. 

هو الرجل يشتمه أخوه فيقول : إن كنت كاذباً فغفر الله لك وإن كنت صادقا 
فغفر الله لي . 

وقال لقمان: ثلاثة لا يعرفون إلا عند ثلاثة: لا يعرف الحليم إل عند 
الغضبء ولا الشجاع إل عند الحرب, ولا الأخ إلا عند الحاجة. 


وصرب رجل قدم حكيم فأوجعه. فلم يغضب» فقيل له في ذلك» فقال: 


. أي اختلاطهاء والمنازعة» وارتفاع الأصوات‎ )١( 
.)5177( (؟) أخرجه مسلم برقم‎ 
.)١9( أخرجه مسلم برقم‎ )( 
.)75( سورة فصلت: الآية‎ )#4( 


ما يجوز به الانتصار من الكلام : 

اعلم أن كل ظلم صدر من شخص فلا يجوز مقابلته بمثله. فلا تجوز مقابلة 
الغيية بالغيبة» ولا السب بالسب. وكذلك سائر المعاصي . وإنما القتصاص والغرامة 
على قدر ماورد الشرع به . 

قال قوم : تجوز المقابلة بما لا كذب فيه. 

والذي يرحص فيه. أن تقول : من أنت؟ وهل أنت إلا من بني فلان؟ ومشل 


قال ابن عمر: حر سي حي سد رس ساي 
وكذلك قوله: ياجاهل. إذ ما من أحد إلا وفيه جهل . فقد اذاه بما ليس 
27 


فأما النميمة والغيبة والكذب وسب الوالدين فحرام بالاتفاق. فقد روي أنه 
كان بين خالد بن الوليد وسعد كلام فذكر رجل خالدا عند سعد فقال سعد: مه! 
إن ما بيننا لم يبلغ ديننا. يعني : أن يأثم بعضنا في بعض. فلم يسمع السوء. فكيف 
يجوز له أن يقوله؟ 

والدليل على جواز ما ليس بكذب ولا حرام. كالنسبة إلى الزنا والفحش 
والسب قوله يلخ «والمستبان ماقالا”'2 فعلى البادىء منهما حتى يعتدي 
المظلوم»”"2. فآثبت للمظلوم انتصاراً إلى أن يعتدي. فهذا القدر هو المباح. وهو 
رخصة في الإيذاء جزاء على إيذائه السابق . 

ولكن الأفضل تركه. فإنه يجره إلى ما وراءه. ولا يمكنه الاقتصار على قدر 


)1( أي : إن إثم السياب مختص بالبادىء منهما. إل أن يتجاوز الثاني فدر 0 فيقول له 
أكثر مما قاله له. 


(1) أخرجه مسلم برقم (/7081). 


الحق فيه. والسكوت عن أصل الجواب لعله أيمسر من الشروع في الجواب. 
والوقوف على حد الشرع فيه . 

ولما كان الغضب يهيج ويؤثر في كل إنسان وجب على السلطان أن لا يعاقب 
أحداً في حال غضبه. لأنه ربما يتعدى الواجبء ولأنه ريبما يكون متفيظأ غلية» 


فيكونة متضفا لحظة ومريننا تضيه هن ألم الغيظ. فيكون صاحبه حظ نفسه. فينبغي 
أن يكون انتقامه لله تعالى لا لنفسه . 


قال عمر بن عبد العزيز ‏ رحمه الله لرجل أغضبه: لولا أنك أغضبتني 
لعافقلف. 


4 
4 6د 


ف ألحْقَدِوَالَهُو 


معنى الحقد وآثاره : 

اعلم أن الغضب إذا لزم كظمه لعجز عن التشفي في الحال رجع إلى 
الباطن. واحتقن فيه فصار حقدا. ومعنى الحقد: أن يلزم قلبه استثقاله والبمغضة لَه 
والنفار عنه. وأن يدوم ذلك ويبقى . 

والحقد يثمر ثمانية أمور : 

الأول: الحسد. وهو أن يحملك الحقد على أن تتمنى زوال النعمة عنه. 
فتغتم بنعمة إن أصابهاء وتسر بمصيبة إن نزلت به وهذا من فعل المنافقين. 

الثاني : أن تزيد على إضمار الحسد. فتشمت بما أصابه من البلاء. 

الثالث: أن تهجره وتنقطع عنه. وإن طلبك وأقبل عليك . 

الرابع : وهو دونه : أن تعرض عنه استصغاراً له. 

الخامس : أن تتكلم فيه بما لا يحل. من كذب وغيبة وإفشاء سر وغيره. 

السادس : أن تحاكيه استهزاء به وسخرية منه. 

السابع : إيذاؤه بالضرب وما يؤلم بدنه . 

الثامن : أن تمنعه حقه من قضاء دين أو صلة رحم أورد مظلمة . 

وأقل درجات الحقد: أن تحترز من الآفات الثمانية المذكورة» ولا تخرج 
بسبب الحقد إلى ما تعصى الله به. ولكن تستثقله في الباطن. ولا تنهى قلبك عن 


بغضه. فهذا مما يحول بينك وبين فضل عظيم وثواب جزيل» وإن كان لا يعرضك 
لعقاب الله تعالى . 


6 


لكونه تكلم في واقعة الإفك. نزل قوله تعالى : 

ٍوَلايأئلأوواَضلٍ مك وألسَعة نوو أؤل لولم كن والْمهاجريت 
0 ألا حون أن يفراه لكر وه ريحي 004 

فقال أبو بكر: نعم نحب ذلك وعاد إلى الإنفاق عليه”'" . 

والأولى أن يبقى على ما كان عليه فإن أمكنه أن يريد في الإحسان. مجاهدة 
للنفم ؛ وإرغاماً للشيطان فذلك مقام الصديقين. فللمحقود9” ثلاثة أحوال عند 
القدرة : 

أحدها: أن يستوفي حقه من غير زيادة أو نقصان . وهو العدل ومنتهى درجات 
الصالحين . 

الثاني : أن يحسن إليه بالعفو والصلة. وذلك هوالفضل. وهو اختيار 
الصديقين. 

الثالث: أن يظلمه بما لا يستحقه وذلك هو الجور. وهو اختيار الأراذل . 
فضيلة العفو والإإحسان : 

اعلم أن معنى العفو: أن يستحق حقأء فيسقطه عنه من غرامة أوقصاص. 
وهو غير الحلم وكظم الغيظء فلذلك أفردناه. 

قال تعالى : 

«حَذالمفووأ ِالْعرْفٍ وَأَعْرِضْع تهات »9 . 


)١(‏ سورة النور: الآية (؟77). 

(؟) متفق عليه (خ اكك2 م ٠لال70).‏ 
) المحقود: الذي أصابه الحقد. 
(8) سورة الأعراف: الآية (199). 


وقال تعالى : 

لوَأدسَفُوَا َو لِتَّقّوَئ 20# . 

وقال رسول الله تكله: «ثلاث والذي نفسي بيده لو كنت حالفاً لحلفت 
وجه الله إلا زاده الله بها عرّأ يوم القيامة. ولا فقح رجل على نفسه باب مسألة إلا 
فتح الله عليه باب فقرم9). 

وقالت عائشة رصى الله عنها : «مارأيت رسول الله بد منتصراً من مظلمة 
ظلمها قط ما لم تنتهك محارم الله. .»20 . 
في عمامته. فوجدها قد حلت, فقال: لقد جلست وإنها لمعي. فجعلوا يدعون 
كذاء فقال عبد الله : اللهم إن كان حمله على أخذها حاجة فبارك له فيهاء وإن كان 
حملته جراءة على الذنب فاجعله آخر ذنوبه. 


فضيلة الرفق : 

اعلم أن الرفق محمود. ويضهه العنف والحدة, والعنف نتيجة الغعضف ‏ 
والفظاظة . والرفق واللين 'نتيجة حسن الخلق والسلامة. وقد يكون سببا الحدة 
الغضب». وقل يكون سببها شدة الحرص. فالرفق في الأمور ثمرة لا يثمرها إلا حسن 
الخلق. 


.)773/( سورة البقرة: الآية‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي وقال: حسن صحيح (ش). 
أقول : وروى مسلم عن أبي هريرة برقم (7084) قوله يكل : «ما نقصت صدقة من مال. 
وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزرّاء وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله . 

() أخرجه الترمذي. وهو عند مسلم بلفظ آخر. 


١١١ 


ولا يحسن الخلق إلا بضبط قوة الغضب وقوة الشهوة. وحفظهما على حد 
الاعتدال. قال يكل : «إن الله رفيق يحب الرفق. ويعطى عليه مالا يعطىي على 
العنف)(١2‏ وقال يَكِْةِ : «من يحرم الرفق يحرم الخير»”" . 1 

وعن عائشة رضي الله عنها. أنها كانت مع رسول الله يَكهْ في سفر على بعير 
صعب» فجعلت تصرفه يمينا وشمالاء فقال رسول الله يلةِ: «يا عائشة. عليك 
بالرفق» فإنه لا يدخل في شيء إلا زانهء ولا ينزع من شيء إلا شانه»29 . 

ولما كانت الطباع إلى العنف والحدة أميل. كانت الحاجة إلى ترغيبهم في 
جانب الرفق أكثرء فلذلك كثر ثناء الشرع على جانب الرفق دون العنف. وإن كان 
العنف في محله حسناء كما أن الرفق في محله حسن . 

عن أبي عون الأنصاري 9 قال: ما تكلم الناس بكلمة صعبة.ء إلا وإلى 
جانبها كلمة ألين منها تجري مجراها. 

وقال أبو حمزة الكوفي ©2: لا تتخذ من الخدم إلا مالا بد منهء فإن مع كل 
إنسان شيطاناً. واعلم أنهم لا يعطونك بالشدة شيئاً إلا أعطوك باللين ما هو أفضل 


مرة . 


ارين 


.)1091( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم برقم (1545). 

(6) أخرجه مسلم برقم (1059115). 

(:) أبو عون الأنصاري : اسمه عبد الله بن أبي عبد الله. الشامي. روى له النسائي (ش) . 

(5) أبو حمزة الكوفي : اسمه سيارء روى له البخاري في الأدب المفرد. وأبوداود والترمذي 
وابن ماجه (ش) . 


المقصّرالثالث 

اد ومع ته 
دم الحسد: 

إن للحسد من الفروع الذميمة مالا يكاد يحصى . وقد ورد في ذم الحسد 

خاصة أخبار كثيرة. قال رسول الله 2 : ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابرواء. 
وكونوا عباد الله إخوانا»2© . 
«يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة» وأنه بات عنده ليعرف عمله. . فكاد يحتقر 
عمله ثم سأله عن عمله فقال الرجل : ماهو إلا مارأيت غير أني لا أجد على أحد 


من المسلمين في نفسي غشاً ولا حسداً على خير أعطه الله إياه. قال عبد الله : 
فقلت له: هى التى بلغت بك2'9 . 


قال أعرابي : ما رأيت ظالماً أشبه بمظلوم من حاسدء إنه يرى النعمة عليك 
نقمة عليه. 


وقال أبو الدرداء: ما أكثر عبد ذكر الموت إلا قل فرحه وقل حسله. 
حقيقة الحسد وحكمه وأقسامه : 
اعلم أنه لا حسد إلا على نعمة. وللحسد حالتان : 


إحداهما : أن تكره تلك النعمة وتحب زوالهاء. وهذه الحالة تسمى 11 
فالحسد حذه : كراهة النعمة وحب زوالها عن المنعم عليه . 


)١١‏ متفق عليه (خ 66 م1053). 
(؟) رواه أحمد بإسناد صحيح على شرط الشيخين (ع ). 


١11 


الثانية: أن لا تحب زوالها. ولا تكره وجودها ودوامها. ولكن تشتهى لنفينك 
مثلها. وهذه تسمى غبطة. وفد تختص باسم المنافسة . | 

فأما الأول : فهو حرام بكل حال. إلا نعمة أصابها فاجر أو كافر, وهو يستعين 
الفساد. ولو أمنت فساده لم يغمك بنعمته. 

ويدلك على تحريم الحسد الأخبار التى نقلناهاء وأن هذه الكراهة تسخط 
لقضاء الله في تفضيل بعض عباده على بعض » وذلك لا عذر فيه ولا رخصة. وأي 
معصية تزيد على كراهتك لراحة مسلم من غير أن يكون لك منه مضره؟ 

قال تعالى : 

و5 كنوت مل الكتب رثوك زيند يمي كاحت" 
ع «2 0 
مَنْعِنْدٍ أنفسهم 4( , 

فأخبر تعالى أن حبهم زوال نعمة الإيمان حسد. 

وقال تعالى في معرص الإنكار: 

<آميحْسَدُوَلنَاسَعَلَ مَآَاتَنهَ امون فَضْلِق 4 0. 

وأما المنافسة : فليست بحرام. بل هي إما واجبة» وإما مندوبة» وإما مباحة. 
والمنافسة في اللغة من . النفاسة . 

والذي يدل على إباحتها قوله تعالى : 


يي ب يي ىسنا لم2 
ولا 0 


« وف ذلك فتاه الْممْسسفِسَونَ 204 . 


.)75( سورة المطففين: الآية‎ )9( .)٠١١9( سورة البقرة: الآية‎ )١( 
.)05( (؟) سورة النساء: الآية‎ 


١1: 


وقال تعالى : 
لت ع 6 ماح سن ا سرد 

« سَابمو أل مَعْفرَوَمْنْرَيَكْ 204 . 

وإنما المسابقة عند خوف الفوت . 

وقد صرح رسول الله كهِ بذلك فقال: «لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله 
مالا فسلطه على هلكته فى الحق. ورجل آتاه الله تعالى علماً فهو يعمل به ويعلمه 
الناس)27) , 

ثم إن كانت تلك النعمة نعمة دينية واجبة. كالإيمان والصلاة. . فهذه 
المنافسة واجبة» وهو أن يحب أن يكون مثله, لأنه إذا لم يكن يحب ذلك فيكون 
راضيا بأ لمعصية وذلك حرام . 

وإن كانت النعمة من الفضائل كإنفاق الأموال في الفضائل والمكارم 
والصدقات. فالمنافسة فيها مندوب إليها . 

وإن كانت نعمة يتنعم بها على وجه مباح. فالمنافسة فيها مباحة . 

ولا حرج على من يكره تخلف نفسه ونقصانها في الساحات . نعم ) ذلك 
الرفيعة. ولكنه لا يوجب العصيان . 


الحسد المذموم مداخله كثيرة ل ولكن يحصر جملتها سبعة أسباب : 

الأول: العداوة والبغضاء. وهذا أشد أشاتت الحسد.» فإن من أآذاه شخص 
بسبب من الأسباب» أبغضه قله وحقد عليه والحقد يقتضى التشفى والانتقام . فإن 
عجز المبغض عن أن يتشفى بنفسه, أحب أن يتشفى منه الزمان» فمهما أصابت 


.)7١( سورة الحديد: الآية‎ )١( 
.)815 (؟) متفق عليه (خ 059لا م‎ 


عدوه بلية فرح بهاء وظنها مكافأة له من جهة الله تعالى على بغضه .2 وأنها لأجله. 
ومهما أصابته نعمة ساءه ذلك» لأنه ضد مراده. فالحسد يلزم البغعض والعداوة 
ولا يفارقهما. 

الثاني: التعزز. وهو أن يثقل عليه أن يترفع عليه غيره. وليس من غرضه أن 
يتكير بل عرضه أن يدفع كبرهء فإنه فل رضي بمساواته مثلا. ولكن لا يرضى 
بالترفع عليه . 

الثالث: الكبرء وهو أن يكون في طبعه أن يتكبر عليه ويستصغره ويستخدمه. 
فإذا نال نعمة خاف أن لا يحتمل تكبره. ويترفع عن متابعته» أوربما يتشوف إلى 
مساواته . أو إلى أن يترفع عليه . 

ومن التكبر والتعزز كان حسد أكثر الكفار لرسول الله يَكلِةٍ فقالوا : 

0:4 لركائدعَدَالممدْعلَمَمْ لسعم‎ ١ 

أي : كان لا يثقل علينا أن نتواضع له ونتبعه إذا كان عظيما . 

الرابع : التعجب.». كما أخبر الله تعالى عن الأمم السابقة إد قالوا : 

« مانم إلاسرمنلتا»”. 

« عَمَالوا مسرن يسا 04©. 

فتعجبوا أن يفوز برتبة الرسالة والوحي والقرب من الله تعالى بشر مثلهم 
فحسدوهم . 

الخامس : الخوف من فوت المقاصد. وذلك يختص بمتزاحمين في مقصود 
واحد. فإن كل واحد يحسد صاحبه في كل نعمة تكون عونا له في الانفراد 


بمفشصوده. 


.)7١( سورة الزخرف: الآية‎ )١( 
.)١١( (؟) سورة يس: الآية‎ 
.)47( (؟) سورة المؤمنون: الآية‎ 


ومن هذا الجنس: تحاسد الضرات» وتحاسد الأخوة على نيل المنزلة في 
قلب الأبوين للتوصل إلى الكرامة والمال» وتحاسد الواعظين المتزاحمين على أهل 
بلدة واحدة إذا كان غرضهما نيل المال بالقبول عندهم . . 

السادس: حب الرياسة؛. وطلب الجاه لنفسه من غير توصل إلى مقصود. 
عو اويا أن يكون عديم النظير في فن من الفنون.. فإنه لو سمع 
بنظير له في أقصى العالم لساءه ذلك وأحب زوال النعمة عنه. 

وهذا وراء ما بين آحاد العلماء من طلب الجاه والمنزلة في قلوب الناس . 

السابع: خبث النفس وشحها بالخير لعباد الله تعالى. فإنك تجد من 
لا يشتغل برياسة وتكبرء ولا طلب مال. إذا وصف عنده حسن حال عبد من 
عباد الله تعالى» فيما أنعم الله به عليه يشق ذلك عليه. وإدا وصف له اضطراب 
أمور الناس وإدبارهم. وفوات مقاصدهم. وتنغص عيشهم. فرح به. فهو دائماً 
يحب الإدبار لغيره» ويبخل بنعمة الله على عباده. كأنهم يأخذون ذلك من ملكه. 

فهذا يبخل بنعمة الله على عباده» الذين ليس بينه وبينهم عداوة ولا رابطة. 
وهذا ليس له سبب ظاهر إلا خبث في النفس. ورذالة في الطبع . 

ومعالجته شديدة» لأن الحسد الثابت بسائر الأسباب». أسبابه عارضة» يتصور 
زوالها فيطمع في إزالتها. وهذا خبث في الجبلة لاعن سبب عارض» فتعسر 
إزالته» إذ يستحيل في العادة إزالته . 
سبب الحسد بين الأقران والأقارب : 

اعلم أن الحسد إنما يكثر بين قوم تكثر بينهم الأسباب التي ذكرناها. وإنما 
يقوى بين فوم تجتمع جملة من هذه الأسباب فيهم وتتظاهرء وهذه الأسباب إنما 
تكثر بين أقوام تجمعهم روابط يجتمعون بسببها في مجالس المخاطبات» ويتواردود 
على الأغراض, فإذا خالف واحد منهم صاحبه في غرض من الأغراض نفر طبعه 
عنه» وأبغضه وثبت الحقد في قلبه. 

وحيث لا رابطة بين شخصين في بلدتين متنائيتين» فلا يكون بينهما محاسلة. 
وكذلك في محلتين. 


١١ / 


وإذا تجاورا في مسكن أو سوق أو مدرسة تواردا على مقاصد تتناقض فيها 
أغراضهماء فيثور التنافر والتباغض.» ومنه تثور بقية أسباب الحسد. 

لذلك ترى العالم ييحسدل العالم دون العابد. والتاجر يحسد التاجرى بل 
الإاسكاف يحسد الإأسكاف ولا يحسد البزاز إلا سبب آخر سوى الاجتماع في 
الحرفة. ويحسد الرجل أخاه وابن عمه أكثر مما يحسد الأجانب» والمرأة تحسد 
ضرتها أكثر مما تحسد أم الزوج وابنته. . . لأن مقصد البزاز غير مقصد الإسكاف. 

فأصل هذه المحاسدات العداوة. وأصل العداوة التزاحم بينهما على غرض 

وإنما مثال الآخرة نعمة العلم. فلا جرم من يحب معرفة الله تعالى . ومعرفة 
صفاته. لم يحسد غيره إذا عرف ذلك أيضاً. لأن المعرفة لا تضيق على العارفين. 
بل المعلوم الواحد يعلمه ألف ألف عالم, ويفرح بمعرفته ويلتذ به ولا تنقص لذة 
واحدة بسبب غيره. بل يحصل بكثرة العارفين زيادة الأنس». وثمرة الاستفادة 
والإفادة. فلذلك لايكون بين علماء الدين محاسدة. لأن مقصدهم معرفة الله 
تعالى . وهو بحر واسع لا ضيق فيه وغرضهم المنزلة عند الله ولااضيق أنشا فمنا 
عند الله تعالى . 

هٍ فعليك إن كنت بصيراًء وعلى نفسك 0000 أن : تطلب نعمة لا زحمة فيها. 
ولذة لا كدر لها ولا يوجد ذلك في الدنيا. إلا في معرفة الله عر وجل ومعرفة صفاته 
وأفعاله. ولا ينال ذلك فى الآخرة إلا بهذه المعرفة أيضا. 


الدواء الذي ينفى مرض احسد : 
إلا بالعلم. والعمل.. 


والعلم النافع لمرض الحسد. هو أن تعرف ا أن الحسد ضرر عليك 


١١م‎ 


في الدنيا والدين. وأنه لا ضرر فيه على المحسود في الدنيا والدين» بل ينتفع به 
فيهما. ومهما عرفت هذا عن بصيرة. ولم تكن عدو نفسك. وصديق عدوك, 
فارقت الحسد لا محالة. 

أما كونه ضرراً عليك فى الدين» فهو أنك بالحسد سخطت قضاء الله تعالى. 
وكرهت نعمته التى قسمها بين عباده» وعدله الذي أقامه في ملكه بخفي حكمته. 
فاستدكرت ذلك واستبشعته؛ وهذه جناية على حدقة التوحيدء وقذى في عين 
الإيمان. وناهيك بهما جناية على الدين . 

وقد انضاف إلى ذلك أنك شاركت إبليس وسائر الكفار في محبتهم للمؤمنين 
البلاياء وزوال النعم. وهذه خبائث في القلب تأكل الحسنات, وتمحوها كما يمحو 
الليل النهار. 

وأما كونه ضرراً عليك في الدنياء فهو أنك تتألم بحسدك في الدنياء 
أوتتعذب به, ولا تزال في كمد وغمء إذ أعداؤك لا يخليهم الله تعالى عن نعم 
يفيضها عليهم, فلا تزال تتعذب بكل نعمة تراهاء وتتألم بكل بلية تنصرف عنهم. 
فتبقى مغموما محروماء متشعب القلب. ضيق الصدرء قد نزل بك ما يشتهيه 
الأعداء لك. وتشتهيه لأعدائك. فقد كنت تريد المحنة لعدوك» فتنجزت في الحال 
محنتك وغمك نقدا. ومع هذا فلا تزول النعمة عن المحسود بحسدك . 

ولو لم تكن تؤمن بالبعث والحسابء لكان مقتضى الفطنة ‏ إن كنت عاقلا 
أن تحذر من الحسد, لما فيه من ألم القلب ومساءته مع عدم النفع. فكيف وأنت 
عالم بما في الحسد من العذاب الشديد في الآخرة؟ فما أعجب من العاقل» كيف 
يتعرض لسخط الله تعالى من غير نفع يناله» بل مع ضرر يهلك دينه ودنياه من غير 
فائدة . 

وأما أنه لا ضرر على المحسود في دينه ودنياه فواضح . لأن النعمة لا تزول 
عنه بحسدك, بل ما قدره الله تعالى من إقبال ونعمة. فلا حيلة في دفعه» فكل شيء 
عنده بمقدار. 


وأما أن المحسود ينتفع به في الدين والدنيا فواضح : 


حلذل 


أما منفعته في الدين» فهو أنه مظلوم من جهتك. لا سيما إذا أخرجك الحسد 
إلى القول والفعل» بالغيبة والقدح فيهء وذكر مساويه. فهذه هدايا تهديها إليه» أعني 

وأما منفعته في الدنياء فهوأن أهم أغراض الخلق مساءة الأعداء وعمهم2. 
وشقاوتهم وكونهم معذبين. ولا عذاب انك هنا انك فيه من ألم الحسد. وغاية 
أماني أعدائك أن يكونوا في نعمة. وأن تكون في غم وحسرة بسببهم. وقد فعلت 

فهذه هي الأدوية العلمية. فإذا تفكر الآنسان فيها بذهن صاف.» وقلب 
حاضر. انطفأت نأر الحسد من قلبه. وعلم أنه مهلك نفسه.» ومفرح عذوه. 
ومسخط رية . 

وأما العمل النافع فيه: فهو أن يحكم نفسه. فكل ما يتقاضاه الحسد من قول 
وفعل فين فينبغو أن يكلف نفسه نقيضه . 

فإن حمله الحسد على الفدح في محسوذه .2 كلف لسانه المدح له والثناء 
عليه . 

وإن حمله على التكبر عليه» ألزم نفسه التواضع له والاعتذار إليه . 

وإن بعثه على كف الإنعام عليه, ألزم نفسه الزيادة في الإنعام عليه. . . 

فهذه أدوية الحسد. وهي نافعة جداً إلا أنها مرة على القلوب» ولكن التفع 
في الدواء المر. فمن لم يصبر على مرارة الذواء. لم ينل حلاوة الشفاء . 

وأما الدواء المفصل . فهو تتبع أسباب الحسد.ء. من الكبر وغيره. . وسيأتي 
تفصيل مداواة هذه الأسباب في مواضعها. إن شاء الله تعالى . 


د 
4# ما 


ذم الدنيا: 

الآيات الواردة في ذم الدنيا كثيرة» وأكثر القرآن مشتمل على ذم الدنياء 
وصرف الخلق عنها ودعوتهم إلى الآخرة. فلا حاجة إلى الاستشهاد بآيات القرآن 
لظهورها”("» . 

وإنما نورد بعض الأخبار الواردة فيها : 

فقد روي أن رسول الله يَِخِ مر على شاة ميتة» فقال: «أترون هذه الشاة هينة 
على أهلها؟» قالوا: من هوانها ألقوهاء قال: «والذي نفسي بيده للدنيا أهون 
على الله من هذه الشاة على أهلهاء ولو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة 
ما سقى كافرا منها شربة ماء)2) . 

وقال كلد : «الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر)9” . 

وقال ككل : «الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إل ما كان لله منها)9©». 


)١(‏ من هذه الآيات: #زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من 
الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن 
الماب»# [سورة آل عمران: الآية .])١8(‏ 
ومنها #وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور» [سورة آل عمران: الآية .])١1864(‏ 
ومنها #اعلموا إنما الحياة الدنيا لعب وزينة» [سورة الحديد: الآية (١؟)].‏ 

(؟١)‏ أخرجه ابن ماجه والحاكم وصحح إسناده. وآخره عند الترمذي. وقال: حسن صحيح. 
ولمسلم نحوه من حديث جابر» وقد أخرجه برقم (194017). 

(؟) أخرجه مسلم برقم (14057). 

(5) أخرجه الترمذي وحسنه (ع ) قلت: سياق المصنف أخرجه أبو نعيم في الحلية والضياء في 
المختارة من حديث جابر. وإسناده حسن (ش). 
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وقال ككل : «إن الدنيا حلوة خضرة, وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف 
تعملون)0) . 

وقال يك : «ألهاكم التكاثر». قال: «يقول ابن آدم مالي مالي. وهل لك من 
مالك إلا ما أكلت فأفنيت» او لبيك فأبليت» أو تصدقت فأبقيت)9) : 


وقال يكل : «الدنيا دار من لا دار له ولها يجمع من لا عقل له)(" . 

وبعث رسول الله كل أبا عبيدة بن الجراح. فجاء بمال من البحرين» فسمعت 
الأنصار بقدوم أبي عبيدة» فوافوا صلاة الفجر مع رسول الله يك فلما صلى 
«أظنكم سمعتم أن أبا عبيدلة قدم بشىء من البحرين؟) فقالوا: أجل . يارسول الله » 
قال: «فأبشروا وأمّلوا ما يسرّكم. فوالله ما الفقر أخشى عليكم. ولكني أخشى 
عليكم أن تبسط الدنيا عليكم. كما بسطت على من كان قبلكم. فتنافسوها كما 
تنافسوها. وتهلككم كما أهلكتهم)2©) . 

وقال عَِاِ : «إك أكثر ما أخاف عليكم ما يخرج الله لكم من بركات الأرض». 
فقيل: ما بركات الأرضص؟ قال: «زهرة الدنيا»9 . 


وقال أنس : كانت ناقة رسول الله يكلِِ العضباء لا تسبق. فجاء أعرابي بناقة له 
فسبقهاء فشق ذلك على المسلمينء فقال 6: «إنه حق على الله أن لا يرفع شيئا 


د 


من الدنيا إلا وضعه)0() . 


.)7147( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم برقم )١908(‏ بلفظ : «أتيت النبي كلخ وهو يقرأ: «ألهاكم التكائر» قال: 
يقول ابن آدم . .». 

(١‏ روآه الإمام أحمد (ع ) قلت: ورجاله رجال الصحيح غير ذويد وهوثقة (شس). 

65 متفق عليه (خ 273158 م 15951). 

(5) متفى عليه (خ /ا2515571 م571١٠).‏ 

(<) أخرجه البخاري برقم (5001). 
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وقال ككل : «لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً. ولبكيتم كثيرأ» 7" . 
© © © 
قال الفضيل رحمه الله : طالت فكرتي في هذه الآية: 
هر ره سه ا ل أ و حا له ور هه اماي ا 7 

وإِتَاجَملامَاعكَالْرْضِ ريه فَاتَبوَمٌْ هراسم أَحسِرْعَمَلا يا وَإِنَلجَعِلُونَ 
ماعلا صعِيِدَ صَعِيِداجِرٌرًا 97# , 

وقال أيضاً : لو كانت الدنيا من ذهب يفنى . والآخرة من خزف يبفى . لكان 
ينبغي لنا أن نختار خزفا يبقى على ذهب يفنى. فكيف وقد اخترنا خزفا يفنى على 
ذهب يبقى؟ ! 

وقال ابن مسعود رضى الله عنه: ما أصبح أحد من الناس إلا وهو ضيف. 
وماله عار فالضيف مرتحل والعارية مردودة . 

وزار قوم رابعة» فذكروا الدنياء فأقبلوا على ذمهاء. فقالت: اسكتوا عن 
ذكرهاء فلولا موقعها من قلوبكم ما أكثرتم من ذكرهاء ألا من أحب شيئا أكثر من 
ذكره. 

وقال الحسن: رحم الله أقواماً كانت الدنيا عندهم وديعة» فأدُوها إلى من 
ائتمنهم عليها. ثم راحوا اا 

وقال ابن عباس رضى الله عنه: إن الله جعل الدنيا ثلاثة أجزاء: جزء 
للمؤمن. وجزء للمنافق» وجزء للكافر. فالمؤمن يتزود. والمنافق يتزين. والكافر 

وقال رجل لعلى كرم الله وجهه: يا أمير المؤمنين صف لنا الدنياء قال: 
وما أصف لك من دار من صح فيها سقم. ومن أمن فيها ندم. ومن افتقر فيها 
0 ومن لك فيها افتتن» ٠‏ في حلالها الحساب. وفي حرامها العقابس. 


)1 متفق عليه (خ 55 .٠١‏ م .)401١‏ 
(؟) سورة الكهف: الآيتان (/-8). 


وقال يحيى بن معاذ الرازي رحمه الله : العقلاء ثلاثة: من ترك الدنيا قبل أن 
تتركه» وبنى قبره قبل أن يدخله. وأرضى خالقه قبل أن يلقاه. 
#6 * 
خلقتم 0 ولكنكم 00007 لى دار هيد عباد الله إنكه في ) دار لكه 9 من 
طعامكم عصص » ومن شرابكم شرف» لا تصفو لكم نعمة تسرون بهاء إل بفراف 
أخرى تكرهون فراقهاء فاعملوا لما أنتم صائرون إليه. وخالدون فيه. ثم غلبه 
البكاء ونزل. 
8# * 
وقال عَلِلٍ . : «ما لي وللدنياء وإنما مثلى ومثل الدنيا كمثل راكب سار في بار 
صائف» فرفعت له شجرة("© فقال7» تحت ظلها ساعة» ثم راح وتركهاء”. 
ورأى كلِ بعض الصحابة يبني بيتاً من جص فقال: «أرى الأمر أعجل من 
هذا)20) , 
قال عيسى عليه السلام : مثل طالب الدنياء مثل شارب ماء البحرى كلما ازداد 
كرا ازداد عطشاً حتى يقتله . 
بيان الدنيا المذمومة : 
اعلم أن معرفة ذم الدنيا لا تكفيك. مالم تعرف الدنيا المذمومة ماهي؟ 


)1( أي ظهرت له 

(؟) من القيلولة. وهي النوم وسط النهار. 

(0) أخرجه الترمذي والحاكم من حديث ابن مسعود. وأحمد والحاكم وصححه من حديث 
ابن عباس ( ع ) قال الهيثمي : رجال أحمد رجال الصحيح غير هلال بن خباب وهوثقة (ش) . 

(4:) أخرجه أبو داود والترمذي وقال: حسن صحيح (ع ). 
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دنياك وآخرتك عبارة عن حالتين من أحوال قلبك. اوالقريي الداني منها 

يسمى دنياء وهو كل ما قبل الموت. والمتراخى يي المتأخر د يسمى آخرة. وهومابعد 
الموت . 

فكل ما لك فيه حظ ونصيب » وعرض وشهوة ولذة. عاجل الحال قبل الوفاة 
فهي الدنيا في حقك, إلا أن جميع ما تميل إليه. وفيه نصيب وحظء فليس 

القسم الأول: ما يصحبك في الآخرة. وتبفى معك ثمرته بعل الموت. وهو 
شيئان: العلم والعمل فقط. 

وأعني بالعلم : العلم بالله وصفاته وأفعاله. وملائكته وكتبه ررسله والعلم 
بشريعة نبيه لَه . 

وأعني بالعمل : العبادة الخالصة لوجه الله تعالى . 

وقد يأنس العالم بالعلم. والعابد بالعبادة» ولكنا إذا ذكرنا الدنيا المذمومة 
لم نعد هذا من الدنيا أصلا بل قلنا إنه من الآخرة. وقد قال ع : «حبب إلي من 
دنياكم ثلاث : النساء والطيب. وفرة عيني في الصلاة»(١)‏ فجعل الصلاة من جملة 
ملاذ الدنيا. إلا أنا فى هذا الكتاب لسنا نتعرض إلا للدنيا المذمومة. فنقول: هذه 
ليست من الدنيا . 

القسم الثاني: وهو المقابل لهء على الطرف الأقصىء كل ما فيه حظ 
عاجل . ولا ثمرة له في الآخرة أصلاء كالتلذد بالمعاصي كلها والتنعم بالمباحات 
الزائدة على قدر الحاحات والضرورات. الداخلة في حملة الرفاهية والرعونات 
كالتنعم بالقناطير المقنطرة ه من الذهب والفضة والخيل المسومة. , فحظ العبد من 
هذا كله هى الدنيا المذمومة . 

القسم الثالث: وهو متوسط بين الطرفين. فكل حظ في العاجل» معين على 
أعمال الآخرة. كقدر القوت من الطعام , والقميص الواحد الخشن. وكل مالا بد 


.) أخرجه النسائي والحاكم دون قوله: «ثلاث» (ع‎ )١( 
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منه ليتأتى للإنسان البقاء والصحة. التي بها يتوصل إلى العلم والعمل» فهذا ليس 
من الدنياء كالقسم الأول» لأنه معين على القسم الأول ووسيلة إليه. فمهما تناوله 
العبد على قصد الاستعانة به على العلم والعمل. » لم يكن به متناولاً للدنياء 
ولم يصر به من أبناء الدنيا . 

وإن كان باعثه الحظ العاجل. دود الااستعانة على التقوى. التحق بالقسم 

إن القذر الذي لا بد منه من القوت والملبس والمسكن. إذا أحذه العبد من 
الدنيا للآخرة. لم يكن من أبناء الدنياء»ء وكانت الدنيا فى حقه مزرعة الآخرة . وإن 
أخذ ذلك لحظ النفس. وعلى قصد التنعم صار من أبناء الدنيا والراغبين في 
حظوظهاء إلا أن الرغبة فى حظوظ الدنيا تنقسم : 

ع [آن قا سوفن ماه لعذ الت «الاخرة» وسنت للك بشدراما . 

الك وإلى مايحول يله وبين الدرجات العلا ويعرصه لطول الحساب» 

فقد عرفت بهذا أن كل ما ليس لله فهو من الدنياء وما هولله فذلك ليس من 
الدنيا. 

فإن قلت: فما الذي لله؟ 

فأقول: الأشياء ثلاثة أقسام : 
والمحظورات». وأنواع التنعمات فى المباحات7١2,‏ وهي الدنيا المحضة المذمومة. 
فهي الدنيا صورة ومعنى . 

ومنها: ما صورته لله.ء ويمكن أن يجعل لغير الله» وهو: الفكر. والذكر. 


بالآخرة أصلاً (ش) . 


والكف عن الشهوات, فإن هذه الثلاثئة, إذا جرت سراًء ولم يكن عليها باعث سوى 
أمر الله واليوم الآخرء فهي لله وليست من الدنياء وإن كان الغرض من الفكر طلب 
العلم للتشرف به وإظهار المعرفة؛. أوكان الغرض من ترك الشهوة حفظ المال 
أو صحة البدن». فقد صار هذا من الدنيا بالمعنى؛. وإن كان يظن بصورته أنه لله 
تعالن.. 

ومنها: ما صورته لحفظ النفس. ويمكن أن يكون معنه لله. وذلك كالأكل 
والنكاح» فإن كان القصد حفظ النفس فهو من الدنياء وإن كان القصد الاستعانة به 
على التقوى. فهو لله بمعناه وإن كانت صورته صورة الدنيا. 

فإذن: الدنيا حظ نفسك العاجل, الذي لا حاجة إليه لأمر الآخرة» ويعبر عنه 
بالهوى. وإليه الإشارة بقوله تعالى : 

وَنَهَ ىا تقس نافرك ا وَنك لبد لمأو 204 . 


ضح ل وس 2 م 0 ص ودس ل 07 - م ا تس 701 ع 1 م2 ع ل 
« أعلموا نا لْلَيَوهُ الدنيا لب وهو وزية وتفاخر بسكم ويكائر ف الأول 


رمه > رحة 
والاولدر 074 . 

فقد عرفت أن كل ما هولله فليس من الدنياء» وقدر ضرورة القوت. ومالا بد 
منه من مسكن وملبس هولله إن قصد به وجه الله. والاستكثار منه تنعم وهو 
لغير الله . 
حقيقة الدنيا فى نفسها: 

اعلم أن الدنيا عبارة عن أعيان موجودة. وللإنسان فيها حظ. وله في 


إصلاحها شغل . فهذه ثلاثة أمور. قد يظن أن الدنيا عبارة عن آحادهاء وليس 
كذلك . 


.)5١  :٠( سورة النازعات: الآيتان‎ )١١ 
.)٠١( سورة الحديد: الآية‎ )١( 


حيل 


أما الأعيان الموجودة ‏ التي الدنيا عبارة عنها ‏ فهي : الأرض وما عليها. 
قال الله تعالى : 

إِنَاجَعَامَاء كلض ريه هَاَِبَوَهْأيمأحسَرْعَمَلا 04 

فالأرض فراش للأآدميين, ومهاد ومسكن ومستقرء وما عليها: ملبس لهم. 
ومطعم ومشرب ومنكح : 

أما النبات : فيطلبه الآدمى للاقتيات والتداوي . 

وأما المعادن: فيطلبها للآلاات والأواني : كالنحاس والرصاص.». وللنقد: 
كالذهب والفضة. ولغير ذلك من المقاصد . 

وأما الحيوان: فينقسم إلى الإنسان وإلى البهائم : 

أما البهائم: فيطلب منها لحومها للماكل». وظهورها للمركب والزينة . 

وأما الإنسان: فقد يطلب الآدمى أن يملك أبدان الناس ليستخدمهم 
ويستسخرهم . . ويطلب قلوب الناس ليملكهاء بأن يغرس فيها التعظيم والإكرام. 
وهو الذي يعبر عنه بالجاه. إذ معنى الجاه : ملك قلوب الآدميين . 

فهذه هي الأعيان التى يعبر عنها بالدنيا. وقد جمعها الله تعالى في قوله : 

« زينَلتَاسحَبَالشّهُوّتِ م ليسا وَالْسَنِينَ4: فهذا من الإنس . 


© والقناطير المفطرزيرات الذهب والنمكة ما وهدامن الجواهر والمعادن. 
وفيه تنبيه على غيرها من اللالىء واليواقيت وغيرها. 
وَالْحَيْ ل الْمِسَوَّمَةَ وَالْأَْت و 4. وهي البهائم والحيوانات . 
«والْكَرَتبٌ 074 وهو النبات والزرع . 
فهذه هى أعيان الدنيا. 


و 
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[علاقة اللإنسان بالدنيا] : 

للإنسان في الدنيا حظ. وله في إصلاحها شغلء فهما علاقتان: 

الأولى : علاقة مع القلب» وهو حبه لهاء وحظه منها. وانصراف همه إليها. 
حتى يصير قلبه كالعبد أو المحب. ويدخل فى هذه العلاقة جميع صفات القلب 
المتعلقة بالدنيا: كالكبر والغل والحسد. والرياء والسمعة. وحب الثناء وصسي 
التكائثر والتفاخر. وهذه هى الدنيا الباطنة, وأما الظاهرة: فهي الأعيان التي 
ذكرناها. 

العلاقة الثانية: مع البدن. وهو اشتغاله بإصلاح هذه الأعيان. لتصلح 
لحظوظه وحظوظ غيره . وهي جملة الصناعات والحرف التي شغل بها الخلق . 
القلب بالحبء وعلاقة البدن بالشغل. 

ولو عرف الإنسان نفسه » وعرف رية . وعرف حكمة الدنيا وسرهالء علم أن 
هذه الأعيان ‏ التي سميناها الدنيا ‏ لم تخلق إلا لبقاء البدن. فإنه لا يبقى إلا 
بمطعم ومشرب وملبس ومسكن . 

ولو عرفوا سبب الحاجة إلى هذه الأمور واقتصروا عليه لم تستغرقهم أشغال 
الدنياء وإنما استغرقتهم لجهلهم بالدنيا وحكمتها. 


كيف استغرقت أشغال الدنيا همم الخلق؟ 
ونحن سنذكر تفاصيل أشغال الدنياء وكيفية حدوث الحاجة إليهاء وكيف 
غلط الناس فى مقاصدها. 


سببا كشثرة الأشغال هوأن الإنسان مضطر إلى ثلاث : القوت. والملبس. 
والمسكن . فالقوت : للغذاء والمقاء. والملبس» لدفع الحر والبرد. والمسكن : لدفع 
الحر والبرد. ولدفع أسباب الهلاك عن الأهل والمال. 


ولم يخلق الله القوت والمسكن والملبس. ملحا بحيث يستغنى عن صنعة 


١١ 


الإنسان فيه فحدثت الحاجة إلى خمس صناعات» هى أصول الصناعات» وأوائل 
الأشغال الدنيوية وهي : الفلاحة» والرعاية» والاقتناص. والحياكة؛ والبناء . 

ثم هذه الصناعات تفتقر إلى أدوات وآلات. كالحياكة والبناء والاقتناص» 
والآلات إنما تؤخذ: إما من النبات. وهو الأخشابء أومن المعادن كالحديد 
والرصاصء. أو من جلود الحيوانات. . فحدث الحاجة إلى ثلاث صناعات أخرى 
هي : النجارة. والحدادة. والخزء وهؤلاء هم عمال الآلات. فهذه أمهات 
الصناعات . 

ييز نبا نب 

ثم إن الإنسان خلق بحيث لا يعيش وحده. بل هو يضطر إلى الاجتماع مع 
غيره» من أبناء جنسه. وذلك لسببين : 

أحدهما : حاجته إلى النسل لبقاء جنس الإنسان. ولا يكون ذلك إلا باجتماع 
الذكر والأنئى وعشرتهما. 

والثاني : التعاون على تهيئة أسباب المطعم والملبس. ولتربية الولد. 

ثم ليس يكفيه الاجتماع مع الأهل والولد في المنزل». بل لا يمكنه أن يعيش 
كذلك. مالم تجتمع طائفة كثيرة ليتكفل كل واحد بصناعة. . فافتقروا إلى التناصر 
والتعاون. فحدثت البلاد لهذه الضرورة . 

ثم مهما اجتمع الناس في المنازل والبلاد وتعاملوا. توللت بينهم 
خصومات . . فالمرأة تخاصم الزوج, والولد يخاصم الأبوين. هذا في المنزل. . 
وأهل البلد يتعاملون في الحاجات ويتنازعون فيها. . فحدثت بالضرورة صناعات 
أخرى : منها صناعة المساحة. التى تعرف بها مقادير الأرض لتمكن القسمة بينهم 
بالعدل. ومنها صناعة الجندية لحراسة البلد بالسيف ودفع اللصوص عنهمء ومنها 
صناعة الحكم والتوصل لفصل الخصومة,. ومنها الحاجة إلى الفقه. وهو معرفة 
القانون الذي ينبغي أن يضبط به الخلق. ويلزموا الوقوف عند حدوده. 

فهذه أمور سياسية لا بد منهاء ولا يشتغل بها إلا مخصوصون بصفات 
مخصوصة. من العلم والتمييز والهداية, وإذا اشتغلوا بهاء لم يتفرغوا لصناعة 


ضن 


أخرى. ويحتاجون إلى المعاش. ويحتاج أهل البلد إليهم. فمست الحاجة إلى أن 
يمدهم أهل البلد بأموالهم . . فتحدث الحاجة إلى الخراج . 

ثم يتولد بسبب الحاجة إلى الخراج. الحاجة إلى صناعات أخرء إذ يحتاج 
إلى من يوظف الخراج بالعدل على الفلاحين وأرباب الأموال. وإلى من يستوفي 
منهم بالرفق : وهم الجباة. وإلى من يجمع علذه.. وهم الخزان . : 

وهذه الأعمال لو تولاها عدد لاا تجمعهم رابطة انخرم النظام . فحدثت الحاجة 

وهكذا يكون الناس في الصناعات ثلاث طوائف : 

أ الفلاحون والرعاة والمحترفون . 

الجندية الحماة بالسيوف. 

نت المترددون بين الطائفتين في الأخذ والعطاء. وهم: العمال والجباأة 
وأمثالهم . 

فنا نا ف 

فانظر كيف ابتدأ الأمر من حاجة القوت والملبس والمسكن, وإلى ماذا 
انتهى . 
تتناهى إلى غير حد محصورء كأنها هاوية لا نهاية لعمقهاء من وقع في مهواة منها. 
سقط منها إلى أخرى. وهكذا على التوالي . 

تن نان 

فهذه هي الحرف والصناعات, إلا أنها لا تتم إلا بالأموال والآألات. فالفلاح 
يحتاج أن يبذل ما عنده للآخر حتى يأخذ منه غرضه. وذلك بطريق المعاوضة. 
ولكن الفلاح إذا طلب من النجار الآلة بالطعام. ربما كان عنده طعام في ذلك 


يف 


وحدث التجار المتكفلون بالنقل. وباعثهم عليه حرص جمع المال. . فيتعبول طول 
الليل والنهار في الأسفار لغرض غيرهم . . ونصيبهم منها جمع المال. الذي يأكله 
لا محالة غيرهم : إما قاطع طريق. وإما سلطان ظالم . 

ولكن جعل الله تعالى في غفلتهم وجهلهم نظاماً للبلاد ومصلحة للعباد. بل 
جميع أمور الدنيا انتظمت بالغفلة» ولوعقل الناس وارتفعت هممهم لزهدوا في 
الدنياء ولو فعلوا ذلك لبطلت المعايش. ولو بطلت لهلكوا ولهلك الزهاد أيضا. 
الضرب والنقش . . وهكذا تتداعى الأشغال والأعمال بعضها إلى بعض حتى انتهت 
إلى ما ترأه. 


[اللصوصية والشحاذة] : 

فهذه أشغال الخلق وهي معاشهم . . 

وشيء من هذه الحرف لا يمكن مباشرته إلا بنوع تعلم وتعب في الابتداء. 
وفي الناس من يغفل عن ذلك في الصبا فلا يشتغل به. أو يمنعه عنه مانع. فيبقى 
عاجزا عن الاكتساب لعجزه عن الحرف, فيحتاج إلى أن يأكل مما يسعى فيه غيره. 
فيحدث منه حرفتان خسيستان: اللصوصية والكدّاية2©7. إذ يجمعهما أنهما يأكلان 

ثم الناس يحترزون من اللصوص والمكدين ويحفظون عنهم أموالهم. 
فافتقروا إلى صرف عقولهم في استنباط الحيل والتدابير. 

أما اللصوص : فمنهم من ,ينظطلي» أعنوافاء ويكون في يده شوكة وقوة. 
ويتكاثرون ويقطعون الطريق. أما الضعفاء منهم فيفزعون لين الحيل . إما بالنقب 
وإما بالتسلق عند انتهاز فرصة الغفلة. . 


)١(‏ قال في القاموس: الكدية بالضم: شدة الدهرء وبالكسر: الكداء ‏ ككساء ‏ المنع 
والقطع . وفسرها الشارح: بالشحاذة. 
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وأما المكدي : فإنه إذا طلب ما سعى فيه غيره » وقيل له: اتعب واعمل كما 
عمل غيرك, فما لك والبطالة؟ فلا يعطى شيئاء فافتقروا إلى حيلة في استخراج 
وإظهار ذلك بأنواع من الحيل . 

وجماعة يلتمسون أقوالاً وأفعالاً يتعجب الناس منهاء فيعطون القليل من المال 
حال التعجب. . وقد يكون ذلك بالمحاكاة والشعبذة والأفعال المضححة . 

ومن ذلك أهل المجانة كصنعة الطبالين في الأسواق. وكبيع التعويذات». 
وكأصحاب الفأل من المنجمين . . 
طائل علمي . وكان غرضهم استمالة قلوب العوام. وأخذ أموالهم بأنواع الكدية . 
وأنواعها تزيد على الألف . 

وكل ذلك استنبط بدقيق الفكرة لأجل المعيشة . 


زَفَرَقَ شِلت المقصد] : 


فهذه أشغال الخلق وأعمالهم التى أكبوا عليها. وجرهم إلى ذلك كله الحاجة 
إلى القوت والكسوة. ولكنهم نسوأ في أثناء ذلك أنفسهم ومفصودهم ومابهم فتاهوا 
وضلواء وسبق إلى عقولهم الضعيفة ‏ بعد أن كدرتها زحمة الاشتغالات بالدنيا ‏ 
خياللات فاسدة. فاختلفت أراؤهم : 


فطائفة غلبهم الجهل والغفلة فقالوا: المقصود أن نعيش أياماً في الدنياء 
فنجتهد حتى نكسب القوت, ثم نأكل حتى نقوى على الكسب. . فيأكلون ليكسبوا 
ثم يكسبون ليأكلوا. فهذا مذهب من ليس له تنعم في الدنياء ولا قدم في الدين. 

وطائفة زعموا: أنه ليس المقصود أن يشقى الإنسان بالعمل؛ بل السعادة أن 


يقضي وطره من شهوة الدنياء وهي شهوة البطن والفرج. . فهم يأكلون كما تاكل 
الأنعام . 


وطائفة: ظنوا أن السعادة في كثرة المال والاستغناء بكثرة الكنوز. فأسهروا 
ليلهم وأتعبوا نهارهم في الجمع . فهم يتعبون في الأسفار. . ويجمعون ولا يأكلون 
إلا قدر الضرورة شحا وبخلا. . إلى أن يدركهم الموت. فيكون للجامع تعبه 
ووباله. وللاكل لذته . 

وطائفة ظنوا أن السعادة حسن الاسم. وانطلاق الألسنة بالثداء والمدح 
بالتتجمل والمروءة. فهؤلاء يتعبول ويضيقولن على أنفسهم شي المطعم . ويصرفون 
تعهد موقع نظر الناس . 

وطائفة أخرى ظنوا أن السعادة الجاه والكرامة. . فهؤلاء شغلهم حب تواضع 

ووراء هؤلاء طوائف يطول حصرهاء كلهم قد ضلوا. 

وإنما جرهم إلى جميع ذلك حاجة المطعم والملبس والمسكن. ونسوا ما تراد 
له هذه الأمور الثلائة. والقدر الذي يكفى منها. وانجرت بهم أوائل أسبابها عن 
أواخرهاء وتداعى بهم ذلك إلى مهاو لم يمكنهم الرقي منها. 

فمن عرف أن غاية مقصوده تعهد بدنه حتى لا يهلك. سلك سبيل التقليل. 
فاندفعت الأشغال عنه. وفرغ القلب وغلب عليه ذكر الآخرة. 
[الفرقة الناجية ] : 
الشيطان ولم يتركهم. وأضلهم في الإعراض أيضاً. 

فظنت طائفة أن السعادة في قطع الشهوة والغضب. ثم أقبلوا على 
المجاهدة. وشددوا على أنفسهم . حتى هلك بعضهم بشدة الرياضة. وبعضهم 
فسد عقله وجن, وبعضهم مرض وانسدٌ عليه الطريق في العبادة. 
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وبعضهم عجز عن قمع الصفات بالكلية فظن أن ما كلفه الشرع محال. . 

وظهر لبعضهم أن هذا التعب كله لله وأن الله مستعن عن عبادة العياد. 
لا ينقصه عصيان عاص. ولا تزيده عبادة متعبدء. فعادوا إلى الشهوات. وسلكوا 
مسلك الإباحة. وطووا بساط الشرع والأحكام. وزعموا أن ذلك من صفاء توحيدهم 
حيث اعتقدوا أن الله مستغن عن عبادة العباد. 

وظن طائفة: أن المقصود من العبادات المجاهدة؛. حتى يصل العبد إلى 
معرفة ة الله تعالى. فإدا حصلت المعرفة فقد وصل. وبعدل الوصول يستغني عن 
الوسيلة والحيلة. فتركوا السعى والعبادة. وزعموا أنه ارتفع محلهم في معرفة الله 
سبحانه عن أن يمتهنوا بالتكاليف, وإنما التكليف على عوام الخلق . 

وإثما الناجي منها فرقة واحدة : وهي السالكة ما كان عليه رسول الله يِه 
وأصحابه. وهو: أن لا يترك الدنيا بالكلية» ولا يقمع الشهوات بالكلية. أما الدنيا 
فيأخذ منها قدر الزاد. وأما الشهوات فيقمع منها ا عن طاعة الشرع والعقل . 
ولا يتبع كل شهوة. ولا يترك كل شهوة. بل يتبع العدل . 

ولا يترك كل شيء من ٠‏ الدنياء ولا يطلب كل شيء من الدنيا. بل يعلم 
مقصود كل ما خلق من الدنيا ويحفظه على حدّ مقصوده : 

فيأخذ من القوت. ما يقوى به البدن على العيادة. ومن المسكن ما يحفظ عن 
اللصوص والحر والبرد. ومن الكسوة كذلك . 

حتى إذا فرغ القلب من شغل البدن. أقبل على الله بكنه همته. واشتغل 
بالفكر والذكر طول العمرء وبقي ملازماً لسياسة الشهواتء, ومراقباً لها حتى 
لآ يجاوز حدود الورع والتقوى. 

ولا يعلم تفصيل ذلك إلا بالاقتداء بالفرقة الناجية. وهم الصحابةء فإنه عل 
لما قال: «الناجي منها واحدة» قالوا: يا رسول الله. ومن هم؟ قال: «أهل السنة 


يضن 


والجماعة» فقيل: ومن أهل السنة والجماعة؟ قال: «ما أنا عليه وأصحابي)('2 . 

وقد كانوا على النهج القصد. وعلى السبيل الواضح الذي فصلناه. فإنهم 
ماكانوا يأخذون الدنيا للدنياء بل للدين» وما كانوا يترهبون ويهجرون الدنيا 
بالكلية, وما كان لهم في الأمور تفريط ولا إفراط. بل كان أمرهم بين ذلك قواماً. 
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)١(‏ أخرجه الترمذي وحسنه؛, من حديث عبد الله بن عمرو ولفظه: «تفترق أمتى على ثلاث 
وسبعين ملة. كلهم في النار إلا واحدة». قالوا: من هي يارسول الله؟ قال: «ما أنا عليه 
وأصحابي) . 
ورواه أبو داود من حديث معاوية بلفظ : «ألا إن من كان قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على 
ثنتين وسبعين ملة. وإن هذه الأمة ستفترق على ثلاثة وسبعين» ثنتان وسبعون في النار. 
وواحدة في الجنة وهي الجماعة». وإسناده جيد. وكذلك رواه ابن جرير في التفسيرء 
ورجاله رجال الصحيح (ش). 
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[مهيد وإيضاح]: 

إن فتن الدنيا كثيرة الشعب والأطراف, ولكن الأموال أعظمها فتنة» وأعظم 
فتنة فيها أنه لا غنى لأحد عنهاء ثم إذا وجدت فلا سلامة منهاء فإن فقد المال 
حصل منه الفقرء الذي يكاد أن يكون كفراً. وإن وجد حصل منه الطغيان الذي 
لا تكون عاقبة أمره إلا 0 وبالجملة فهي لا تخلو من الفوائد والآافات وتمييز 
خيرها عن شرها لا يقوى عليها إلا ذوو البصائر في الدين» من العلماء الراسخين . 

وشرح ذلك مهم على الانفراد. فإن ما ذكرناه في كتاب «ذم الدنيا» لم يكن 
نظرأً في المال خاصة؛, بل فى الدنيا عامة, إذ الدنيا تتناول كل حظ عاجل, والمال 
بعض أجزاء الدنياء والجاه بعضها. . ولها أبعاض كثيرة . 

ونظرنا الآن فى هذا الكتاب فى المال وحدهء إذ فيه آفات وغوائل . وللانسان 
من فقله صمة الفقر. ومن وجوده وصف الغنى , وهما حالتان يحصل بهما الاختمار 
ذم المال وكراهة حبه : 

قال الله تعالى : 

و ع سه ساس زر ره 2 > م ساسم هه سم كين خر 9 و يسنا م مر 


مر 
و . 


فصل ولك دأولِكَ مْالْكَيمون 06. 


.)9( سورة المنافقون: الآية‎ )١( 
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وقال تعالى : 

نمأو لوأك دك ند أده لعرُعَظِيةٌ 04 

فمن اختار ماله وولده على ما عند الله فقد خسر خسراناً عظيما. 

وقال عر وجل : 

«مََكا يريد ألْحَيةَالدماو كاوق لد مهم فيه وهر فبهالايبحسون» 0 . 


وقال تعالى : 
8 إذَالإن لطي )أن را استفق نا 
وقال تعالى : 


5 لهك الفَّكاثر 04 . 

فلا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم . 

وقال ككل: دهم الأخسرون ورب الكعبة, هم الأكثرون أموالاًء إلا من قال 
وكا ع رع ا 

وقال َل : «يقول ابن آدم مالي مالي. وهل لك من مالك إلا ماأكلت 
فأفنيت» الست فأبليت» أو تصدقت فأمضيت»(). 

وقال ك: «أخلاء ابن آدم ثلاثة: واحدد يتبعه إلى قبض روحه؛ والثاني إلى 
قبره. والثالث إلى محشره . فالذي يشبعه ل فبضص روحه فهو ماله. والذي بسعه إلى 


.)١6( سورة التغابن: الآية‎ )١( 

(؟) سورة هود: الآية .)١0(‏ 

(9') سورة العلق: الايتان (5 -). 

(41) سورة التكائر: الآية .)١(‏ 

(0) متفق عليه (خ 37+4, م 440) أثبتَ الصحيح وما ذكره المصنف أخرجه الطبراني بلفظ : 
«وهلك الأكثرون. .». 

(7) أخرجه مسلم برقم .)١458(‏ 


١ 


قبره فهو أهله. والذي يتبعه إلى محشره فهو عمله)('' . 


وقال يحيى بن معاذ: مصيبتان لم يسمع الأولون والآخرون بمثلهما للعبد في 
ماله عند موته. قيل: وما هما؟ قال: يؤخذ منه كله. ويسأل عنه كله. 
مدح المال (والجمع بينه وبين الذم) : 

اعلم أن الله تعالى قد سمى المال «خيراً» في مواضع من كتابه العزيز. فقال 
تعالى : 

ه إن ترك حَيرَا 94 . 

وقال تعالى : 

ا« تخي كَرَهْمَارْكمَة قن ريلف دا 

وقال تعالى ممتناً على عباده : 

«وَضدِد د يمول وين وجل لصنت وِع للك أَئكرًا 0 . 

وقال رسول الله تكله : «نعم المال الصالح للرجل الصالح02*». وكل ما جاء 
في ثواب الصدقة والحج فهو ثناء على المال. إذ لا يمكن الوصول إليهما إلا به. 

ولا تقف على وجه الجمع ‏ بعد الذم والمدح ‏ إلا بأن تعرف حكمة المال 
ومقصوده. عندها ينكشف لك أنه خير من وجه. وشر من وجه. وأنه مجحسوة مل 


حيث هو خير» ومذموم من حيث هو شرء فإنه ليس بخير محض ولا شر محضص. بل 
فرشي للأفوية ححميفاء وما هذا وصفه فيمدح تارة ويذم أخرى . 


)١١‏ أخرجه أحمد والطبراني بإسناد جيد. وللشيخين : ايتبسع الميت ثلائة فيرجع اثنان ويبقى 
واحد. .»( ع ). 

(؟) سورة البقرة: الآية .)١8٠١(‏ 

5) سورة الكهف: الآية (857). 

(4) سورة نوح: الآية .)١7(‏ 

(0) أخرجه أحمد والطبراني في الكبير والأوسط بسند صحيح (ع ). 


١ 


والبصير المميز يدرك أن المحمود منه غير المذموم. وبيانه ما ذكرناه في كتاب 
الشكر من بيان الخيرات وتفصيل درجات النعم . 


تفصيل فوائد المال وآفاته : 

اعلم أن للمال فوائد وغوائل. فمن عرف ذلك,. أمكنه أن يحترز من شره. 
ويستدر من خحيره . 

أما الفوائد: فهي دنيوية ودينية» أما الدنيوية فلا حاجة إلى ذكرهاء فهي 
مشهورة, وأما الدينية فتنحصر في ثلاثة أنواع : 

النوع الأول: أن ينفقه على نفسه., إما فى عبادة. كالاستعانة به على الحج 
والجهاد. فإنه لا يتوصل إليهما إلا بالمال. وإما فى الاستعانة على عبادة. كالمطعم 
والملبس والمسكن وضرورات المعيشة. وما لا يتوصل إلى العبادة إلا به فهو عبادة . 


النوع الثاني : ما يصرفه إل الناس. وهو أربعة أقسام : 

الصدقة: ولا يخفى ثوابهاء وهي تطفىء غضب الرب تعالى . 

المروءة: ونعني بها صرف المال إلى الأغنياء والأشراف. في ضيافة 
وهدية وإعانة» فإن هذه لا تسمى صدقة, وهذا أيضاً مما يعظم الشواب فيه من غير 
اشتراط الفقر. 

وقاية العرض: ونعني به بذل المال لدفع هجو الشعراء. وقطع ألسنة 
السفهاء. ودفع شرهم. وهو أيضاً ‏ مع تنجز فائدته في العاجلة ‏ من الحظوظ 
الذينية. وكيف ل وفيه ممعم المغتاب عن معصية الغيبةَ . 

الاستخدام: فالأعمال التي يحتاج إليها الإنسان كثيرة» ولو تولاها بنفسه 
ضاعت أوقاته. وتعذر عليه سلوك طريق الآخرة. 

النوع الثالث: مالا يصرفه ل إنسان معين. ولكن يحصل به خير عام. 
كبناء المساجد. والقناطر والرباطات؛ ودور المرضى» وغير ذلك من الأوقاف 
المرصدة للخيرات. وهي من الخيرات المؤبدة الدارة بعد الموت. 


١55 


فهذه جملة فوائد المال فى الدين. سوى ما يتعلق بالخللاص من ذل السؤال. 

وحقارة الفقر. 
7 

أما الآفات : فدينية ودنيوية, أما الدينية فثلاث : 

الأولى : أن تجرٌ إلى المعاصى, فإن الشهوات متفاضلة, والعجز قد يحول 
بين المرء والمعصية. ومن العصمة أن لا يجد. والقدرة تحرك داعية المعاصي . 
وفتنة السراء أعظم من فتنة الضراء . 

الشانية : أنه يجر إلى التنعم فى المسباحات» وهذا أول الدرجات.2. ويجره 
البعض منه إلى البعض» فإذا اشتد أنسه به ربما لا يقدر على التوصل إليه بالكسب 
الحلال. فيقتحم الشبهات. ويخوض في المداهنة والكذب والأخلاق الرديئة . 

الثالئة : وهي التى لا ينفك عنها أحدء وهو أن يلهيه إصلاح ماله عن ذكر الله 
تعالى . وكل ما شغل العبد عن الله فهو خسران . 

وأما الدنيوية: فكثيرة» كالخوف والحزن والغم والهم والتعب في دفع 
الحساد. وتجشم المصاعب فى حفظ المال وكسيه. . 


ذم الحرص والطمع ومدح القناعة : 

ينبغي أن يكون الفقير قانعاً. منقطع الطمع عن الخلق. غير ملتفت إلى 
ما في أيديهم. ولا حريصاً على اكتساب المال كيف كان, ولا يمكنه ذلك إلا بأن 
يقنع بقدر الضرورة . 

وقد جبل الآدمي على الحرص والطمع وقلة القناعة. قال رسول الله كك : 
«لو كان لابن آدم واديان من ذهب, لابتغى لهما ثالثاً. ولا يملأ جوف ابن آدم إلا 
التراب». ويتوب الله على من تاب)()2. 


.)٠١ متفق عليه (خ 71415 م48‎ )١( 


وقال عله : «يهرم ابن آدم. ويشب معه اثنتان: الأمل وحب المال)() . 

ولما كانت هذه جملة للادمي مضلة. وعريزة مهلكة. أثنى علد على القناعة 
فقال: «طوبى لمن هدي للإسلام . وكان عيشه كفافا : وقنع به) 29 , 

وقال كَل : «ليس الغنى عن كثرة العرض. إنما الغنى غنى النفس)2"27 . 

وقال عمر رضي الله عنه: إن الطمع فقر. وإن اليأس غنى» وإنه من ييأس 

وعلاج ذلك خمسة أمور: 

الأول : الاقتصاد في المعيشة. والرفق في الإنفاق. فمن أراد عز القناعة 
فينبغي أن يرد نفسه إلى مالا بدٌ له منهء فمن كشر خرجه واتسع إنفاقه لم تمكنه 
القناعة. والاقتصاد في المعيشة هوالأاصل في القناعة. قال ابن عباس قال 
النبي كله : «إن الهدى الصالح والسمت الصالح والاقتصاد جزء من خمسة وعشرين 
ءا من النبوة)7؟) . 

الثاني : إذا تيسر له في الحال ما يكفيه. فلا ينبغي أن يكون شديد الاضطراب 
لأجل المستقبل» ويعينه على ذلك قصر الأمل». والتحقق بأن الرزق الذي قدر له 
لا بد وأن نأتنةع وإن لم يشتد حرصه. فإن سدة الشرصن ايتاعي السبب لوصول 
الأرزاق. قال تعالى : «وَمَامِن دَآجََ فالْأَر ضٍ إِلَاع لَه ررَقها 4 3 


: ولفظ البخاري: «حب المال وطول العمر» ومسلم‎ )٠١ م87‎ .557١ متفق عليه (خ‎ )١( 
«الحرص على المال والحرص على العمر».‎ 

() أخرجه الترمذي وصححه. والنسائي في الكبرى. ولمسلم: «قد أفلح من أسلم زوق كنافا 
وقنعه الله بما آتاه» رقم .)٠١١:5(‏ 

فه متفق عليه (خ 2.5555 م١5١٠).‏ 

(8+) أخرجه أبوداود برقم (81/7) وأثبت نصه. وقد ذكره المصنف بتقديم وتأخير. قال 
العراقي: وأخرجه الترمذي وحسنه من حديث عبد الله بن سرجس. قال الشارح: قال 
الصدر المناوي : رجاله موثوقون. أي حديث الترمذي . 

(5) سورة هود: الآية (5). 


ولا ينفك الإنسان عن الحرص إلا بحسن ثقته بتدبير الله تعالى في تقدير 
أرزاق العباد.» وأن ذلك يحصل لا محالة مع الإجمال في الطلب. 

الثالث: أن يعرف مافى القناعة من عز الاستغناء» وما في الحرص والطممع 
من الذل. فإذا تحقق عنده ذلك انبعئت رغبته إلى القناعة. وليس في القناعة إلا 
ألم الصبر عن الشهوات والفضول. وهذا ألم لا يطلع عليه أحد إلا الله وفيه ثواب 
الآخرة . 

0006 و و واحتج إلى من شئت تكن 
أسيره. وأحسن إلى من شئت تكن أمير 

الرابع : أن يكثر تأمله في تنعم الكفار وأراذل الناس ومن لا دين لهء ثم ينظر 
إلى أحوال الأنبياء» وسمت الخلفاء الراشدين وسائر الصحابة والتابعين» ويخير 
عقله. . عندها يهون عليه الصبر على الضنك والقناعة باليسير. 

الخامس : أن يفهم ما فى جمع المال من الخطرء مما ذكرناهء ويتم ذلك بأن 
ينظر إلى من دونه في الدنياء لا إلى من فوقه. قال أبوذر: «أوصاني خليلي ذه أن 
أنظر إلى من هو دوني » لا إلى من هو فوقي)(2"© أي في الدنيا. وقال أبو هريرة: قال 
رسول الله كَل : «إذا نظر أحدكم إلى من فضله الله عليه في المال والخلق» فلينظر 
إلى من هو أسفل منه ممن فضل عليه)”2" . 


فضيلة السخاء : 

اعلم أن المال إن كان ادر فينبغي أن يكون حال العبد القناعة وقلة 
الحرص. وإن كان فوجودا كش أن يكون حاله الإيثار والسخاء. واصطناع 
المعروف,. والتباعد عن الشح وليف » فإن السخاء من أخلاق الأنبياء عليهم 
السلام . وهو أصل من أصول النجاة . 


.) أخرجه أحمد وابن حبان (ع‎ )١( 
.)1917 م‎ 2559٠١ متفق عليه (خ‎ 6 


١ ا‎ 


عن أنس قال: «إن رسول الله ككقةِ لم يسأل على الإسلام شيئاً إلا أعطاه وأتاه 


رجل فسأله فأمر له بشاء كثير بين جبلين» ؛ فرجع إلى قومه فقال: ياقوم. أسلمواء 
فإن محمداً يعطي عطاء من لا يخاف الفاقة)(١)‏ , 


وقال كَل : «كل معروف صدقة)»©2). 
وقال ابن السماك7) : عجبيت لمن يشترىق المماليك ماله ولا يشترىي الأحرار 
بمعر وفه . 


وعن محمد بن المنكدر. عن أم درة ‏ كانت تخدم عائشة رضي الله عنها ‏ 
قالت : إن معاوية بعث إليها بمال في غرارتين» ثمانين ومائة ألف درهم. فدعت 
بطبق فجعلت تقسمه تقسمه بين الناس. فلما أمست قالت: ياجارية. هلم فطوري. 
فجاءتها بخبز وزيت. فقالت لها أم درة: ما استطعت فيما قسمت اليوم أن تشتري 
برب ام جيه لو كنت ذكرتيني لفعلت . 


وخرج عبد الله بن عامر بن كريز”) من المسجد يريد منزله.» وهو وحدهء فقام 
إليه غلام من ثقيف. فمشى إلى جانبه. فقال له عبد الله: ألك حاجة يا غلام؟ قال : 
صلاحك وفلاحك. رأيتك تمشى وحدك, فقلت أقيك بنفسي . وأعوذ بالله إن طار 
بجنابك مكروه. فأخذ عبد الله ب ومشى معه إلى منزله. ثم دعا بألف دينار فدفعها 
إلى الغلام. وقال: استنفق هذه. فنعم ما أدبك أهلك . 


.)17117( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 

(؟) متفق عليه (خ 05١‏ م١9١١٠).‏ 

5) ابن السماك : محمد بن صبيح » مولى بني عجل. أبو العباس. زاهد حسن الكلام. مات 
سنة ثلاث وثمانين ومائة . 

(5) عبد الله بن عامر. . من بني عبد منافء أبوه من مسلمة الفتح. وقد ولد في عهد النبي وك 
وهو ابن خالة عثمان بن عفان, مات يَكٍ وعمره دون السنتين» وكان جوادا شجاعاء ولاه 
عثمان البصرة بعد أبي موسى . افتتح خراسان كلها وأطراف فارس وسجستان وكرمان كلهاء 
وأحرم من خراسان شكراً لله مات بالمدينة سنة (01)ه وأخباره في الجود كثيرة . 


١ 6 


وخرج الحسن والحسين27, وعبد الله بن جعفر 29 حجاجاً. ففاتهم أثقالهم. 
فجاعوا وعطشواء فمروا بعجوز في خباء لها فقالوا: هل من شراب؟ فقالت: نعم. 
فأناخوا إليهاء وليس لها إلا شويهة”2. فقالت: احلبوها وامتذقوا لبنهاء ففعلوا 
ذلكء ثم قالوا لها: هل من طعام؟ قالت: لاء إلا هذه الشاة» فليذبحها أحدكم 

حتى أهيىء لكم ما تأكلون. . ففعلوا. . فلما ارتحلوا قالوا: نحن نفر من قريش 
نريد هذا الوجه. فإذا رجعنا سالمين فألمي فا فإنا انون بلق تخيرا .... -فلهيا اقب 
زوجها أنكر فعلهاء. ٠‏ ثم ألجأتهما الحاجة إلى دخول المدينة» فدخلاها فمرت 
العجوز ببعض سكك المدينة فإذا الحسن بن على جالس على باب داره فعرف 
العجوز. وهي له منكرة فبعث غلامه فدعا بها وقال لها: أتعرفينني؟ أنا ضيفك يوم 
كذا وكذاء قالت العجوز: بابي أنت وأمي., أنت هو؟ قال: نعم, ثم أمر فاشتروا 
ما الس الس راقو لها نيوا ال كياد وين وال للف ار 
الحسين. . ففعل مثل أخيه. ثم بعث بها مع غلامه إلى عبد الله بن جعفر. فقال 
لها: بكم وصلك الحسن والحسين؟ قالت: بألفي شاة وألفي دينار. فأمر لها بمثشل 
ذلك؛. وقال: لوبدأت بى لأتعبتهما. فرجعت العجوز بأربعة آلاف شاة» وأربعة 
الآف دينار: | 


واشترى عبد الله بن عامر بن كريز من خالد بن عقبة بن أبي معيط داره التي 
في السوق بتسعين ألف درهمء فلما كان الليل سمع بكاء أهل خالدء فقال لأهله : 
ما لهؤلاء؟ قالوا : يبكون لدارهم, فقال: ياغلام» ائتهم فأعلمهم أن المال والدار 
لهم جميعا. 


وقال الأعمش: اشتكت شاة عندي . فكان خيثمة بن عبد الرحمن7*؟) يعودها 


. هماابنا على بن أبي طالب رضي الله عنهم‎ )١( 

(؟) هوعبد الله بن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنهما. 

فل تصغير شاأة . 

69 خيثمة بن عبد الرحمن بن أبي بسرة ة الجعفي الكوفي » لأبيه وجده صحبة» قال العجلي : 
وكا خدفية ارحلة عيزالها وكان ها 


١4 


ويسألني : هل استوفت علفها؟ وكيف صبر الصبيان منذ فقدوا لبنها؟ وكان تحتي لبد 
أجلس عليه » فإذا خرج قال: خذ ما تحت اللبد.» حتى وصل إلي في علة الشاة أكثر 
من ثلثمائة دينار من بره» حتى تمنيت أن الشاة لم تبر . 

ومرض قيس بن سعد بن عبادة رضي الله عنهماء فاستبطأ إخوانه. فقيل له: 
إنهم يستحيون مما لك عليهم من الدين. فقال: أخزى الله مالا يمنع الإخوان من 
الزيارة. ثم أمر منادياً فنادى : من كان عليه لقيس بن سعد حق فهو منه بريءء قال: 


فانكسرت درحته بالعشي لكثرة من زاره وعاده . 
وروي أن الشافعي رحمه الله لما مرص 7 مونه قال: مروا فلان(١)‏ 
يغسلني ٠‏ فلما توفي بلغه خبر وفاته. فحضر وقال: : ني بتذكرتهء فأتي بها فنظر 


فيها. فإذا على ار سبعون ألف درهم دين» ا نفسه وقضاها عنه. 
وقال : هذا غسلي إيأه . ي أراد به هذا" , 


بيان ذم البخل : 


قال تعالى : 

نمق شع تيه اولك هئ ليمرب و0 
«وومن دوق سح ته لله و2 : هم الْمَهُلِحُوت رمت» 
وقال تعالى : 


2 ع 


( 15 يحسَإن ال نَيبَحَلونَِمَآءَاتَلهمْ دون مضو هُوَحرا طَ بل هو كط 
ا ا ' 

وقال كان 

ادن شونا مون لكاب بالل وَيُحخسمُو ب مَآءَاتَلهُمُ 


)١(‏ عنى به: محمد بن عبد الله بن عبد الحكم (ش). 
(؟) أخرجه البيهقي في مناقب الشافعي (ع ). 

(9) سورة الحشر: الآية (8). 

(4) سورة آل عمران: الآية .)١8٠١(‏ 
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دمن قصلو 7# . 

وقال يَكلْةِ : «إياكم والشح فإنه أهلك من كان قبلكم. حملهم على أن سفكوا 
دماءهم , واستحلوا محارمهم)7' . 

وقال علو : «اللهم ! نى أعوذ بك من البخل. وأعوذ بك من الجبن, 55 بك 
من أن أردٌ إلى أرذل الحو 10 

وقال كلِ : «شر ما في الرجل شح هالع 29 وجبن خالع 27620 . 

وقال جبير بن مطعم : بينا نحن نسير مع رسول الله مد ومعه الناس مقفله من 
حنين .2 إذ علقت برسول الله علي الأعراب يسألونه. حتى اصطروه إن سمرة». 
فخطفت رداءه. فوقف وله فقال: «وأعطوني ردائي . فوالذي نفسي بيده لو كان لي 
عدد هذه العضاه 55 لقسمته بينكم ١‏ لم لا تجدوني يخياك ولا كذاباً ولا جماناً» ”© . 


وقال عبد الله بن عمرو: الشح أشد من البخل, لأن الشحيح هو الذي يشح 
على ما في يد غيره. حتى يأخذه. ويشح بما في يده فيحبسه., والبخيل: هو الذي 
يبخل بما في يده. 
بيان الإيثار وفضله : 

اعلم أن السخاء والبخل كل منهما ينقسم إلى درجات. فأرفع درجة السخاء 
الإيثار. وهو: أن يجود بالمال مع الحاجة. وإنما السخاء عبارة عن بذل ما لا يحتاج 
إليه لمحتاج أو لغير محتاج. والبذل مع الحاجة أشد 


. )717/( سورة النساء: الآية‎ )١( 

». . أخرجه مسلم برقم (1018) بلفظ: «واتقوا الشح‎ )٠( 

(6) أخرجه البخاري برقم (1795). 

(8) الهلع: الجزع. أي شح يحمل على الحرص على المال والجزع على ذهابه . 
, :0( خالع : أي شديد» كأنه يخلع فؤّاده من شدة خوفه من الخلق . 

(1) أخرجه أبو داود من حديث جابر بسند جيد (ع ). 

(0) أخرجه البخاري برقم .)587١(‏ 


وكما أن السخاوة قد تنتهي إلى أن يسخو الإنسان على غيره مع الحاجة. 
فالبخل قد ينتهي إلى أن يبخل على نفسه مع الحاجة». فكم من بخيل يمسك المال 
ويمرص فلا يتداوى. ويسشتهي الشهوة فلا يمنعه منها إلا البخل بالثشمن. ولو وجدها 
يوان لأكلها . 

فهذا بخيل على نفسه مع الحاجة. وذلك يؤثر على نفسه غيره. مع أنه 
محتاج إليه. فانظر إلى مابين الرجلين؟! فإن الأخلاق عطاياء يضعها الله حيث 
يشاء. 9 بعد الإيئار درجة في السخاء . 

قد أث: نى الله تعالى على الصحابة رضي الله عنهم به فقال: 

5 وَحؤيْرُوت ح عل نسي وَلوْكانَ ع خساضة 4 , 

ونزل برسول الله كله ضيف. فلم يجد عند أهله شيئاً. فدخل عليه رجل من 
الأنصار فذهب بالضيف إلى أهله . ثم وضع بين يديه الطعام. وأمر امرأته بإطفاء 
السراج, وجعل يمد يله إن الطعام كأنه يأكل ولا يأكل. حتى أكل الضيف. فلما 
أصبح قال له رسول الله يَكِةِ : «لقد عجب الله من صنيعكم الليلة إلى ضيفكى»(37) 
ونزل قوله تعالى : : 

لس .4 ا ب ل بس سه ع د 

#وؤيروت علج نفسمهج وَلَوَوانَ مِيِمْ خَصَاصَة #« 36 

فالسخاء خلق من أخلاق الله تعالى ‏ والإيثار أعلى درجات السخاء. وكان 
ذلك من دأب رسول الله يه حتى سماه الله تعالى عظيماً فقال: 


000 


«وَإِنَّكَحَلَحْلْقَعَظِيوٍ 94. 
قيل : خرج عبد الله بن جعفر بن أبي طالب إلى ضيعة له. فنزل على نخيل 


.)9( سورة الحشر‎ )١( 

)١(‏ متفق عليه (خ 25886 م 4 وقد أجمله المصنف. وجاءت الرواية مفصلة فى مسلم. 
حيث ذكر تعليل الأولاد حتى ناموا بغير عشاء. وبين التصنع في إطفاء السراج. . 

9) سورة الحشر: الآية (9). 

(4:) سورة القلم: الآية (8). 


قوم. وفيه غلام أسود يعمل فيه. إذ أتي الغلام بقوته. فدخل الحائط كلب. ودنا من 
الغلام» فرمى إليه الغلام بقرص فأكله. ثم رمى إليه الثاني والثالث فأكله. وعبد الله 
ينظر إليه. فقال: يا غلام. كم قوتك كل يوم؟ قال: مارأيت. قال: فلم آثرت به 
هذا الكلب؟ قال: ما هي بأرض كلاب. إنه جاء من مسافة بعيدة جائعاء فكرهت 
أن أشبع وهو جائع. قال: فما أنت صانع اليوم؟ قال: أطوي يومي هذا. فقال 
عبد الله بن جعفر: ألام على السخاء!! إن هذا العبد لأسخى مني. فاشترى الحائط 
والغلام وما فيه من الآلات. فأعتق الغلام.» ووهبه منه. 


بيان حد ا لسخاء والبخا و حقيقتهم : 

لعلك تقول: قد عرف بشواهد الشرع أن البخل من المهلكات, ولكن ما حد 
البخل؟ وبماذا يصير الإنسان بخيلاً؟ وماحدّ السخاء الذي يستحق به العبد صفة 
السخاوة وثوابها؟ 

فنقول: قال قائلون: حد البخل منع الواجب. فكل من أدى ما يجب عليه 

وكذلك تكلموا فى الجود. فقيل: الجود عطاء بلا من وإسعاف من غير 
روية» وقيل : من أعطى البعض وأبقى البعض فهو صاحب سخاء. ومن بذل الأكترن 
وأبقى لنفسه شيئًا فهو صاحب جود. ومن فاسى الضر وآثر فهو صاحب إيشار.ء ومن 
لم يبذل شيئا فهو صاحب بخل . 

وجملة هذه الكلمات غير محيطة بحقيقة الجود والبخل . 

بل نقول: المال خلق لحكمة ومقصود. وهو إصلاحه لحاجات الخلق . 
ويمكن إمساكه عن الصرف إلى ما خلق للصرف إليه. ويمكن بذله بالصرف إلى 
مالا يحسن الصرف إليه. ويمكن التصرف فيه بالعدل. وهو: أن يحفظ حيث يجب 
الحفظ. ويبذل حيث يجب البذل. 

كالانب ليت يعت النلال يفل والنال معية يج" لساك ادير 
وبينهما وسط. وهو المحمود. وينبغي أن يكون السخاء والجود عبارة عنة. 
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إذلم يؤمر رسول الله ككل إلا بالسخاء وقد قيل له: 
« ولا بعل يدك معَلُولة إلعنقك ولائدسه ها لالبَسْط 04 . 


« وَألَذِإدأتففوالم مسرفوأ وميه بفتروأ وحكان بير للك قَوَامً] 30# , 

فالجود وسط , بين الآسراف والإقتار, وبين البسط والقبضء ٠‏ وهو أن يقدر على 
بذله وإمساكه بقدر الواجب. ولا يكفي أن يفعل ذلك بجوارحه . ما لم يكن قلبه طيباً 
به غير منازع له فيه فإن بذل في محل وجوب البذل», ونفسه تنازعه. وهو يصابرها 

ثم إن الواجب فسمان : 

واجب بالشرع . 

5-7 وواجب بالمروءة والعادة . 

والسخي هوالذي لاا يمع واجب الشرعء ولا واجب المروءة. فإن مع 
واحدا منهما فهو بخيل. ولكن الذي يمنع واجب الشرع أبخل . كالذي يمنع أداء 
الزكاة. ويمنع عياله وأهله النفقة. أو يؤديها ولكنه يشق عليهء. فإنه بخيل بالطبع. 
وإنما يتسخى بالتكلف . 

وأما واجب المروءة. فهو ترك المضايقة والاستقصاء في المحقرات». فإن 
ذلك مستقبح ‏ واستقباحه يختلف بالأحوال والأشخاص . فمن كثر ماله استقبح مئه 
ما لا يستقبح من الفقير من المضايقة» ويستقبح من الرجل المضايقة مع أهله وأقاربه 
ما لا يستقبح مع الأجانب. ويستقبح من الجار ما لا يستقبح مع البعيد» ويستقبح في 
الضيافة من المضايقة ما لا يستقبح فى المعاملة. 

فالبخيل هو الذي يمنع حيث ينبغي أن لا يمنع إما بحكم الشرع وإما بحكم 
المروءة. وذلك لا يمكن التنصيص على مقداره . 


.)19( سورة الإسراء: الآية‎ )١( 
.)51/( ؟) سورة الفرقان: الأية‎ 
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فمن أذدى وااجب جب الشرع وواجب ب المروءة اللائقة به فقد تبرأ من البخل» نعم , 
لا يتصف بصفة الجود والسخاء 0 
الدرجات. فإذا اتسعت: نفسه لبذل المال حيث لا يوجبه الشرع ولا تتوجه إليه 
الملامة في العادة فهو جواد بقدر ما تتسع له نفسه من قليل أو 

فاصطناع المعروف وراء ما توجبه العادة والمروءة هو الجودء ولكن بشرط أن 
يكون عن طيب نفس . ولا يكون عن طمع ورجاء خدمة. أو مكافأة, أو شكرء. أو ثناء. 
فإن من طمع في الشكر والثناء فهو بياع 0 بجواد. فإنه يسترق المدح بماله. 
والجود بذل بغير عوض . 

أحدهما: حب الشهوات التي لوصول إليها إلا بالمال. - طول الأمل . 

فإن الإنسان لو علم أ: له يموت بعد يوم , ربما أنه كان لا يبخل بماله. ولكنه 
لوكان قصير الأمل وكان له أولاد. أقام الولد مقام طول الأمل. فإذا انضاف إلى 

الثاني ا فمن الناس من معه ما يكفيه لبقية عمره. وهمو 
شيخ بلا ولد ومعه أموال كر ولا تسمح نفسه بإخراج الزكاة. ولا بمداواة نفسه 
عند المرض. بل دار جحيا للدنانير عاشقا لها يلتذ بوجودها في يده وبقدرته 
عليها. 
مرمن لا يرجى علاجه . ومثال صاحبه : فكال رجل عشق شخصاء فأحب رسوله 
لنفسه . ثم نسي محبوبه واشتغل برسوله . وهوغاية الضلال . 

فهده أضياف حب الهال. 

وإنما علاج كل علة بمضادة سببها : 

فيعالج حب الشهوات بالقناعة باليسير وبالصبر. 
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ويعالج طول الأمل بكثرة ذكر الموت, والنظر في موت الأقران» وطول تعبهم 
في جمع المال.» وضياعه بعذهم . 

ويعالج التفات القلب إلى الولد. بأن خالقه خلق معه رزقه. وكم من ولد 
لم يرث من أبيه مالا وحاله أحسن ممن ورث . 

ويعالج أيضاً قلبه بكثرة التأمل في الأخبار الواردة في ذم البخل ومدح 
السخاء. ومن الأدوية النافعة : كثرة التأمل في أحوال البخلاء, ونفرة الطبع عنهم . , 

ويعالج قلبه أيضاً: بأن يتفكر في مقاصد المالء وأنه لماذا خلق؟ 

فهله الأدوية من جهة المعرفة والعلم . 

ولا تزول صفة البخل إلا بالبذل تكلفا» ومن لطائف الحيل أن يخدع نفسه 
بحسن الاسم والااشتهار بالسخاء. فييذل على قصد الرياء حتى سمح نفسه بالبذل 
طمعاً في صفة الجودء فيكون قد أزال عن نفسه خبث البخل, واكتسب خبث 
الرياء» ثم ينعطف بعد ذلك على الرياء ويزيله بعلاجه . 

والصفات الخبيئة تقع العناية بمحوها وإذابتها بالمجاهدة., وهو منع القوت 

فالبخل يقتضي إمساك المال. فإدا منع مقتضاه وبذل المال مع الجهد مرة بعد 
مرة. ماتت صفة البخل. وصار البذل طعا وسقط التعب فيه . 

وجملة القول: أن علاج ال لبخل بعلم وعمل» فالعلم يرجع إلى معرفة آفة 
البخل وفائدة الجود. والعمل يرجع إن الجود والبذل على سبيل التكلف . 


وظائف العبد في ماله : 


اعلم أن المال ‏ كما وصفنأه ‏ خير من وجه وشر من وجه. ولا يخلو أحد 
فى :قو المال إلا بالمحانتاة على مني وطالب 
الأولى : أن يعرف مفصود المال» ولماذا خلقى. فلا يعطيه من همته فوق 
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الثانية : أن يراعي جهة دخل المال؛ فيجتنب الحرام المحض. وما الغالب 
عليه الحرام. ويجتنب الجهات المكروهة القادحة في المروءة كالهدايا التي فيها 
شوائب الرشوة . 

الثالثة: في المقدار الذي يكتسبه. فلا يستكثر منه. ولا يستقل عن قدر 
الحاجة . 

الرابعة: أن يراعي جهة القصد في الإنفاق. غير مبذر ولا مقتر. 

الخامسة: أن يصلح نيته في الأخذ والترك والإنفاق والإامساك. 


3 
64 


التَصَرالاوف”لف 
سانب ل عه 20 
في ذم الجا والْسم لسكرة 


اعلم أصلحك الله أن أصل الجاه هو انتشار الصيت والاشتهار. وهو 


مذمومء بل المحمود الخمولء إلا من شهره الله تعالى لنشر دينه من غير تكلف 
طلب الشهرة منه . 


قال الله تعالى : 
ين كَالدَ ار الأيخرة جحَمَنها للد لابريذ ونَعلوا فالْارضٍوَلَافَسَادا 224 . 
جمع بين إرادة الفساد والعلو. وبين أن الدار الآخرة للخالي عن الإرادتين 


ايزا اجر ره 2 أ سس رس ا ل ها رح هله .سا كوك شه 87 ب جحي 

# منكان بريد الحيوة 5 اود إلععَأَعَمْلْهُمفبَاوَهمفبها لايسَحَسُون 2 
0 و ا ا م سس سس له رام 
وليِكَ أبن لِتَسَ َمْ في لبإلا آلكَاز وحيط مَاصَنَعْوأ نا وبَنطِلّمًا حكانوا 


وهذا اها متناول بعمومه لحب الجاه فإنه أعظم لذة من لذات الحياة 
الدنياء وأكثر زينة من زينتها. 


.)87( سورة القصص: الآية‎ )١١ 
.)١5- ١0( سورة هود: الأيتان‎ )١؟(‎ 
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وقال رسول الله له : «ربٌ أشعث أغبر ذي طمرين207., لا يؤبه له» لوأقسم 
على الله لأيره)27) . 

وقال عَلِنَهِ : «ألا أدلكم على أهل الجنة. كل ضعيف مستضعف لو أقسم 
على الله لأبره. وأهل النار كل متكبر مستكبر جواظ 2079 49) . 


وقال ابن مسعود: كونوا ينابيع العلم. مصابيح الهدى., أحلاس البيوت2»9., 
0 الليل9), حدد القلوب. حلقان الثياب. تعرفول في أهل السماء. وتخمون 
في أهل الأرض . 


وقال الفضيل: إن قدرت على أن لا تعرف فافعل. وما عليك أن لا تعرف. 
وناعليك أن لايق علبك»: وماعليك أن تكون مذهوفا عند النائن> إذا كنت 
محموداً عند الله تعالى ؟ 


وقال إبراهيم بن أدهم : ما صدق الله من أحب الشهرة . 
أعلم أن الله يعلم من قلبي أني لهذا كاره لخشيت المقت من الله عز وجل . 


وقال رجل لبشر الحافي : أوصني . قال: أخمل ذكرك. وطيب مطعمك . 
فهذه الأخبار والآثار تعرفك مذمة الشهرة وفضيلة الخمول. وإنما المطلوب 


)١(‏ الطمر: الثوب الخلق البالى. وجمعه: أطمار. 

(؟) أخرجه مسلم برقم (1805) بلفظ: «رب أشعث مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لآبره» . 

(6) هوالجموع المنوع . وقيل: المختال فى مشيته . 

(4:) متفق عليه (خ 5918,. م 58617). 

(5) أي: لازمين بيوتكم لزوم الجلسء, وهو: الحصير الذي يفرش تحت الفرش . 

(7) أي تحيون ليلكم بالعبادة . 

() أيوب بن أبي تميمة السختياني. البصري., تابعي جليل؛ من النساك الزهاد. سيد فقهاء 
عصره. ومن حفاظ الحديث,. توفي عام (١1١)ه‏ . 
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بالشهرة انتشار الصيت.». وهو الجاه والمنزلة في القلوب. وحب الجاه هو منشأ 8 
فساد. 

واعلم أن المذموم طلب الشهرة» فأما وجودها من جهة الله سبحانه من غير 
تكلف من العبد فليس بمذموم . 


معنى الحاه وحقيقته : 


اعلم أن الجاه والمال هما ركنا الدنيا. ومعنى المال: ملك الأعيان المنتفع 
بها ومعنى الجاه: ملك القلوب المطلوب تعظيمها وطاعتها . 


وكما أن الغني هو الذي يملك الدراهم والدنانير» فيتوصل بها إلى الأغراض 
والمقاصد وسائر حظوظ النفس. فكذلك ذو الجاه. هو الذي يملك قلوب الناس. 
أي يقدر على أن يتصرف فيهاء ليستعمل بواسطتها أربابها في أغراضه ومآربه . 


وكما أنه تكتسي الأموال بأنواع من الحرف والصناعات. فكذلك 52-6 


قلوب الخلق بأنواع من المعاملات. ولا تصير القلوب مسخرة إلا بالمعارف 
والاعتقادات. فكل من اعتقد القلب فيه وصفاً من أوصاف الكمال انقاد له وتسخر 
له. بحسب قوة اعتقاد القلب. وبحسب درجة ذلك الكمال عنده. وقد يعتقد 
ما ليس كمالاً كمالاً ويذعن قلبه للموصوف به القيادا را بحسب اعتقاده . 


وكما أن صاحب المال يطلب ملك الأرقاء والعبيد» فطالب الجاه يطلب أن 
ترق الأحرار ويستعبدهم. ويملك رقابهم بملك قلوبهم. بل الرق الذي يطلبه 
صاحب الجاه أعظم . 

فإذن؛ معنى الجاه: قيام المنزلة في قلوب الناس . 

وله ثمرات: كالمدح والاطراء. والخدمة والإعانة, والإيثار والتعظيم والتوقير. 

وسببه اعتقاد صفات الكمال في الشخص إما بعلم أوعبادة» أوحسن 
خلق, أو نسب. أو ولاية» أوجمال في صورة. . 


انقلا 


سبب كون الحاه محبوباً بالطبع : 

اعلم أن السبب الذي يقتضي كون المال محبوباً. هو بعينه يقتضي كون 
الجاه محبوباً. وكما أن ملك الذهب والفضة يفيد قدرة يتوصل الإنسان بها إلى سائر 
أغراضه. فكذلك ملك القلوب من الأحرار يفيد قدرة على التوصل إلى جميع 
الأغراض . فالاشتراك في السبب اقتضى الاشتراك في المحبة. ولملك الجاه ترجيح 
على ملك المال من ثلاثة أوجه : 

الأول: أن التوصل بالجاه إلى المال؛ أيسر من التوصل بالمال إلى الجاه. 
فالعالم أو الزاهد الذي تقرر له جاه في القلوب», لو قصد اكتساب المال تيسر له. 
والرجل الخسيس لو وجد لديه مال وأراد التوصل به إلى الجاه. لم يتيسر له . 

الثاني : هو أن المال معرض للبلوى والتلف بأن يسرق. ويطمع فيه الملوك 
والظلمة. أما القلوب إدا ملكت فلا تتعرض لهذه الآأفات . 

الثالث: أن ملك القلوب يسرى ويتزايد من غير حاجة إلى تعب ومقاساة. ‏ 
والمال لا يقدر على إنماثه الا ينعي ومتاساة: 

وفي الطباع أمر مجني عد وزاء نحي الفال والجاه لقضاء الأغراض ‏ وهو: 
حب جوع الأموال كدر الكنوز واستكثار الخرزائن وراء جمحع الحاجات». حى 
لوكان للعبد واديان من ذهب لابتغى لهما ثالثا. وكذلك يحب الإنسان اتساع الجاه 
وانتشار الصيت إلى أقاصي البلادء التي يعلم فطلفا انه لأ يكازها الا سساهد 
أصحابها . 

وهذا الحب لا تنفك عنه القلوب». وله سسان : 

أحدهما: دفع ألم الخوف, فالإنسان مولع بسوء الظن., فإنه ‏ وإن كان مكفيا 
في الحال ‏ طويل الأمل. ويخطر بباله أن المال الذي فيه كفايته ربما يتلف فيحتاج 
إلى غيره؛ فإذا خطر ذلك بباله هاج الخوف في قلبه., ولا يدفع ألم الخوف إلا 
الأمن الحاصل بوجود مال آخرء يفزع إليه إن أصابت هذا المال جائحة. فهو أبدا 
لشفقته على نفسه » وححبة للحياة. يفدر طول الحياة. ويقدر هوم الحاحات». 
ويقدر إمكان تطرق الأفات ل الأموال. ويستشعر الخوف من ذلك فيطلب 
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ما يدفع خوفه وهو كثرة المال. . وهذا الخوف لا يتوقف على مقدار معخصوص من 
المال. . 
20 ومثل هذه العلة تطرد في حبه قيام المنزلة والجاه في قلوب الأباعد عن وطنه 
وبلده. فإنه لا يخلو عن تقدير سبب يزعجه عن الوطن, أو يزعج أولئك عن 
أوطانهم إلى وطنه. . 

الثاني : أن كل إنسان بطبعه يرغب بالكمال. ولما عجزت النفس عن ذلك 
لم تسقط شهوتها إليه. فهي محبة للكمال. ومشتهية له. وملتذة به لذاته لا لمعنى 
آخر وراءه. 

وبهذا المعنى يحب الإنسان بالطبع أن يستولي على الأشياء بالقدرة على 
التصرف فيها. ومن ذلك: الدراهم والدنانير والأمتعة. . وكذلك نفوس الآدميين 
وقلوبهم. وهي أنفس ما على وجه الأرض. . 


ما يحمد من حب الحاه وما يدم : 


عرفت أن معنى الجاه ملك القلوب. وهو عرض من أعراض الحياة الدنياء 
وينقطع بالموت. والدنيا مزرعة الآخرة. وكما أنه لا بد من أدنى مال لضرورة 
المطعم والمشرب. فلا بد من أدنى جاه لضرورة المعيشة مع الخلق. فهو بحاجة 
إلى خادم ورفيق وأستاذ. . فحبه لأن يكون له في قلب خادمه من المحل ما يدعوه 
إلى الخدمة ليس بمذموم. وحبه لأن يكون له في قلب رفيقه من المحل ما يحسن به 
مرافقته ومعاونته ليس بمذموم . . 

فالجاه وسيلة إلى الأعراض كالمالء فلا فرق بينهماء فحبهما لأجل التوصل 
بهما إلى مهمات البدن غير مذموم. وحبهما لأعيانهما ‏ فيما يجاوز ضرورة البدن ‏ 
مذموم» ولكنه لا يوصف صاحبه بالفسق والعصيانء مالم يحمله ذلك الحب على 
0 

وكلاسة الكول :وليه العاد عا فللة أرغده رحبا زستاتكانا+ :ووفه 
محظور. 
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أما الوجه المحظور: فهو أن يطلب قيام المنزلة في قلوبهم باعتقادهم فيه 
صفة وهو منفك عنهاء مثل العلم والورع والنسب. فيظهر لهم أنه عالم أوورع. . 
وهو لا يكون كذلك. فهذا حرام., لأنه كذب وتلبيس . 

وأما الوجهان المباحان: 

فأحدهما: أن يطلب المنزلة بصفة هو متصف بهاء كقول يوسف عليه السلام 
فيما أخبر عنه الله تعالى : 


0 


ل سرس عامسم 0 صخ 2 


سل اس 

« أجَعَلنى لح رآ نا لأر ضإِفٍ حَفِيظ عَلِيمٌ 2 

فإنه طلب المنزلة بكونه حفيظأ عليماً. وكان محتاجاً إليه. وكان صادقاً. 

الثاني : أن يطلب إخفاء عيب من عيوبه. ومعصية من معاصيه. حنى لآ يعلم 
فلا تزول منزلته به» فهذا مباح أيضاً. لأن الستر على القبائحم جائزء ولا يجوز هنك 
يخفي أنه يشرب الخمري ولا يقول إنه ورع»ء فإن قوله: إني ور تلبيس » وعدم 
إقراره بالشرب لا يوجب اعتقاد الورع» بل يمنع العلم بالشرب . 

ومن جملة المحظورات : نحسين الصلاة بين يدي إنسان ليحسن فيه اعتقاده. 
فإن ذلك رياء. وهو ملبس إذ يخيل إليه أنه من المخلصين الخاشعين لله وهومراء 
بفعله. فكيف يكون مخلصا. فطلب الجاه بهذا الطريق حرام . وكذا بكل معصية. 
وذلك يجري مجرى اكتساب المال الحرام من غير فرق. وكما لا يجوز له أن يتملك 
مال غيره بتلبيس في عوض أوغيره. فلا يجوز أن يتملك قلبه بتزوير وخداع. فإن 
ملك القلوب أعظم من ملك الأموال. 
سبب حب المدح وبغض الذم : 

إنما تنذكر ذلك ليعرف طريق العلاج لحب الجاه وخوف المذمة,. فإن 
«الارعرك عي لآ يكن معاليته إد النلم عازه تعن جل "اباب التعرقتى. 
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الأول: وهو الأقوى. شعور النفس بالكمال, وقد بينا أن الكمال محبوب». 
والمدح يشعر نفس الممدوح بكمالها. وإنما تعظم اللذة بهذه العلة إدا صدذدر الثناء 
من بصير بهذه الصفات خبير بها لا يجازف في القول الع يدق وذلك كفرح 
التلميذ بثناء أستاذه عليه فإنه 0 غاية اللذة . 

وبهذه العلة يبغض الذم أيضاًء ويعظم إذا صدر من بصير موثوق به . 

الثاني : أن المدح يدل على أن قلب المادح مملوك للممدوح. وأنه مريد له 
وملك القلوب محبوب .2 والشعور بحصوله لديدذ» وتعظم اللذة إدا صدر الثناء ممن 
تتسع قدرته» وتضعف إذا كان المادح لا يؤبه له. 

وبهذه العلة أيضاً يكره الذم ويتألم به القلب. 

الثالث: أن ثناء المثني» ومدح المادح» سبب لاصطياد قلب كل من يسمعه. 
لا سيما إذا كان ذلك ممن يلتفت إلى قوله ويعتد بثنائه . 

فهذه الأسباب قد تجتمع في مدح مادح واحد فيعظم بها الالتذاذ. 

وتندفع اللذة الأولى ‏ وهي استشعار الكمال ‏ بأن يعلم الممدوح أنه أي 
المادح ‏ غير صادق في قوله. كما إذا مدح بأنه عالم, وهو يعلم من نفسه صد 
ذلك . ْ 

وتندفع الثانية ‏ وهي استيلاؤه على قلب المادح ‏ إذا علم أن المادح ليس 
بعتقد ما يقوله . ويعلم خلوه عن هذه الصفة . . وهكذا تبطل اللذات كلها . 


علاج حب المحاه: 


اعلم أن من غلب على قلبسه حب الجاه صار مقصور الهم على مراعاة 
الخلقى. مشغوفا بالتودد إليهم. والمراءاة لأجلهم . ولا يزال في أقواله وأفعاله ملتفتا 
إلى ما يعظم منزلته عندهم . وذلك بذر النفاق وأصل الفسادء ويجر ذلك لا محالة 
إلى التساهل في العبادات والمراءاة بهاء وإلى اقتحام المحظورات للتوصل إلى 
اقتناص القلوب . 


وكل من طلب المنزلة في قلوب الناس فيضطر إلى النفاق معهم. وإلى 
التظاهر بخصال حميدة وهو خال عنهاء وذلك هو عين النفاق . 

فحب الجاه إذن من المهلكات. فيجب علاجه وإزالته عن القلب. فإنه طبع 
جبل عليه القلب كما جبل على حب المال. وعلاجه مركب من علم وعمل : 

أما العلم : فهو أن يعلم السبب الذي لأجله أحب الجاه. وهو كمال القدرة 
على أشخاص الناس وعلى قلوبهم. وذلك إن صفا وسلم فآخره الموتء. فليس هو 
من الباقيات الصالحات . فلا ينبغي أن يترك به الدين الذي هو الحياة الأبدية . 

ويعالج حب الجاه أيضاً. بالعلم بالآفات العاجلة للجاه. وهو أن يتفكر في 
الأخطار التي يستهدف لها أرباب الجاه فى الدنياء فإن كل ذي جاه محسود. 
ومقصود بالإيذاء.ء وخائف على الدوام علق جاهة: ومحترز من أن تتغير منزلته في 
القلوب, والقلوب أشد تغيراً من القدر في غليانهاء وهي مترددة بين الإقبال 
والإعراض» فكل ما يبنى على قلوب الخلق يضاهي ما يبنى على أمواج البحر فإنه 
لاثبات له. والاشتغال بمراعاة القلوب. وحفظ الجاه. ورفع كيد الحساد., ومنع 
أذى الأعداء. كل ذلك غموم عاجلة مكدرة للذة الجاه. فهذا هو العلاج من حيث 
العلم . 

وأما العمل: أن يأنس بالخمول. ويقنع بالقبول من الخالق» وذلك بقطع 
الطمع عن الناس. فمن قنع استغنى عن الناس» وإذا استغنى لم يشتغل قلبه بهم . 
ولم يكن لقيام منزلته في القلوب عنده وزن. ولا يتم ترك الجاه إلا بالقناعة وقطع 
الطمع. ويستعين على جميع ذلك بالأخبار الواردة في ذم الجاه ومدح الخمول . 


اعلم أن أكثر الناس إنما هلكوا بخوف مذمة الناس وحب مدحهمء. فصارت 
من المهلكات». فيجب معالجته . وطريقة ذلك : 
أن تقول لنفسك : هذه الصفة التى يمدحك بهاء أنت متصف بها أم لا؟ 
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و ا اس الدنيوية. 

فإن كانت من الأعراض الدنيوية» فالفرح بها كالفرح بنبات الأرض الذي 
يصير على القرب هشيماً تذروه الرياح . وهذا من قلة العقل, بل العاقل يقول كما 
قال المتنبى : 
أكنبة الغم عنديىي فى سرور ون و باعيية انتقالا 

وإن كانت الصفة مما يستحق الفرح بها كالعلم والورع. فينبغى ي أن لا يفرح 
بها لأن الخاتمة غير معلومة. وهذا إنما يقتضى الفرح لأنه يقرب عند الله زلفى . 
وخطر الخاتمة باق. وفي الخوف من سوء الخاتمة شغل عن الفرح بكل ما في 
الدنيا. 

وإن كانت الصفة التي مدحت بهاء أنت خال عنها. ففرحك بالمدح غاية 
الجنون . 

فإذن: المادح إن كان صادقاً. فليكن فرحك بصفتك التي هي من فضل الله 
عليك . وإن كذب فينبغي أن يغمك ذلك ولا تفرح به. 
علاج كراهة الذم: 

قد سبق أن العلة في كراهة الذم. هو ضد العلة في حب المدح, فعلاجه 
ا بم ٠‏ ثلاثة أحوال : 

وإما أن يكون ضَنادقاً) ولكن قصذه الإيذاء والتعنت . 

وإما أن يكون كاذباً. 

الأولى : فإن كان صادقاًء وقصده النصح . فلا ينبغي أن تذمه وتعتضب عليه 
وتحقد بسببه. بل ينبغى أن تتقلد منته. فإن من أهدى إليك عيوبك فقد أرشدك إلى 
المهلك حتى تتقيه. فينبغي أن تفرح به. وتشتغل بإزالة الصفة المذمومة عن نفسك 


اسل 


إن قدرت عليهاء فأما اغتمامك بسببه. وكراهتك له. وذمك إياه. فإنه في غاية 
الجهل . 

الشانية: وإن كان قصده التعنت» فأنت قد انتفعت بقولهء إذا أرشدك إلى 
عيبك إن كنت جاهلا به» وأذكرك عيبك إن كنت غافلاً عنه. أوقبحه في عينك 
امك رسك على [زالنه. زه كت ند التصميفي. وكل ذلك ندا سيعاانكا وقد 
استفدته منه. فاشتغل بطلب السعادة. فقد أتيح لك أسبابهاء بسبب ما سمعته من 
المذمة . 

فلو قصدت الدخول على ملك. وثوبك ملوثء وأنت لا تدري» وقال لك 
قائل: أيها الملوث طهر نفسك. فينبغي أن تفرح به. 

الشالثة: أن يفتري عليك بما أنت منه بريء, عند الله تعالى» فينبغي أن 
لا تكره ذلك ولا تشتغل بذمه. بل تتفكر في ثلاثة أمور: 

أحدها: أنك إن خلوت من ذلك العيب فلا تخلو عن أمثاله» وما ستره الله 
من عيوبك أكثرء فاشكر الله تعالى إذ لم يطلعه على عيوبك؛, ودفعه عنك بذكر 
ما أنت منه بريء . 

ت: الفانن:: أن ذلك كفارات لبقية مساويك». فكأنه رماك بعيب أنت منه 
بريء». وطهرك من ذنوب أنت ملوث بهاء وكل من اغتابك فقد أهدى إليك 
حسناته . فمالك تحزن لهدايا تقربك إلى الله تعالى؟ 

الشالث: فهو أن المسكين قد جنى على دينه حتى سقط من عين الله 
وأهلك نفسه بافترائه. فلا ينبغي أن تغضب عليه مع غضب الله عليه فتشمت به 


الشيطان وتقول: الله أهلكه. بل ينبغي أن تقول: اللهم أصلحه. الهم تب 
عليه . 


فقد دعا إبراهيم بن أدهم لمن شج رأسه بالمغفرة. فقيل له في ذلك؟! 
فقال: علمت أني مأجور بسببه. وما نالني منه إل خيرء فلا أرضى أن يكون هو 


اختلاف أحوال الناس في المدح والذم : 

اعلم أن للناس أربعة أحوال بالإضافة إلى الذام والمادح : 

الأولى : أن يفرح بالمدح ويشكر المادح. ويعضب من الذم , ويحفد على 
الذام, ويكافئه أو يحب مكافأته. وهذا حال أكثر الخلق. وهو غاية درجات المعصية 
فى هذا الباب . 

الثانية.: أن يمتعضص فى الباطن على الذام, ولكن يمسك لسانه وجوارحه عن 
مكافاته . وأن يمرح باطنه ويرتاح للمادح. ولكن يحفظ ظاهره عن إظهار السرور. 
وهذا من النقصان, إلا أنه بالاضافة إلى ما قبله كمال. 

الثالثة : وهي أول درجات الكمال» أن يستوى عنده ذامه ومادحه؛, فلا تغمه 
المذمة. ولا تسره المدحة . وهلا قد يظنه بعضص العباد بنفسهء ويكون ورا إن 
لم يمحن نفسه بعلاماته . وهي أن يكون الذام والمادح عنذه سواء من كل المسكية 
وما أبعل ذلك وما أشده على القلوب . 

الرابعة : وهي الصدق في العبادة. أن يكره المدح ويمفت المادح. إذ يعلم 
أنه فتنة عليه قاصمة للظهر. مضرة له فى الدين. ويحب الذام . إذ يعلم أنه مهدٍ إليه 
عيبه» ومرشد له إلى ما يهمه. ومهل إليه حسناته . 

وغاية أمثالنا : الطمع في الحالة الثانية . 


3# 
ماد 


١ 


القَضَرإلشات 
وتاآلياء 


ذم الرياء: 

الرياء : طلب الجاه والمنزلة بالعبادات . 

وهو حرام . والمرائي عند الله ممقوت . وقد شهدت لذلك الآيات والأخبار 
والآثار: 

أما الآيات: فقوله تعالى : 

مص حت يو -«وس ا تس ا 2 

لِفويْلٌ للمصليت 029 

ل # مه 4ه , 


٠ براءوعل‎ 


وقال تعالى : 


رم 


صذ 
007 تل مر جه 7 1 ل 7 مر ع حل سيد ا ل 
د وَالدينَ بسكو نَ لكات طمعَدَاب سَدِيد وَمَكرأوْلتيك هومور 04" . 


وقال تعالى 8 
جما ووب لاض وْبرَآمولاشورا 4 . 


فمدح المخلصين بنفى كل إرادة سوى وجه الله والرياء ضصله . 


.)١- 5( سورة الماعون: الآيات‎ )١( 


؟١)‏ سورة فاطر: .)١١(‏ 
0) سورة الإنسان: الآية (9). 


١/5 


وقال تعالى : 

« فنكان وأ قري فلْيَحْمَ عملا صلِحَا وأ لاسرا كفا وليدا به , 

وأما الأخبار: فقد قال ككِِ: «من سمع سمع الله به. ومن راءى راءى الله 
به)0) . 

وقال يك : «إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر» قالوا: وما الشرك 
الأصغر يا رسول الله؟ قال: «الرياءء يقول الله عزِّ وجل يوم القيامة إذا جازى العباد 
بأعمالهم : اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون في الدنياء فانظروا هل تجدون عندهم 
الجزاءم»(2 . 

وقال كل : «يقول الله عزِّ وجل: من عمل لي عملاً أشرك فيه غيري فهو له 
كله وأنا منه بريء. وأنا أغنى الأغنياء عن الشرك»)9؟) . 

وقال عَلِلهِ : «سبعة يظلهم الله في ظله). وذكر منهم: «ورجل تصدق بصدقة 
فأخفاها حتى ١‏ نمام شماله ها شتفق ه20 

وأما الآثار: فقد رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجلا يطأطىء رقبته. 
فقال: يا صاحب الرقبة ارفع رقبتك. ليس الخشوع في الرقاب» إنما الخشوع في 
القلوب . 

ورأى أبو أمامة الباهلي رضي الله عنه رجلاً في المسجد يبكي في سجوده 

فقال: أنت أنت» لو كان هذا في بيتك . 


وقال الفضيل بن عياض : كانوا يراؤون بما يعملون. وصاروا اليوم يراؤون بما 
لايعملون. 


.)١٠١١( سورة الكهف:‎ )١( 

0( متفق عليه (خ 6848 م 8 أنْبتٌ نص مسلمء وقد قدم المصنف وأخر. 

() أخرجه أحمد والبيهقي ورجاله ثقات. (ع ). 

(4) أخرجه مالك واللفظ له دون قوله: «وأنا منه بريء»» ومسلم مع تقديم وتأخير [برقم 6م] 
دونه أيضا:. وهي عند ابن ماجه بسند صحيح (ع). 

)2( متفق عليه (خ .)٠١ "١م .55١‏ 


يفنل 


وقال عكرمة7©: إن الله يعطى العبد على نيته ما لا يعطيه على عمله. لأآن 
النية لا رياء فيها. ظ 


حقيقة الرياء وما يراءى به : 


اعلم 000 وإنما الرياء أصله طلب المنزلة في قلوب 
الناس. بإيرائهم خصال الخيرء إلا أن الجاه والمنزلة تطلب في القلب بأعمال سوق 
العبادات. وتطلب بالعبادات . 


واسم «الرياء» مخصوص بحكم العادة بطلب المنزلة في القلوب بالعبادة 
وإظهارها. 

فحد الرياء: هو إرادة العباد بطاعة الله . 

والمرائي : هو العابد. 

والمراءى: هو الناس المطلوب رؤيتهم. بطلب المنزلة في قلوبهم . 

والمراءى به: هو الخصال التى قصد المرائي إظهارها. 

والرياء : هو قصده إظهار ذلك . 

والمراءى به كثيرء وتجمعه خمسة أقسام. وهي مجامع مايتزين به العبد 
للناس. وهي : البدن. والزي» والقول. والعمل . والأتباع والآشياء الخارجة . 

وكذلك أهل الدنيا يراؤون بهذه الأسباب الخمسةء إل أن طلب الجاه. 
وقصد الرياء بأعمال ليست من جملة الطاعات», أهون من الرياء بالطاعات . 

القسم الآول: الرياء في الدين بالبدن. وذلك بإظهار النحول والصفار. ليوهم 
بذلك شدة الاجتهاد. وعظم الحزن على أمر الدين» وغلبة خوف الآخرة. وليدل 


1,1 


بالنحول على قلة الأكل. وبالصفار على سهر الليل وكثرة الاجتهاد. وعظم الحزن 
على الدين. 

الثاني : الرياء بالهيئة والزي : أما الهيئة.؛ فبتشعيث شعر الرأس. ليدل على 
استغراق الهم بالدين» وعدم التفرغ لتسريح الشعرء وحلق الشارب. وإطراق الرأس 
في المشي ., والهدوء في الحركة. وإبقاء أثر السجود على الوجه. وغلظ الثياب. 
وتشميرها إلى قريب من الساق وتقصير الأكمام. وترك تنظيف الشوب. كل ذلك 
ليدل أنه متبع للسنة ومقتدٍ فيه بعباد الله الصالحين . 


والمراؤون بالزري على اللبدات كل نهم يرق امذر نه الى ذي ميخصوص: 
فيئثقل عليه الانتقال إلى ما دونه وإلى ما فوقه وإن كان مباحاء وذلك لخوفه أن يقول 
الناس : قد بدا له من الزهد ورجع عن تلك الطريقة ورغب في الدنيا. 

الثالث: الرياء بالقول. ورياء أهل الدين بالوعظ والتذكيرء والنطق بالحكمة. 
وحفظ الأخبار والآثارء إظهاراً لغزارة العلم» ودلالة على شدة العناية بأحوال السلف 
الصالحين». وتحريك الشفتين بالذكر في محضر الناس. . وإظهار الغضب 
للمنكرات. وإظهار الأسف على مقارفة الناس للمعاصي . . والرياء بالقول كثير 
وأنواعه لا تنحصر. 


الرابع : الرياء بالعمل: كمراءاة المصلي بطول القيام. ومد الظهر.ء وطول 
السجود والركوع. وإطراق الرأس. وإظهار الهدوء. . وكذلك بالصوم والغزو والحج 
والصدقة. والإخبات في المشي عند اللقاء. والوقار في الكلام. ومنهم من يكلف 
نفسه المشية الحسنة في الخلوة. حتى إذا رآه الناس لم يفتقر إلى التغيير» وقد 
تضاعف بذلك رياؤه. فإنه صار في خلوته أيضاً مرائياً. 

الخامس : المراءاة بالأصحاب والزائرين والمخالطين. كالذي يتكلف أن 
يستزير عالماً من العلماء ليقال: إن فلاناً قد زار فلاناًء أوعابداً من العباد. ليقال إن 
أهل الدين يتبركون بزيارته وكالذي يكثر ذكر الشيوخ. ليري أنه لقي شيوخاً كثيرة 
واستفاد منهم. فيباهي بهم . 


7/6و 


فإن قلت: فالرياء حرام أو مكروه أو مباح. أو فيه تفصيل؟ 

فأقول: 

إن كان بغير العبادات» فهو كطلب المال. فلا يحرم من حيث إنه طلب 
منزلة في قلوب العبادى ولكن كما يمكن كسب المال تلنيساتة 557 محظورات» 
فكذلك الجاه؛ وكما أن كسب قليل من المال وهوما يحتاج إليه الإنسان محمود. 
فكسب قليل من الجاه. وهو ما يسلم به عن الآفات أيضاً محمود. وهوالذي طلبه 
0 

إف حة حب ل ورم 

فعلى هذا نقول: تحسين الثوب الذي يلبسه الإنسان عند الخروج إلى الناس 
مراءاة» وهو ليس بحرام, لأنه ليس رياءً بالعبادة بل بالدنياء وقس على هذا كل 
0 ا أعينهم حذراً 
الات من ألم المذمة ويطلب راحة الأنس بالإخوان: 

فإذن : المراءاة بما لينين مرخ العبادات قد تكون مباحة. وقد تكون طاعة.» وقد 
تكون مذمومة. وذلك بحسب الغرض المطلوب بهاء ولذلك نقول: إذا أنفق الرجل 
ماله على جماعة من الأغنياء. لا في معرص العبادة والصدقة. ولكن ليعتقّد الناس 
أن سحي » فهذا مراءاة ولين بحرام ‏ وكذلك أمثاله . 

أما إن كان الرياء بالعبادات كالصدقة والصلاة والصيام والحج. فللمرائي 
فيه حالتان : 

إحداهما: ال لاركيرن تسد الرياء المحض دون الأجرء وهذا يبطل 
عبادته لأن الأعمال بالنيات» وليتن هذا ؛ بقصد العبادة. ولا يقتصر على إحباط عبادته 


. # سورة يوسف: الآية (05)., والآية: #اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم‎ )١( 


١ا/ك‎ 


حنى نقول : صار كما كان قبل العبادة. بل يعصي ويأثم . كما دلت عليه الأخبار 
والآيات. والمعنى فيه أمران : 

(الأول): يتعلق بالعباد وهو التلبيس والمكر. لأنه خيل إليهم أنه مخلص 
مطيع لله وأنه من أهل الدين. وليس كذلكء والتلبيس في أمر الدنيا حرام أيضا . 

(الثاني) : يتعلق بالله وهو أنه مهما قصد بعبادة الله تعالى خلق الله» فهو 
مستهزىء بالله . 

ومثاله : أن يتمشل بين يدي ملك من الملوك طول النهار ‏ كما جرت عادة 
الخدم وإنماأ وقوفه لملاحظة جارية من جواري الملك. فإلن هذا استهزاء 
بالملك. إذ لم يقصد التقرب إلى الملك بخدمته. بل قصد بذلك عبداً من عبيده. 
فأى استحقار يزيد على أن يقصد العبد بطاعة الله تعالى مراءاة عبد ضعيف لا يملك 
ا وهل ذلك إل لأنه يظن أن ذلك العبد أقدر على تحصيل أغراضه 
من الله؟ وأ نه أولى بالتقرب إليه من الله إد آثره على ملك الملوك فجعله مقصود 
عبادته؟ وهذا من كبائر المهلكات. ولهذا سماه الرسول ككل : الشرك اللأصغر. 


[الثانية2'0]: أنه إن لم يقصد التقرب إلى الله» فقد قصد غير الله.» ولعمري 
لوعظم غير الله بالسجود لكفر كفراً جلياً. 


والرياء هو الكفر الخفي, لأن المرائي عظم في قلبه الناس» فكأن الناس هم 
المعظمون بالسجود من وجه. ومهما زال قصد تعظيم الله بالسجود. وبفي تعظيم 
الخلق كان ذلك قريبا من الشرك . 

وذلك غاية الجهل . ولا يقدم عليه إلا من خذعه الشيطان». وأوهم عنده أن 
العباد يملكون من ضره ونفعه ورزقه وأجله أكثر مما يملكه الله تعالى . 


)١(‏ ذكر المصنف الحالة الأولى وفصل الأمر فيهاء ولكنه لم يذكر (لفظ الثانية) ومن دراسة 
النص يغلب على ظني أن ما ذكره في هذه الفقرة التي أثبتها بعد (الثانية) هو ما أراده من 
الحالة الثانية . ولم يشر الشارح إلى شيء من ذلك . 


١ لا‎ 


درحات الرياء: 
اعلم أن بعض أبواب الرياء أشد وأغلظ من بعض. واختلافه باختلاف 
أركانه, وتفاوت الدرجات فيه وأركانه ثلاثة : المراءى ب والمراءى لأجله. ونفس 


الركن الأول : قصد الرياء 

نفس قصد الرياء وهو أربع درجات : 

الأولى ‏ وهي أغلظها ‏ : أن لا يكون مراده الثواب أصلاء كالذي يصلي 
بين أظهر الناس ولو انفرد لكان لا يصلي. بل ربما صلّى من غير طهارة مع الناس . 

فهذا جرد قصده إلى الرياءء وهو الممقوت عند الله تعالى. وهذه هي الدرجة 
العليا من الرياء. 

الثانية: أن يكون له قصد الثواب أيضاًء ولكن قصدأً ضعيفاء بحيث لوكان 
في الخلوة لكان لا يفعله. ولا يحمله ذلك القصد على العمل». فهذا قريب مما 
قبله . ولا ينفي قصد الثواب عنه المقت والإثم . 

الثالثة: أن يكون له قصد الثواب. وقصد الرياء؛ متساويين. بحيث لو كان 
كل واحد منهما خاليا عن الآخر لم يبعثه على العمل. فإذا اجتمعا انبعثت الرغبة. 
أو كان كل واحد منهما لو انفرد لاستقل بحمله على العمل . 

فهذا قد أفسد مثل ما أصلح, فنرجو أن يسلم رأساً برأس. لاله ولا عليه 
أويكون له من الشواب مثل ما عليه من العقاب. وظواهر الأخبار تدل على أنه 
لالم 

الرابعة: أن يكون اطلاع الناس مرجحاً ومقوياً لنشاطه. ولو لم يكن لكان 
لا يترك العبادة» ولو كان قصد الرياء وحده لما أقدم عليه. 

فالذي نظنه ‏ والعلم عند الله أنه لا يحبط أصل الثواب». ولكنه ينقص منه 
أو يعاقب على مقدار قصد الرياء» ويئاب على مقدار قصد الشواب. وأما قوله يك : 


ومنل 


«يقول الله تعالى : أنا أغنى الأغنياء عن الشرك)202 فهو محمول على ما إذا تساوى 
القصدان, أوكان قصد الرياء أرجح . 

وهو الطاعات» وذلك ينفسم ل 

الرياء بأصول العبادات . 

والرياء بأوصافها. 

القسم الأول: ‏ وهو الأغلظ ‏ الرياء بالأصول. وهو على ثلاث درجات : 

الأولى: الرياء بأصل الإيمان. وهذا أغلظ أبواب الرياء» وصاحبه مخلد في 
النار» وهو الذي يظهر كلمتي الشهادة» وباطنه مشحون بالتكذيب» ولكنه يرائي 
بظاهر ابام وهو الذي ذكره الله تعالى في كتابه في مواضع شتى » كقوله 
عر وجل : 

11 هه م سرح سر 00 ص سف رو عرس 1 و رم 

هإِذَاجَآء لك الْمتفِفُون قا لوأ مسب دإِنَكَ لرسول الله والله بعلم إنك لرسولم والله سهد 

ِنَاَلْمنِفْقِينَ لُكذوت 0# 


7 الس 7 0 ل ا ده ا و 2 ساد ه 2 مر 
#ومن النام من يعجبلك قولمى الْحَيوة لديا دشهد الله عل مافى قلبهوءوهو 
ل سنج ل 0 آ# ا 1 اي (”) 
ألد الخصام 9)) وإذانولى سعىفى ا لارض ليفيد فيها »4 


ز ل ا 70 حر اكوا ع ا اي آذ سا م لون 5 
ل وَإِدًا لَقوَكم قَالواءَامَنَا وَإِدَاحَكوا ا و 


رَاكُونَ الئاس ولايد كوب أمَهِلَاكليلا ((4)) مذ بل بين بين َلك 004 . 


م 


6 أخرجه مسلم برقم (7980). 

(؟) سورة المنافقون: الآية .)١(‏ 

(') سورة البقرة: الآيتان (5 .)5١5 ٠١‏ 
(84) سورة آل عمران: الآية .)١١9(‏ 

(0) سورة النساء : الآيتان .)١5"--1١550‏ 
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لغرض . 0غ 
الآخرة. ميلا إلى فول الماشدية. العتدس نا الشرع و أهل 
الإباحة. أو يعتقد كفراً أو بدعة وهو يظهر خلافه., فهؤلاء من المنافقين والمرائين 
المخلدين في النار وليبس وراء هذا الرياء رياء. وحال هؤلاء أفند حال من الكفار 
المجاهرين . فإنهم جمعوا بين كفر الباطن ونفاق الظاهر. 

الثانية : الرياء بأصول العبادات, مع التصديق بأصل الدين» وهذا أيضاً عظيم 
عند الله. ولكنه دون الأول بكثير. ومثاله: أن يكون مال الرجل في يد غيره فيأمره 
بإخراج الزكاة خوفاً من ذمّه والله يعلم منه أن لوكان في يده لما أخرجها. 

فهذا مراع معه أصل الإيمان الله يعتقد أنه لا معبود سواه ولو كلف أن 
يعبد غير الله أو يسجد لغيره لم يفعل. ولكنه يترك العبادات للكسلء» وينشط عند 
اطلاع الناس. فتكون منزلته عند الخلق أحب إليه من منزلته عند الخالق . 

وهذا غاية الجهل., وما أجدر صاحبه بالمقت» وإن كان غير منسل عن أصل 
الإيمان من حيث الاعتقاد. 

الثالئة : أن لا يرائي بالإيمان ولا بالفرائض. ولكنه يرائي بالنوافل والسنن التي 
لوتركها لا يعصي. ولكنه يكسل عنها في الخلوة. ثم يبعثه الرياء على فعلها. . 
ويعلم الله منه أنه لوخلا بنفسه ما زاد على أداء الفرائض 

فهذا أيضاً عظيم ولكنه دون ما قبله. وكأنه على شطر من الذي قبله. وعقابه 
نصف عقابه . 

القسم الثاني : الرياء بأوصاف العبادات لا بأصولهاء وهو أيضاً على ثلاث 
درجات : 

الأولى : أن يرائي بفعل ما في تركه نقصان العبادة,» كالذي غرضه أن يخفف 
- 5 و 6 القراءة. فإذا رأه لكين أحسن الركوع والسجود د وتمم 
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فهذا نض من الرياء المحظور. لأن فيه تكدنا للمخلوقين على الخالق, 
ولكنه دون الرياء بأصول التطوعات . 

الثانية : أن يرائي بفعل ما لا نقصان في تركه, ولكن فعله في حكم التكملة 
والتتمة لعبادته. كالتطويل فون الركوع والسجود ونحسين الاعتدال. والزيادة في 
القراءة . 

الثالثة : أن يرائى بزيادات خارجة عن نفس النوافل أيضاً. كحضور الجماعة 
قبل القوم , وقصده للصف الأول. وتوجهه إلى يمين الإمام . 

فهذه درجات الرياء بالإضافة إلى ما يراءى به وبعضه أشد من بعض, والكل 
مذموم . ظ 

الركن الثالث : المراءى لأجله 

إن للمرائي مقصوداً لا محالة» وإنما يرائي لإدراك مال أو جاه أوغرض من 
الأغراض لا محالة, وله أيضاً ثلاث درجات: 

الأولى وهي أشدها وأعظمها ‏ أن يكون مقصوده التمكن من معصية .2 
كالذي يرائي بعبادته. ويظهر التقوى والورع بكثرة النوافل» والامتناع عن أكل 
الشبهات. وغرضه أن يعرف بالأمانة. فيوَلى القضاء أو الأوقاف, أو الوصاياء أو مال 

وقد يظهر بعضهم زي التصوف وهيئة الخشوع. . وإنما قصده التحبب إلى 
امرأة. . 

اوعزلات ابحفسن المرائين إلى الله تعالى . لأنهم جعلوا طاعة ربهم سلما إلى 

5 معصيته. واتخذوها آله ل وبضاعة لهم في فسقهم . 
كالذي يظهر الحزن ويشتغل بالوعظ والتذكير لتبذل له الأموال. ويرغب في نكاحه 
النساء. فهذا رياء محظور. لأنه طلب بطاعة الله متاع الحياة الدنياء ولكنه دون 
الأول. 
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الثالث: أن لا يقصد سيل وإدراك مال. ولكن يظهر عبادته حونا عن أن 
ينظر إليه بعين النقص. ولا يعد من الخاصة والزهاد. كالذي يمشي مستعجلاء 
فيطلع عليه الناس فيحسن المشي ويترك العجلة؛ كيلا يقال إنه ليس من أهل 
الوقار. أو كالذي يرى جماعة يصلون التراويح . أو يتهجدون. فيوافقهم خيفة أن 
ينسب إلى الكسل ويلحق بالعوام . 

فهذا من آفات الرياء. أما المخلص فإنه لا يبالي كيف نظر الخلق إليه . 

فهذه درجات الرياء. ومراتب أصناف المرائين». وجميعهم تحت مقت الله 
وغضبه. وهو من أشد المهلكات. وإن من شدته أن فيه شوائب هي أخفى من دبيب 
النمل . 


# #6 


الرياء الخفي الذي هو أخفى من دبيب النمل : 


اعلم أن الرياء جلي وخفي. فالجلي هوالذي يبعث على العمل. ويحمل 
عليه ولو قصد الثواب. وهو أجلاه. 

وأخفى منه قليلاء هو ما لا يحمل على العمل بمجرده. إلا أنه يخفف العمل 
الذي يريد به وجه الله كالذي يعتاد التهجد كل ليلة ويثقل عليه. فإذا نزل عنذده 
ضيف تنشط له وخفٌ عليه وعلم أنه لولا رجاء الثواب لكان لا يصلى لمجرد رياء 
الضيفان. 

وأخفى من ذلك: ما لا يؤثر في العمل. ولا بالتخفيف أيضاً. ولكنه مع ذلك 
مستبطن في القلب. ومهما لم يؤثر في الدعاء إلى العمل لم يمكن أن يعرف إلا 
بالعلامات. وأجلى علاماته أن يسرٌ باطلاع الناس على طاعته. فرب عبدٍ يخلص 
في عمله ولا يعتقد الرياء بل يكرهه. ولكن إذا اطلع عليه الناس سرًّه ذلك وارتاح 
له وهذا السرور يدل على رياء خفي .2 منه يرشح السرور. ولولا التفات القلب إن 
الناس لما ظهر سروره عند اطلاعهم . 

ثم إذا استشعر لذة السرور بالاطلاع. ولم يقابل ذلك بكراهية. فيصير ذلك 
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قوتا وغذاء للعرق الخفي من الرياء.» حتى يتحرك على نفسه حركة خفية.» فيتقاضى 
تقاضياً خفياً أن يتكلف سبباً يطلع عليه بالتعريض. وإن كان لا يدعو إلى التصريح . 

وقد يخفى» فلا يدعو إلى الإظهار بالنطق تعريضاً وتصريحاًء ولكن 
بالشمائل, كإظهار النحول والصفارء وخفض الصوت,ء وآثار الدموع وغلبة النعاس 
الدال على طول التهجد . 

وأخفى من ذلك: أن يختفي بحيث لا يريد الاطلاع, ولا يسر بظهور طاعته. 
ولكنه مع ذلك إدا رأى الناس أحب أن يبدؤوه بالسلام ويقابلوه بالبشاشة 
والتوقير. . فإن قصر مقصر ثقل على قلبه» ولو لم يكن قد سبق منه تلك الطاعة لما 

وإذا لم يكن وجود العبادة كعدمها في كل ما يتعلق بالخلق. لم يكن قد قنع 
بعلم الله ولم يكن خاليا عن شوب خفي من الرياء. أخفى من دبيب النمل . 

ولم يزل المخلصون خائفين من الرياء الخفي, يجتهدون في مخادعة الناس 
عن أعمالهم الصالحة. يحرصون على إخفائهاء أعظم مما يحرص الناس على 
إخفاء فواحشهم. كل ذلك رجاء أن تخلص أعمالهم الصالحة. فيجازيهم الله في 
القيامة بإخلاصهم على ملأ من الخلق, إذ علموا أن الله لا يقبل في القيامة إلا 
الخالص . يوم لا ينفع مال ولا بلول . ولا يجزي والد عن ولده. ويشتغل الصديقود 
بأنفسهم فيقول كل واحد: نفسي نفسي . 

وشوائب الرياء الخفي كثيرة لا تنحصر. . 
[حكم السرور بذيوع خير الطاعة] : 

فإن قلت: فما نرى أحداً ينشك عن السرور إذا عرفت طاعاته» فالسرور 

الأول: أن يكون قصده إخفاء الطاعة والإخلاص لله. ولكن لما أطلع الله 
عليه الخلق. علم أن الله أطلعهم . وأظهر الجميل من أحواله. دل به على 


الذوالا 


حسن صنع الله به ونظره إليه. فإنه يستر عليه المعصية ويظهر الطاعة. فيكون فرحه 
بجميل نظر الله له. لا بحمد الناس وقيام المنزلة في قلوبهم . 

الثاني : أن يستدل بإظهار الله الجميل. وستره القبيح عليه في الدنياء أنه 
كذلك يفعل به في الآخرة, إذ قال رسول الله ككل : «ما ستر الله على عبد ذنباً في 
الذنياء إلا ستره عليه في الآخرة)(2 فيكون فرحه بذلك . 

النالث: أن يظن رغبة المطلعين على الاقتداء به في الطاعةء. فيتضاعف 
بذلك أجره, فيكون له أجر العلانية بما أظهر آخراً؛ وأجر السْر بما قصده أولاً. 
وتوقع ذلك جدير بالسرور. 

الرابع: أن يحمده المطلعون على طاعته فيفرح بطاعتهم لله في مدحهم 
وبحبهم للمطيع» وبميل قلوبهم إلى الطاعة. وعلامة الإخلاص في هذا النوع أن 
يكون فرحه بحمدهم غيرّه مثل فرحه بحمدهم إياه. 

وأما المذموم : فهو أن يكون فرحه لقيام منزلته في قلوب الناس حتى يمدحوه 
ويعظموه ويقوموا بقضاء حوائجه. ويقابلوه بالإكرام. . فهذا مكروءه والله تعالى 
أعلم . 
ما يحبط العمل من الرياء وما لا يحبط : 


إدا عقدل العبد العبادة على الإخلاص». ثم ورد عليه وارد الرياء. فلا يخلو: 
إما أن يرد عليه بعد فراغه من العمل. أو قبل الفراغ . 
كرد ورد يعد الجراع سروز مجيرد بالطهورء من ع غير إظهار. فهذا لا يفسد 


العمل إذ العمل قد تم على نعت الإخلاص» 20011 فمايطرأ بعذله 
فيرجو أن لا ينعطف عليه أثرء لا سيما إذا لم يتكلف هو إظهاره؛ والتحدث عنه. 


ولكن اتفق ظهوره بإظهار الله تعالى, ولم يكن منه إلا ما دخل من السرور والارتياح 
)١(‏ أخرجه مسلم برقم .)159٠(‏ 
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نعم ) لوتم العمل على الإخلاص من غير عقد رياء. ولكن ظهرت له بعذه 
رغبة في الإظهار فتحدث به وأظهره. فهذا مخوف . 

وأما إذا ورد وارد الرياء قبل الفراغ من الصلاة مثللٌ. وكان قد عقد على 
الإإخلاصء ولكن ورد في أثنائها وارد الرياءء فلا يخلو: 

إما أن يكون مجرد سرور لا يؤثر في العمل . 

وإما أن يكون رياءً باعثاً على العمل. فإن كان باعثاً على العمل. وختم 
العبادة به حبط أجره. ‏ 

وأما إذا كان 00١‏ لأجل الشواب. 
فهذا القدر إذا لم يظهر فى العمل بل بقى العمل صادراً عن باعث الدين. 
وإنئما انضاف إليه يوا 0 فلا يفسد العمل لأنه لم ينعدم به أصل نيته 
وبقيت تلك النية باعثة على العمل وحاملة على الإتمام . 
دواء ببسي ووه القلب به: 
تعالى. وأنه من 0 07 وصفه ه فجدير بالتشمير عن ساق الجد في 
إزالته. ولو بالمجاهدة وتحمل المشاق» فلا شفاء إلا في شرب الأدوية المرة وهذه 
مجاهدة يضطر | إليها العباد كلهم . فلا ينفك أحد عن الحاجة إليهاء ولكنها ,تنشق ألا 
وتخف أخرا. وفي علاجه مقامان : 

أحدهما : قلع عروقه وأصوله التى منها انشعابه . 

والثاني : دفع ما يخطر منه فى الحال . 

المقام الأول: في قلع عروفقه واستئصال أصولهء وأصله : حب المنزلة 
والجاه. وإذا فصل رجع لين ثلاثة أصول وهي : 

نت : لذ 5 المتحمدة: 

5 والفرار من ألم الذم . 


همأ 


ويشهد للرياء بهذه الأسباب. وأنها الباعثة للمرائي؛ ما روى أبوموسى : (أن 
أعرابيا سأل النبي كك فقال: يا رسول اللهء الرجل يقاتل حمية ‏ ومعناه : أنه يأنف 
أن يقهر أويذم بأنه مقهور مغلوب ‏ والرجل يقاتل ليرى مكانه ‏ وهذا هو طلب لذة 
الجاه والقدر في القلوب ‏ والرجل يقاتل للذكر ‏ وهذا هو الحمد باللسان ‏ أي 
ذلك فى سبيل الله؟ فقال كلِ: «من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في 
سبيل الله90 . 

فهذه الأمور الثلاثة هي التي تحرك المرائي إلى الرياء. وعلاجه ما ذكرناه في 
الفصل الأول من الكتاب”2' . 

ولكنا نذكر الآن ما يخص الرياء. وليس يخفى أن الإنسان إنما يقصد الشيء 
ويرغب فيه لظنه أنه خير له ونافع ولذيذ. فإن علم أنه لذيذ في الحال» ولكنه ضار 
في المآل. سهل عليه قطع الرغبة عنه. 

فإذا عرف العبد مضرة الرياء» وما يفوته من صلاح قلبه. وما يحرم منه في 
الحال من التوفيق» وفى الآخرة من المنزلة عند الله» وما يتعرض له من العقاب 
العظيم والمقت الشديد» والخزي الظاهر. . 

فمهما تفكر العبد فى هذا الخزي» وقابل ما يحصل له من العباد بما يفوته في 
الآخرة وبما يحبط من ثواب الأعمال, مع أن العمل الواحد ربما يترجح به ميزان 
حسناته لوخلصء فإذا فسد بالرياء حول إلى كفة السيئاتء فلو لم يكن في الرياء 
إل اختاظ :غنافة واغدة لكان الك كايا ف معرفة قرز :وإن كنات حسنناته 
راجح نقد كان كان ميته التعية علو ال 2 عند الله تفال : 

ثم أي غرض له في مدحهم. وإيثار ذم الله لأجل حمدهم؟ ولا يزيده حمدهم 
وذقا ولا أجلاء ولا ينفعه يوم فقره وفاقته وهو يوم القيامة . 


وأما الطمع فيما في أيديهم, فبأن يعلم أن الله تعالى هو المسخر للقلوب 


.)19١5 متفق عليه (خ 2117 م‎ )١( 
(؟) ما سبق وذكره المصنف في أول هذا الكتاب من بحث الجاه.‎ 


كما 


0 عط وأن الخلق سمه فيه 5 رازق إلا الله ومن ص في الخلق 


وأما ذمهم. فلم يحذر منه؟ ولا يزيله 0 لم يكتبه عليه الله 
ولا يعجل أجله ولا يؤخر رزقه. . 

فإذا قرر في قلبه آفة هذه الأسباب وضررها فترت رغبته» وأقبل على الله بقلبه 
فإن العاقل لا يرغب فيما يكثر ضرره» ويقل نفعه. 

فهذا وما قدمنا فى أول الكتاب<'2 هى الأدوية العلمية القالعة مغارس الرياء . 

وأما الدواء العملى : فهو أن يعود نفسه إخفاء العبادات وإغلاق الأبواب 
دونها. كما نغلق الأبواب دون الفواحش. فلا دواء للرياء مثل الإخفاء . 

المقام الثاني : في دفع العارضص منه في أثناء العبادة, وذلك لا بد من تعلمه 
لا فإن من جاهد نفسه ) وقلع مغارس الرياء من قلبه. بالقناعة. وقطع الطمع. 
وإسقاط نفسه من أعين المخلوقين. واستحقار مدح المخلوقين وذمهم . فالشيطان 
لا يتركه في أثناء العبادات بل يعارضه بخطرات الرياء. ولا تنقطع عنه نزغاته. 
وهوى النفس وميلها لا ينمحي بالكلية. 

فلا بد وأن يتشمر لدفع ما يعرض من خخاطر الرياء. وخواطر الرياء ثلاثئة. قد 
تخطر دفعة واحدة. وقد تترادف على الترتسب: 

فالأول : العلم باطلاع الخلق. ورجاء اطلاعهم . 

ثم يتلوه هيجان الرغبة من النفمس في حمدذهم. وحصول المنزلة عندذهم . 

ثم يتلوه هيجان الرغبة في قبول النفس له والركون إليه. وعقد الضمير على 
تحقيقه . ظ 

فالأول: معرفة. والثاني : حالة تسمى الشهوة والرغبة. والثالث : فعل يسمى 


)١(‏ المقصود: كتاب ذم الجاه والرياء. الذي نحن بصدده. 
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وإنما كمال القوة في دفع الخاطر الأول» ورده قبل أن يتلوه الثاني . فإذا خطر 
له معرفة اطلاع الخلق أو رجاء اطلاعهم. دفع ذلك بأن قال: ما لك وللخلق علموا 
أولم يعلموا. والله عالم بحالك. فأى فائدة من علم غيره؟ 

فإن هاجت الرغبة إلى لذة الحمد. يذكر مارسخ في قلبه من قبل من أفة 
الرياء. وتعرضه للمقت عند الله فى القيامة . 

ومعرفة آفة الرياء تثير كراهة لَه تقابل تلك الشهوة. فالشهوة تذعوه إلى 
القبول» والكراهة تدعوه إلى الإباء» والنفس تطاوع لا محالة أقواهما وأغلبهما. 

فإذل : له بل فى رد الرياء من ثلاثة أمور: المعرفة. والكراهة. والإباء» فالإباء 
ثمرة الكراهة, والكراهة ثمرة المعرفة . 

فإن قلت: فمن صادف من نفسه الكراهة والإباء. ولكنه مع ذلك غير 
خالر عن ميل الطبع إليه. وححرة لَه ومنازعته إياه. إل أنه كاره . لحبه وميله. فهل 
يكون في زمرة المرائين؟ 

فاعلم: أن الله لم يكلف العبد إلا ما يطيق» وليس من طاقة العبد منع 
الشيطان عن نزغاته, ولا قمع الطبع حنى لا يميل إلى الشهوات. وإنما غايته أن 
يقابل شهوته بكراهة, فإذا فعل ذلك فهو الغاية فى أداء ما كلف به. 
فقال عله : وأوقد وجدتموه؟) قالوا: بعم ) قال: «ذلك صريح يكيب 

ولم يجدوا إلا الوسواس والكراهة له. ولا يمكن أن يقال: أراد بصريح 
الإيمان الوسوسة. فلم يبق إلا حمله على الكراهة المساوقة للوسوسة . 


)١(‏ أخرجه مسلم برقم )١77(‏ ونصه: (جاء ناس من أصحاب النبي و فسألوه: إنا نجد في 
أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به. قال: «وقد وجدتموه؟») قالوا: نعم قال: «ذاك صريح 
الإيمان» ). وفي رواية: (سئل عن الوسوسة. قال: «تلك محض الإيمان» ). 
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والرياء ‏ وإن كان عظيماً ‏ فهو دون الوسوسة في حتق الله تعالى» فإذا اندفع 
ضرر الأعظم بالكراهة. فبأن يندفع بها ضرر الأصغر أولى . 
[الحذر من الشيطان] : 

فإن قلت: إن الشيطان لا تؤمن نزغاته. 

فهل يجب الترصد له قبل حضوره للحذر منه؟ 

أم يجب التوكل على الله ليكون هو الدافع له؟ 

أم يجب الاشتغال بالعبادة والغفلة عنه؟ 

قلنا : اختلف الناس في ذلك على ثلاثة أوجه : 

فذهبت فرقة من أهل البصرة إلى أن الأقوياء قد استغنوا عن الحذر من 
الشيطان. لأنهم انقطعوا لله واشتغلوا بحبه. فاعتزلهم الشيطان وأيس منهم . 
' وذهبت فرقة من أهل الشام : إلى أن الترصد للحذر منه إنما يحتاج إليه من 
قل يقينه؛ ونقص توكله. فمن أيقن أن لا شريك لله في تدبيرهء فلا يحذر غيره فهو 
النافع والضار. والشيطان ذليل مخلوق لين له أمر. فالعارف يستحي أن يحذر غيره 
سبحانه وتعالى . 

وقالت فرفهة من أهل العلم : لا بدك من الحذر من الشيطان» وماذكره 
البصريون يكاد يكون من تغرير الشيطان, إذ الأنبياء عليهم السلام لم يتخلصوا من 

وليس كل وساوس الشيطان من الشهوات وحب الدنياء بل في صفات الله 
وأسمائه. وفي تحسين البدع والضلال وغير ذلك. ولا ينجو أحد من الخطر فيه 
ولذلك قال تعالى : 

آي سر م سو مر اتيم د ددم 256 م ور دع شر 2 
#وَماأْرَسَلْتَامِنقَبلِكَ من رسول ولا نجإإلاإذاتو | َم 


فا امه مَأيلقَىلم 1 , م تك ته تو ونم 


.)07( سورة الحج : الآية‎ )١( 


وقال يِه : (إنه ليغان(١)‏ على قلبي)9) مع أن شيطانه قد أسلم ولا يأمره إلا 

فمن ظن أن اشتغاله بحب الله أكثر من اشتغال رسول الله يَكِهَ وسائر الأنبياء 
عليهم السلام فهو مغرور. ولم يؤمنهم ذلك من كيد الشيطان. ولذلك لم يسلم منه 
آدم وحواء في الجنة, التي هي دار الأمن والسرور. وقال موسى فيما أخبر الله 
تغالئ : 

دا محم لِالسَّيِطنَ 4 © . 

ولذلك حذر الله منه جميع الخلق فقال تعالى : 

يندم لابفدكَكْم الشبِط نكا لَحْحَأبوَيكُممِنَلْجنَةِ 10 . 

والقرآن من أوله إلى آخره تحذير من الشيطان» فكيف يدعَى الأمن منه؟ 

وأخذ الحذر لا ينافى الاشتغال بحب الله. ومن الحب امتثال أمره تعالى 
بالحذر من الكفار ومن الشيطان». كما لا ينافي التوكل . 

فأخذ الترس والسلاح وجمع الجنود وحفر الخندق لم يقدح في توكل 
رسول الله كَل فكيف يقدح في التوكل الخوف مما خوف الله به؟ 

هذا ما اختاره الحارث المحاسبى رحمه الله وهو الصحيح . الذى يشهد 
له نور العلم وما قبله يشبه أن يكون من كلام العباد الذين لم يغزر علمهم . 


)١(‏ ليغان: الغين والغيم بمعنى واحد. والمراد هنا: مايتغشى القلب, قال القاضي : قبل 
المراد الفترات والغفلات عن الذكر الذي كان من شأنه الدوام عليه فإذا غفل عد ذلك ذنبا 
واستغفر منه . 

(؟) أخرجه مسلم برقم )77١7(‏ وتتمته: «وإني لأستغفر الله في اليوم مائة مرة». 

5) سورة القصص: الآية .)١6(‏ 

(4) سورة الأعراف: الآية (/ا7). 


ل 


الرخصة في قصد إظهار الطاعات : 

اعلم أن في الإسرار للأعمال فائدة الإخلاص والنجاة من الرياءء وفي 
الإظهار فائلة الاقتداء وترغيب الناس في الخير. ولكن فيه آأفة الرياء. ولذلك 
أثنى الله تعالى على السرّ والعلانية فقال: 

مدير سسسم ‏ سيجر لل سرحقا 

#إن سبدو اكد قنخ تاه ون اتفوها و نَدّتوها اله هراء فهو خير 
كم 204 . 

والإظهار قسمان : أحدهما : في نفس 5-5 والآخر: التحدث تاق 
كهنا روي عن انصاري 7 حاء بالصرة. تشابع الناس بالعطية لما لي 
00 ((من سن سنة حسنة فعمل بها كان له أجرها وأجر من اتبعه)(') وتجري 

ديب : أن يظهر لظ أويظن ظنأء ورت رجل 
يقتدي به أهله دود جيرانه وربما يقتدي به جيرانه دون أهل السنوق:.. 

وإنما يصح الإظهار بنية القدوة» ممن هو في محل القدوة» على من هو في 
محل الاقتداء به. 

الكائة :ان براقي قلع اوإنهرونها كوة بسع الرباء لشت تعره 
الإظهار بعذر الاقتداء. وإنما شهوته التجمل بالعمل وبكونه يقتدى به. وهذا حال 
كل من يظهر أعماله إلا الأقوياء المخلصين وقليل ما هم. فلا ينبغي أن يخدع 


.)7ا/١( سورة البقرة: الآية‎ )١( 
حيث روى القصة كاملة ونصه: «من سن في الإإسلام سلة‎ )٠١١١1( أخرجه مسلم برقم‎ (١ 
. حسنة. فله أجرهاء وأجر من عمل بها بعده. من غير أن ينقص من أجورهم شيع)‎ 


لجل 


القسم الثاني : أن يتحدث بما فعله بعد الفراغ. وحكمه حكم إظهار العمل 
نفسه. والخطر في هذا أشد, لأن مؤنة النطق خفيفة على اللسان. وقد تجري في 
الحكاية زيادة مبالغة, وللنفس لذة في إظهار الدعاوى عظيمة» إل أنه لوتطرق إليه 
الرياء لم يؤثر في إفساد العبادة اللعاضية بعد القر ار متها: فهو من هذا الوجه أهون . 

والحكم فيه: أن من قوي قلبه. وتم إخلاصه. وصغر الناس في عينه. 
واستوى عنده مدحهم وذمهم. وذكر ذلك عند من يرجو الاقتداء به» والرغبة في 
الخير بسببه» فهو جائز. بل هو مندوب إليه. إن صفت النية» وسلمت عن جميع 
الآفات . ٠‏ 

وقد نقل مثل ذلك عن جماعة من السلف الأقوياء : 

قال عمر رضي الله عنه : ما أبالي أصبحت على عسر أويسرء لأني لا أدري 
أيهما خير لي؟ ظ 

وقال ابن مسعود: ما أصبحت على حال فتمنيت أن أكون على غيرها. 

وقال أبو سفيان بن الحارث2©27 لأهله حين حضره الموت: لا تبكوا علي . 
فإني ما أحدثت ذنباً منذ أسلمت. 

فهذا كله إظهار لأحوال شريفة, وفيها غاية المراءاة إذا صدرت ممن يرائي 
بهاء وفيها غاية الترغيب إذا صدرت ممن يقتدى به فلا ينبغي أن يسد باب إظهار 
الأعمال. والطباع مجبولة على حب التشبه والاقتداء . 

بل إظهار المرائي للعبادة ‏ إذا لم يعلم الناس أنه رياء ‏ فيه خير كثير 
للناس» ولكنه شر للمرائي, فكم من مخلص كان سبب إخلاصه الاقتداء بمن هو 
مراء عند الله ؟ 

وقد روي أنه كان يجتاز الإنسان في سكك البصرة عند الصبح فيسمع 
أصوات المصلين بالقرآن من البيوت» فصنف بعضهم كتاباً في دقائق الرياءء فتركوا 
ذلك. وترك الناس الرغبة فيه. فكانوا يقولون: ليت ذلك الكتاب لم يصنف . 


1( أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب». ابن عم النبي يل وأخوه من الرضاعة. صحابي 
كرية: 


فإظهار المرائي قل يكون فيه خير كثير لغيره إذا لم يعرف رياؤه ‏ «وإن الله 
يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر»(١2‏ و «بأقوام لا خلاق لهم)9 . 
كتمان الذنوب وكراهة اطلاع الناس عليها : 

لا يخلو الإنسان عن ذنوب بقلبه أو بجوارحه؛ وهو يخفيها ويكره اطلاع 
الناس عليهاء وربما يظن أن إخفاءها رياء محظور. وليس كذلك. والمحظور أن 
يسترها ليرى الناس أن نه ورعء فهذا س: ستر المرائي : 

وللإنسان ستر المعاصي ويصح قصده لذلك. بت اغتمامه باطلاع الناس 
عليهء وذلك لوجوه: 

الأول: أن يفرح بستر الله عليه لحديث: سن ب ايقن الذثيا ذنباء 
ستره الله عليه في الآخرة)(2. وهذا ينشأ من قوة الإيمان. 

الثاني : أنه قد علم أن الله يكره ظهور المعاصي. ويحب سترهاء فهو وإن 
عصى لم يخل قلبه عن محبة ما أحبه الله . وهذا ينشأ من قوة الإيمان بكراهة الله 
لظهور المعاصي., وأثر الصدق فيه أن يكره ظهور الذنب من غيره أيضا . 

الثالث: الحياء خلق كريم ووصف محمودء قال ككلِِ: «الحياء خير كله»7') 
فالذي يفسق ولا يبالي أن يظهر فسقه للناس. جمع إلى الفسق الوقاحة وفقد 
الحياء. وهو أشد حالاً ممن يستتر ويستحيي . 

الرابع : أن يخاف من ظهور ذنبه» أن يستجرىء عليه غيره ويقتدي به. 
خطأ ترك الطاعات خوفاً من الرياء : 

من الناس من يترك العمل خوفاً من أن يكون مرائياً به وذلك غلط. وموافقة 
للشيطان. فترك العمل خوفاً من قولهم: إنه مراء. هو عين الرياء, فلولا حبه 


.)١١١م‎ .7055 متفى عليه (خ‎ )١( 

.) أخرجه النسائي من حديث أنس بإسناد صحيح . (ع‎ )1١( 
.)159٠( أخرجه مسلم برقم‎ )5( 

(5) أخرجه مسلم برقم (7”). 
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لمحمدتهم . وخوفه منذمهم فماله ولقولهم؟ إقالوا:إنه مراء أو قالوا: إنه مخلص؟ 

وأي فرق بين أخرك العمل خوفا تمن أنيقال إن سعراءه وبين أن يحسن 
العمل خوفاً من أن يقال إنه غافل مقصر؟ بل ترك العمل أفنك من ذلك 

فهذه كلها من مكايد الشيطان على العباد الجهال . 

واعلم أن الرجل قد يبيت مع القوم في موضع. فيقومون للتهجد. أويقوم 
بعضهم. وهو ممن يقوم في بيته» فإذا رآهم انبعث نشاطه للموافقة حتى يزيد على 
ما كان يعتاده. أو يصلي مع أنه كان لا يعتاد الصلاة بالليل أصلا. فهذا ربما يظن أنه 
رياء» وأن الواجب ترك الموافقة» وليس كذلك على الإطلاق . 

لأن كل مؤمن راغب في عبادة الله تعالى. وفي قيام الليل وصيام النهار, 
ولكن قد تعوقه العوائق. ويمنعه الاشتغال., أو تستهويه الغفلة. فربما تكون مشاهدة 
الغير سبب زوال الغفلة» أو تندفع العوائق والأشغال في بعض المواضع فينبعث له 
النشاط . 
واجب المريد قبل العمل وبعده وفيه : 

اعلم أن أولى ما يلزم .المريد قلبه في سائر أوقاته القناعة بعلم الله في جميع 
طاعاته. ولا يقنع بعلم الله لاقن لا يخاف إلا الله. ولا يرجو إلا الله فأما من خاف 
غيره وارتجاه. اشتهى اطلاعه على محاسن أحواله. 

فإن كان في هذه الرتبة فليلزم قلبه كراهة ذلك من جهة العقل والإيمان. لما 
فيه من خطر التعرض للمقت . 

وليراقب نفسه عند الطاعات العظيمة الشاقة, التي لا يقدر عليها غير فإن 
النفس عند ذلك تكاد تغلى حرصاً على الإفشاء. ففي مثل هذا الأمر ينبغي أن شت 
قذمهى ويتذكر في مقابل عظيم عمله عظيم ملك الآخرة. ونعيم الجنةع وتراية لد 
الآبادى وعظيم غضب الله ومقته على من طلب بطاعته لوا من عباده . 

ثم يلزم قلبه ذلك بعد الفراغ. حتى لا يظهره ولا يتحدث به. 

وإذا فعل جميع ذلك فينبغي أن يكون وجلا من عمله خائفاً أنه ريما داخله 
من الرياء الخفي ما لم يقف عليه . 


١] 
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بيان ذم الكبر: 


قد ذم الله الكبر في مواضع من كتابه. وذم كل جبار متكبر. 
فقال تعالى : 

د سَأْصْرِدُعَنَ ءاي قَالدِنَتَكبروت ف الْارْضٍ بم لحن 204. 
وقال تعالى : 

204 كد دَيَظبَعأنَهَعلَكُلٍ قب مكبر‎ ١ 

وقال تعالى : 

«وَأَسْتَفْتَحُواْوَآبَ كرجا رِعَنِيرٍ 4©. 

وقال تعالى : 

إِنَوُلايِجِبٌ المستكريت ». 

وقال تعالى : 

وإذََذسسْدَكرونَعَنْعبَادَقِ سَيَدْخُوجَهَمَ ديت 0. 


سورة الأعراف: الآية .)١55(‏ 
سورة غافر: الآية (70). 
سورة إبراهيم: الآية .)١5(‏ 
سورة النحل : الآية (77). 
سورة غافر: الآية .)5١(‏ 
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وقال رسول الله يكهِ: «لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل 
من كبرء ولا يدخل النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان)2) . 

وقال كَلِْهِ : «يقول الله تعالى: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري» فمن نازعني 
واحدا منهما ألقيته في جهنم ولا أبالى )229 . 

وقال يلخ «وتحاجت الجنة والنار. فقالت النار: أوثرت بالمتكبرين 
والمتجبرينء, وقالت الجنة: مالي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقاطهم 
وعجزتهم؟ فقال الله للجنة: إنما أنت رحمتي, أرحم بك من أشاء من عبادي», وقال 
للنار: إنما أنت عذابي أعذب بك من أشاءء ولكل واحدة منكما ملؤها»”" . 

وقال كل : «أهل النارء كل عتل جواظ مستكبرء, وأهل الجنة كل ضعيف 
متضعف)»7؟) , 

وقال أبوبكر الصديق رضي الله عنه: لا يحقرن أحد أحدا من المسلمين» فإن 
صغير المسلمين عند الله كبير. 
ذم الاختيال وفضيلة التواضع : 

قال رسول الله كل : «لا ينظر الله إلى رجل يجر إزاره بطر" . 

وقال كل : «بينما رجل يتبختر في بردته إذ أعجبته نفسه فخسف الله به الأرض 
فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة»() . 

وقال ككل : «لا ينظر الله إلى من جر إزاره خيلاء» ©). 


.)4١( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم برقم .)757١(‏ 

(9) متفق عليه (خ 24865٠‏ م5846). 

(5) متفق عليه (خ 5118», م 78607). والعتل: الشديد الخصومة؛, الجواظ: الجموع المنوع . 
(0) متفق عليه (خ 88لاه, م 4810 .)7١‏ 

69 متفق عليه (خ 4 م .)1١88‏ 

(90) متفق عليه (خ 51/87 م .)7١85‏ 


١54 


وقال ككلِ: «ما زاد الله عبد بعف و إلا عزاًء وما تواضع أحدلله إلا 
رفعه الله(©) , 
0 الله تعالى إلى موسى عليه السلام: إنما أقبل صلاة من تواضع 
: ا و ب ل لا و وقطع تهاره بلاكرئي :كنت نميه 
عن الشهوات من أجلي . 
وقال الفضيل ‏ وقد سئل عن التواضع ما هو؟ ‏ : أن تخضع للحق, وتنقاد 
له ولو سمعته من صبي قبلته. ل ا ا 


[ اي لبصري ا ضع؟ التواضع أن تخرج من منزلك. 


سي ا ولده يختال. فدعاه وقال: أتدري فد أنت؟ أما أمك 
فاشتريتها بمائتي درهم, وأما أبوك فلا أكثر الله في المسلمين مثله. 
وكان إبراهيم 0 يقول: إن زهان وي لزمان سوءع . 
يكون بعد المعرفة. فأين المعرفة؟ 
حقيقة الكير وآافته : 
اعلم أن الكبر ينقسم إلى باطن وظاهر. فالباطن هو خلق في النفس, والظاهر 
هو أعمال تصدر عن الجوارح . 
واسم الكبر بالخلق الباطن أحق, وأما الأعمال فإنها ثمرات لذلك الخلق . 
والكبر يستدعي متكبرأً عليه ومتكبراً به» وبه ينفصل الكبر عن العجب, كما 
سيأتي . ولا يتصور أن يكون متكبرا إلا أن يكون مع غيره. وهويرى نفسه فوق ذلك 
الغير في صفات الكمال فعند ذلك يكون متكبرا. 
)١(‏ أخرجه مسلم برقم .)١0848(‏ 


|914 


بل ينبغي أن يرى لنفسه مرتبة» ولغيره مرتبة» ثم يرى مرتبة نفسه فوق مرتبة 
غيره. فعند هذه الاعتقادات الثلاية يحصل فيه خلق الكر: 

فالكبر عبارة عن الحالة الحاصلة في النفس من هذه الاعتقادات» ونسمى 
يشا : : عره حلفا ولذلك قال ابن 0 في 7 2585 

0 إنفي ص دورهم|! ِ السك ل 000 

قال: عظمة لم يبلغوها. وكين بتلك العظمة . 

ثم هذه العزة تفتضي أعمالاً في الظاهر والباطن هي ثمرات. ويسمى ذلك : 
كير وهي أكثر من أن تحصى فلا حاجة إلى تعدادها فإنها مشهورة . 

فهذ ا هوالكير. وافته عظيمة. وغائلته هائلة. وفيه يهلك الخواص من 
الخلق. وقلما ينفك عنه العبّاد والزهاد والعلماء فضلاً عن عوام الخلق . 

وكيف لا تعظم آفته. وقد قال يَككِ : «لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال 
درة من كبر) 20 وإنما ضار خعانا دون الجنة. لأنه يحول بين العبد وبين أخلاق 
المؤمنين كلهاء وتلك الأخلاق هي أبواب الجنة . 

وشر أنواع الكبر مايمنع من استفادة العلم وقبول الحق والانقياد له. وفيه 
وردت الآيات التي فيها ذم الكبر والمتكبرين, قال تعالى : 

« أَدْحَلُوا بوب جَهَنَم خَدلِرد هافن متو ىالمشكين يبن 204 . 

3 8 سر حت سل #ر ر_-22 ا ل ا 000 سس 

لَإِنَالَذس دوروو 0000 داعخريت» 10# ., 

« الذي لا ومسو نيا ليجرةٍ قلوبهم مشكرة وهم مُسْتَكُبروِنَ ه200 . 

« سَأْصرِفعَنْءَاينِقَ الذي تبسن الي بتر عق 4د 


)١(‏ سورة غافر: الآية (05). () سورة النحل: الآية (؟1؟7). 
(؟) أخرجه مسلم برقم (81). (1) سورة الأعراف: الآية .)١55(‏ 
(5) سورة غافر: الآية (97). 

(5:) سورة غافر: الآية .)5١(‏ 


درجات التكير باعتبار المتكير عليه : 

اعلم أن الإنسان خلق ظلوماً جهولاً. فتارة يتكبر على الخلقء وتارة يتكبر 
على الخالق, فالتكبر باعتبار ديك ثلاثة أقسام : 

الأول: التكبر على الله وهو فحش أنواع التكبر. ولا مشار له إلا الجهل 
المحض 3 مثل ما يحكى 0-0 من ادعى الربوبية سل فرعول وغيره. 
فإنه لتكبره قال: أنا ربكم الأعلى. إذ استنكف أن يكون عبد لله. ولذلك قال 
تعالى : 

دإِدَالريسم” بنكو عالق سيد 2 يريت 2046 . 

الثاني : التكبر على الرسل. من حيث تعزز النفس . وترفعها على الانقياد 
لبشر مثل سائر الناس. كما حكى الله قولهم : 

« نون لسرن ليسا 2904 . 


1 


إِنَأَسْم إلا سينا 04©. 
وقال تعالى عن فرعون : 
7 7 أسدَكبرهو و يخود وف الْأَرْضٍ بيعي راَلْحَقٌ م 90). 


فتكبر على الله وعلى رسله. 


وقالت قريش فيما أخبر الله تعالى عنهم : 
انل هذا لماعل رَجُلِ م نَلْمَرَسينِ عَم 04». 


.)5١( سورة غافر: الآية‎ )١( 

(؟) سورة المؤمنون: الآية (7ا4). 
(5) سورة إبراهيم: الآية .)٠١١(‏ 
(4) سورة القصص: الآية (9"). 
(5) سورة الزخرف: الآية .)7١(‏ 


قال قتادة : طلبوا من هو أعظم رياسة من النبي كك إذ قالوا: غلام يتيم كيف 
بعثه الله إلينا؟ 

وقال تعالى : 

(يععثراي وانيقَتتهآلفشم طُنماونا0. 

وهذا الكبر قريب من الأول. وإن كان دونه» وهو تكبر على قبول أمر الله 
والتواضع لرسوله . 

الثالث: التكبر على العباد: وذلك بأن يستعظم نفسه ويستحقر غيره» فتأبى 
نفسه عن الانقياد لهم وتذعوه أل الترفع عليهم . فيزدريهم ويستصعرهم » ويأنف 


هذا وإن كان دون الأول والثاني ‏ فهو أيضاً عظيم من وجهين : 

أحدهما: أن الكبر والعز والعظمة والعلاء لا يليق إلا بالملك القادرء فأما 
العبد الضعيف المملوك العاجزء الذي لا يقدر على شيء» فمن أين يليق بحاله 
الكبر؟ فمهما تكبر العبد فقد نازع الله تعالى في صفة لا تليق إلا بجلاله . 


وإلى هذا المعنى الإشارة بقوله تعالى : «الكبرياء ردائي والعظمة إزاري فمن 
نازعني فيهما قصمته)2) . ظ 

الوجه الثانى : أنه يدعو إلى مخالفة الله تعالى في أوامره. لأن المتكبر إذا 
سمع الحق من عباد الله استنكف عن قبوله» وتشمر لجحده؛ وذلك يحمله على 
الأنفة من قبول الوعظ كما قال تعالى : 


سس +« او ص 


لوَإِذَاقِلَ له أتق الله أخذته الْصِرَيا ْو 74" . 


.)١5( سورة النمل: الآية‎ )١( 
.)157١( (؟) أخرجه مسلم برقم‎ 
.)7١5( سورة البقرة: الآية‎ )0( 


قال ابن مسعود رضي الله عنه: كفى بالرجل ما إذا قيل له : اتق الله. قال : 
وقال علد لرجل: «وكل بيمينك» قال: لا أستطيع. فقال النبي يد : 
رلا استطعت».؛ فما منعه إلا كبره. قال ٠‏ فما رفعها بعد ذلك(١)‏ . 


فالتكبر على الخلق عظيم, لأنه يدعو إلى التكبر على أمر الله تعالى . 


وإنما صرب إبليس مثلا لهذا وما حكاه الله من أحواله إلا ليعتبر به فإنه قال : 
أنا خير منه. وهذا الكبر بالنسب لأنه قال: 


ب بر 


« أَنَأْحَرصِنهَُلقَ من َرِوَحَلَقَتَومنطِينٍ 204 . 


فحمله ذلك على أن يمتنع من السجود, الذي أمره الله تعالى به وكان مبدؤه 
الكبر على آدم والحسد له فجره ذلك إلى التكبر على أمر الله تعالى. فكان ذلك 


ولذلك شرح رسول الله ككِ الكبر بهاتين الآفتين ا 0 
فقال: يارسول الله إني امرؤ قد حبب إلي الجمال» ماترى أذ فمن الكبر هو؟ ‏ 
فقال كَل : «لاء ولكن الكبر بطر الحق وغعمص الناس)7) وقوله «(عمص الناس» أي 
ازدراهم واحتقرهم , وهم عباد الله مثله أو خير منه. وهذه الآفة الأولى . ورد الحق 
هو الآفة الثانية . 


فكل من رأى أنه خير من أخيه واحتقره. ونظر إليه بعين الاستصغار أو رد 
الحق وهو يعرفه. فقد تكبر فيما بينه وبين الخلق . 


.)7١5١( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
.)١7( (؟) سورة الأعراف: الآية‎ 


() أخرجه مسلم برقم (41) بلفظ: «الكبر بطر الحق. وغمط الناس» وغمط بمعنى غمص . 


ولق 


بيان ما به التكبر : 


من صفات الكمال. وجماع ذلك يرجع إلى كمال ديني : وهو العلم والعمل. 
وكمال دينويى وهو: النسب والجمال والقوة والمال وكثرة الأنصارء فهذه سبعة 
أسباب : 


الأول : العلم. وما أسرع الكبر إلى العلماء؛ فلا يلبث العالم أن يتعزز 
بالعلم . ويستشعر في نفسه جماله. حتى يستعظم نفسه. ويستحقر الناس» وينظر 
إليهم نظره إلى البهائم. ويستجهلهم. ويتوقع أن يبدؤوه بالسلامء وأن يقوموا له 
ويخدموه. . والغالب أنهم يزورونه ولا يزورهم. ويعودونه ولا يعودهم. ويستخدم 
من خالطه منهم. . كأنهم عبيده. أو أجراؤه. وكأن تعلمه العلم صنيعة منه إليهم 
ومعروف لديهم. هذا فيما يتعلق بالدنيا. 

أما في أمر الآخرة: فتكبره عليهم بأن يرى نفسه عند الله تعالى أعلى وأفضل 
منهم. فيخاف عليهم أكثر مما يخاف على نفسه. ويرجو لنفسه أكثر مما يرجو لهم . 

وهذا أن تسمى عتاهلا أرق من أن:تسمى غالماء فالعلم الحقيقي هو الذي 
يعرف الإنسان به نفسه وربه. وخطر الخاتمة. . وهذا العلم يزيده و وتزايها: 

وسبب الكبر بالعلم أمران : 

بت الأفن الأواق» ناكو التعفالديينا مسف لما رسن علما حقيقيا: 
فالعلم الحقيقي ما يعرف به ربه ونفسه. وخطر أمره في لقاء الله تعالى والحجاب 
منه» وهذا يورث الخشية والتواضع 0 تعالى : 


ا الاي ليث 


تداس اهنباو والقلكزا 20# 
وأما ما وراء ذلك كعلم الطب والحساب واللغة. . فإذا تجرد اإنسيان لها 
حتى امتلاً منها امتلاأ كبراء وهذه بأن تسمى صناعات أولى من أن تسمى ليها : 


.)18( سورة فاطر: الآية‎ )١( 


الأمر الثانى : أن يخوض العبد في العلم وهو خبيث الدخيلة رديء 

النفس نيد الاتعلاق »: قإننه لي يشعتل: أولا بجوي القسسا» بون كينة اقلجاي - فقن 
خبيث الجوهر. 

وقد صرب رهبا بن 034 لهذا مثلاً فقال: العلم كالغيث ينزل من السماء. 
خلا صافياء فتشربه الأشجار بعروقهاء فتحوله على قدز طعومهاء فيزداد المر مرارة 
والحلو حلاوة . 

فكذلك العلم, يزيد المتكبر كبراً» والمتواضع تواضعاً. فالعلم من أعظم 
ما يتكبر به. ولذلك قال تعالى لنبيه : 


3 2 ا أل صر ضر م2 


« والخفضجناحك لمن بعك من المؤمن- 2# 
وقال : 


لوَلَوَكْتَ فَظاعَلِيِظالَْأْبِ لَانفَصوام نولك 04 . 


الثانى: العمل والعبادة: فليس يخلو الزهاد والعباد عن رذيلة العز والكبرء 

أما في الدنيا: فهو أنهم يرون غيرهم بزيارتهم أولى منهم بزيارة غيرهم. 
ويتوفعون قيام الناس بقضاء حوائجهم وتوفيرهم. . كأنهم يرود عبادتهم منة على 
الخلق . 

وأما في الدين: فهو أن يرى الناس هالكين, ويرى نفسه ناجياء وهو الهالك 
نا سيا رأى ذلك قال عله : «إذا سمعتم الرجل يقول هلك الناس فهو 
أهلكهم»7؟». وإنما قال ذلك., لأن هذا القول منه يدل على أنه مزدر بخلق الله مغتر 


الله . . 


)١(‏ وهب بن منبه (15 5١١)ه‏ عالم بالأخبارء قيل: إنه صحب ابن عباسء, ويعد من 
التابعين . 

(؟) سورة الشعراء: الآية .)7١60(‏ 

5) سورة آل عمران: الآية .)١59(‏ 

6 أخرجه مسلم برقم .)5١759(‏ 


ومن اعتقد جزماً. أنه فوق أحد من عباد الله فقد أحبط بجهله جميع عمله. 
فإن الجهل أفحش المعاصي, وأعظم شيء يبعد العبد عن الله . وحكمه لنفسه بأنه 
خير من غيره جهل محضء. وأمن من مكر الله ولا يأمن مكر الله إلا القوم 
التاسمرون: 

الثالث: التكبر بالحسب والنسبء, فالذي له نسب شريف يستحقر من ليس 
له ذلك النسب, وإن كان أرفع منه عملا وعلماً. وقد يتكبر بعضهم فيرى أن الناس 
موال وعبيدء ويأنف من مخالطتهم ومجالستهم. وثمرته التفاخر عليهم فيقول: 
يا نبطي , يا هندي. ومن أنت؟ ومن أبوك؟ وما يجري مجراه. 

وذلك عرق دفين في النفس لا ينفك عنه نسيبء وإن كان صالحاً وعاقلاء إلا 
أنه قد لا يترشح منه ذلك عند اعتدال الأحوال» فإن غلبه غضب ترشح منه. 

روي عن أبي ذر أنه قال: قاولت رجلا عند النبي كله فقلت له: يا ابن 
السوداءء فقال النبي يل : «يا أباذر طفّ الصاع. طفٌ الصاعء ليس لابن البيضاء 
على ابن السوداء فضل)2©7. فقال أبوذر فاضطجعت وقلت للرجل : قم فطأ على 

فانظر كيف نبهه رسول الله يل أنه رأى لنفسه فضلا بكونه ابن بيضاء وأن ذلك 
خطأ وجهل», وانظر كيف تابء وقلع من نفسه شجرة الكبرء إذ عرف أن العز 
لا يقمعه إلا الذل. 

الرابع : التفاخر بالجمال. وذلك أكثر ما يجري بين النساء» ويدعو ذلك إلى 
التنقص والثلب والغيبة» وذكر عيوب الناس . 

الخامس : الكبر بالمال. وذلك يجري بين الملوك في خزائنهم وبين التجار 
في بضائعهم» وبين المتجملين في لباسهم ومراكبهم؛ فيستحقر الغني الفقير ويتكبر 


)1 أخرجه اين المسارك في البر والصلة. وأحمد (ع ) والقصة في الصحيحين بلفظ : «إني 
سببت رجلا فعيرته بأمهء فقال النبي : «يا أباذر أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية» 
2 7 م .)1١‏ 


عليه. وإليه الإشارة بقوله تعالى : 

لَفَقَالَ لصحبه- وهويحاوره نا كترمنك مالا وأَعرنَقَما 74 . 

وكان ذلك منه تكبراً بالمال والولد. ثم بين الله عاقبة أمره بقوله : 

وبي فلا04 

ومن ذلك تكبر قارون . 

السادس: الكبر بالقوة وشدة البطش والتكبر به على أهل الضعف . 

السابع: التكبر بالأتباع والأنصارء وبالعشيرة والأقارب والبنين» ويجري بين 
العلماء في المكائرة بالمستفيدين . 

وبالجملة: فكل ماهو نعمة وأمكن أن يعتقد كمالاًء وإن لم يكن في نفسه 
كمالاً أمكن أن يتكبر به» حتى إن المخنث ليتكبر على أقرانه بزيادة معرفته وقدرته 
فى صنعة المخنثين. . فهذه مجامع ما يتكبر به العباد بعضهم على بعض . نسأل الله 
العون بلطفه ورحمته . 


أخلاق المتواضعين ومظاهره التكير: 

اعلم أن التكبر يظهر في شمائل الرجل. كصعر في وجهه”22". ونظره شزراء 
وإطراقه رأشة) وجلوسه متربعاً أو متكثاًء وفي أقواله. حنى في صونه ودعمته وصيعته 
في الإيراد. ويظهر في مشيته» وتبحتره . وقيامه وجلوسه وحركاته وسكناته. وفي 
تعاطيه لأفعاله, وفى سائر تقلباته فى أحواله وأقواله وأعماله. فمن المتكبرين من 
يجمع ذلك كله, ومنهم من يتكبر في بعض ويتواضع في بعض . 

فمنها: التكبر بأن يحب قيام الناس له. أو بين يديه. قال علي رضي الله 


.)75( سورة الكهف: الآية‎ )١( 
.)57( (؟) سورة الكهف: الآية‎ 
.فة صعر الوجه : أي ازوراره» والمقصود : الإعراض به تكبرا.‎ 
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عنه: (من أراد أن ينظر إلى رجل من أهل النارء فلينظر إلى رجل قاعد. وبين يديه 
ولام 

ومنها: أن لا يمشي إلا ومعه غيره يمشي خلفه. وكان عبد الرحمن بن عوف 
لا يعرّف من عبيده» إد كان لا يتميز عنهم في صورة ظاهرة . 

ومنها: أن لا يزور غيره». وإن كان يحصل من زيارته خير لغيره في الدين. 


ومنها: أن يستنكف من جلوس غيره بالقرب منه, إلا أن يجلس بين يديه. 
والتواضع خلافه . 


ومنها: أن لا يتعاطى بيده شغلا في بيته» والتواضع خلافه . 

ومنها: أن لا يأخذ متاعه. ويحمله إلى بيته» وهو خلاف عادة المتواضعين . 
قال ثعلبة بن أبي مالك القرظى 92 : رأيت أبا هريرة أقبل من السوق يحمل حزمة 
حطب, وهو يومئذ خليفة لمروان». فقال: أوسع الطريق للأمير يا ابن أبي مالك . 

ومنها اللباس» إذ يظهر به التكبر والتواضع . على أن الثوب الجديد ليس من 
ضرورته أن يكون من التكبر في حق كل أحد. في كل حال». وهو الذي أشار به كَل 
في حديث ثابت بن قيس : إني امرؤ حبب إلي الجمال. . فعرف أن ميله إلى 
النظافة وجودة الثياب» لا ليتكبر على غيره . كما مر وقد يكون ذلك من الكبر. 

ومنها: أن يتواضع بالاكمان [(ااست :ارق اكد حنه ذلك هو 
الأصل . 

وبالجملة : فمجامع حسن الأخلاق والتواضع في سيرة النبي يكل فينبغي أن 
يقتدي به. ومنه ينبغي أن يتعلم . 


)١(‏ معناه في المرفوع : «من أحب أن يتمثل له الرجال بين يديه قياماً. فليتبوأ مقعده من النار» 
رواه الطبراني وأحمد وأبو داود والترمذي و-حسده (شس). 
0( في الأصل : ثأبت بن أبي مالك» والتصحيح من الشرح . 
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معالجة الكبر واكتساب التواضع : 


اعلم أن الكبر من المهلكات, ولا يخلو أحد من الخلق عن شيء منه. 
وإزالته فرض عين» ولا يزول بمجرد التمني بل بالمعالجة, واستعمال الآدوية 
القامعة له وفي معالجته مقامان : 

أحدهما: استئصال أصله وقلع شجرته من مغرسها في القلب. 

الثاني : دفع العارض منه بالأسباب الخاصة التي بها يتكبر الإنسان على 
غيره . 
المقام الأول: في استئصال أصله. وعلاجه علمي وعملي, ولا يتم الشفاء 
إلا بمجموعهما. 

أما العلمي : فهو أن يعرف نفسه. ويعرف ربه تعالى», ويكفيه ذلك في إزالة 
الكبر. فإنه مهما عرف نفسه حق المعرفة» علم أنه أذل من كل ذليل» وأقل من كل 
قليل: وأنه لا يليق به إلا التواضع والذلة والمهانة. 

وإذا عرف ربه علم أنه لا تليق العظمة والكبرياء إلا بالله. ومتر له ويه 
وعظمته ومجده, فالقول فيه يطول . 

وأما معرفته نفسه. فهو أيضاً يطول ولكنا نذكر من ذلك ما ينفع في إثارة 
التواضع والمذلة. ويكفيه أن يعرف معنى أآية واحدة في كتاب الله» فقد قال تعالى : 


د رسعو ده 7و جر را ص سا سل سس سير 


6اء* ١٠ه»‏ عر" اس رودو جم 
من نطفة خلقمرففد رم )ثم السبيل يسرم !وي) 


الاة 
100 
أماندوفا قبرم 90م إذاساء أنشرم 4< . 

فقد أشارت الآية إلى أول خلق الإنسان, وإلى آخر أمره؛ وإلى وسطه. 
فلينظر الإنسان ذلك ليفهم معنى هذه الآية: 


أما أول الإنسان, فهو أنه لم يكن شيئاً مذكوراًء وكان في حيز العدم دهوراء 


ا 0ت ره 
جه ْ | 7< له -ه . 
]م ناي سىءٍ 


2 


.)5١١- ١1/( سورة عبس: الآيات‎ )١( 
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ثم خلقه الله من أرذل الأشياء. ثم من أقذرهاء إذ قد خلقه من تراب ثم من نطفة. 
ثم من علقة. ثم من مضغة. ثم جعله عظماً. ثم كسا العظم لحما. 

فقَكَ كان هذا بذاية ووه حفيف كان كينا مذكور اع ها صار شيئاً مذكوراً إلا 
وهو على أخس الأوصاف والنعوت . إذ لم يخلق في ابتدائه كاملا بل علقه مادا 
ميتاً لا يسمع ولا يبصر. . فهذا معنى قوله : 

انَأ سَىَءِ لقم )ين نطْفَةٍحلَممَكدَرٍ() » . 


0 


ثم لم409 . 

وهذا إشارة إلى ما تيسر له فى مذة حياته لعن الموت . 

وإنما خلقه من التراب الذليل الذي يوطأ بالأقدام. والنطفة القذرة بعد العدم 
المحض ليعرفه خسّة ذاته» فيعرف نفسه, وإنما أكمل النعمة عليه ليعرف بها ربه. 
ويعلم بها عظمته وجلاله. وأنه لا يليق الكبرياء إل به جل وعلا. 


فمن هذا دوه وهذه أحواله. فمن أين له الكبرياء والفخر. وهو على التحقيق 
أخس الأخساء وأضعف الضعفاء؟ ! 


وأما آخره ومورده ه. فهو الموت. المشار إليه بقوله تعالى : 
و سنو 


وم أماذ تارف فبرم 0 

ومعناه : أنه يسلب روحه وسمعه وبصره وعلمه وقدرته. . تتسود ناذا كنا 
كان أول مرة. ثم يوضع في التراب فيصير جيفة. ثم رميما. . وصار كأن لم يغن 
بالآمس.-وليته.يقن كذلك». فما أخسته لتك كرابا لأ مل يخبينه يعد.طنول البلى 
ليقاسي شديد البلاء . 


ا ايك 


داس أنشرم 0 


فهذا آخر أمره. وهو معنى قوله تعالى : 
7 دا سَء أَفْشرَمٌ 9 >*. 


حلص 


فما لمن هذا حاله والتكبر والتعظم؟ بل ما له وللفرح في لحظة واحدة» فضلاً 
عن البطر والأشر؟ 

وأما العلاج العملي : فهو التواضع لله بالفعل» ولسائر الخلق, بالمواظبة على 
أخلاق المتواضعين . كما وصفناه وحكيناه . 

المقام الثاني : فيما يعرض من التكبر بالأسباب السبعة المذكورة . 

السبب الأول: النسبء فمن كان يعتريه الكبر من جهة النسب فليداو قلبه 
بمعرفة أمرين : 

عت أحدهما : أن هذا جهل من حيث إنه تعزز بكمال غيره . ولذلك قيل : 


لشن فخرت بآباء ذوي شرف2 لقد صددقت ولكن بئس ما ولدوا 


فالمتكبر بالنسب إن كان خسيساً في صفاتهء فكيف يجبر خسته بكمال غيره؟ 

5 الثانى : أن يعرف لسسبه الحقيقى فيعرف أباه وجدهء فإن أباه القريب نطفة 
قذرة. وجده البعيد تراب ذليل. . فمن كان كذلك فكيف يتكبر؟ ! 

السبب الثاني: التكبر بالجمال» ودواؤه أن ينظر إلى باطنه نظر العقلاء. 
ولا ينظر إلى باطنه نظر البهائم . فإذا فعل ذلك رأى من القبائح ما يكدر عليه تعز زه 
بالجمال. فإنه وكل به الأقذار في جميع أجزائه . ولوترك نفسه في حياته نوق واعندا 
لم يتعهدها بالتنظيف والغسل لثارت منه الأنتان والأقذار. وصار أنتن من الدواب 
المهملة . 

كما أنه لم يكن قبح القبيح | إليه حتى ينفيه عن نفسه, ولا كان جمال الجميل 
إليه حتى يحمد عليه؟ ! 

فمعرفة هذه الأمور تنزع من القلب داء الكبر بالجمال لمن تأملها. 

السبب الثالث: التكبر بالقوة.» ويمنعه من ذلك أن يعلم ما سلط عليه من 
العلل والأمراضء» وأنه لوتوجع عرق واحد في يده لصار أعجز من كل عاجزء وأنه 
لوسلبه الذباب شيئاً لم يستنقذه منه» وأن نملة لودخلت أنفه أو أذنه لقتلته. . ثم إن 
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قوي الإنسان فلا يكون أقوى من حمار أو بقرة أوجملء وأي افتخار في صفة 
يسبقك فيها البهائم؟ ! 

السبب الرابع والخامس: الغنى وكثرة المال. وفي معناه كثرة الأتباع 
والأنصار. وكل ذلك تكبر بمعنى خارج عن ذات الإنسان كالجمال والقوة والعلم. 
وهذا أقبح أنواع الكبرء فإن المتكبر بماله كأنه متكبر بفرسه وداره» ولومات فرسه 
وانهدمت داره لعاد ذليلاً. وكل متكبر بأمر خارج عن ذاته. فهو ظاهر الجهل . 

كيف والمتكبر بالغنى, لو تأمل لرأى في اليهود من يزيد عليه في الغنى 
والثروة والتجمل. فأفٍ لشرف يسبقك به اليهودي. وأفٍ لشرف يأخذه السارق في 
لحظة واحدة؛ فيعود صاحبه ذليلاً مفلساً؟ ! 

السبب السادس: الكبر بالعلم. وهو أعظم الآفات. وأبعدها عن قبول 
العلاج. إلا بشدة شديدة. وجهد جهيد,. وذلك لأن قدر العلم عظيم عند الله 
عظيم عند الناس, وهو أعظم من قدر المال والجمال وغيرهما. 


ولن يقدر العالم على دفع الكبر إلا بمعرفة أمرين : 

أحدهما: أن يعلم أن حجة الله على العالم آكد. فإن من عصى الله تعالى 
عن معرفة وعلم فجنايته أفحش. قال ككلِّ: «يؤتى بالعالم يوم القيامة. فيلقى في 
النار» فتندلق أقتابه2'0. فيدور بها كما يدور الحمار بالرحاء فيطيف به أهل النار, 
فيقولون: مالك؟ فيقول: كنت آمر بالخير ولا آتيه» وأنهى عن الشر وآتيه)”7©. وقد 
مثل الله سبحانه من يعلم ولا يعمل بالحمار» فقال عزَّ وجل : 

تلان لور مَكيح هكم ل الحمَ يحو ل د06 . 

أراد به علماء اليهود. 


)1( الأقتاب : الأمعاء , 
9( متفق عليه (خ لاك م19844). 
(؟) سورة الجمعة: الآية (0). 
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العظيم الذي هو بصدده. فهذا الخطر يمنع من التكبر. 

8 الثاني : أن يعرف العالم أن الكبر لا يليق إل بألله عر وجل وحده. وأنه إذا 
كبر ضار ممقوتا عند الله ا وقد أحب الله منه أن يتواضع. فلا بد وأن يكلف 
نفسه ما يحبه مولاه منه . وهذا يزيل التكبر عن قلبه. 

السبب السابع : التكبر بالورع والعبادة» وذلك أيضاً فتنة عظيمة على العباد. 
وسبيله: أن يلزم قلبه التواضع لسائر العباد. وهو أن يعلم أن من يتقدم عليه بالعلم 
لا ينبغي [له] أن يتكبر عليه كيفما كان. و 


لهل ع زْيسْبَوَى اد نيعون وان امون 0# , 


وغير العالم لا ينبغي أن تتكبر عليه. إذذنوب القلوب من الكبر والحسد 
والرياء . . ربما جرى عليك في باطنك ما صرت به عند الله ممقوتا . 


[اختبارات على التواضع] : 

تلك معارقهه و السساناء القترهن القلو لاعن إلآ ان اللقين عت هله 
المعرفة قد تضمر التواضع, وتدعي البراءة من الكبر وهي كاذبة» فإذا وقعت الواقعة 
عادت إلى طبعها ونسيت وعدهاء فعلى هذا لا ينبغي أن يكتفى في المداواة بمجرد 
المعرفة» بل ينبغي أن تكمل بالعمل» وتجرب بأفعال المتواضعين في مواقع هيجان 
الكبر في النفس . 

وبيانه أن يمتحن النفس بامتحانات تستخرج ما في باطنه منها: 

الامتحان الأول: أن يناظر في مسألة مع واحد من أقرانه» فإن ظهر شيء من 
الحق على لسان صاحبه فثقل عليه قبوله والانقياد له .. فذلك يدل على أن فيه كبراً 
دفيناً فليتق الله ويشتغل بعلاجه . 


الامتحان الثاني : أن بجعم ف الأقران والأمثال في المحافل. ويفدمهم على 


.)4( سورة الزمر: الآية‎ )١( 
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نفسه. ويمشي خلفهم, فإن ثقل عليه ذلك فهو متكبرء فليواظب عليه تكلفاً حتى 
الاأمتحان الثالث: أن يجيب دعوة الفقيرء ويمر إلى السوق في حاجة الرفقاء 
الامتحان الرابع : أن يحمل حاجة نفسه وحاجة أهله من السوق إلى البيت. 
فإن أبت نفسه ذلك فهو كبر أو رياء. 
الامتحان الخامس: أن يلبس ثياباً بذلة» فإن نفور النفس عن ذلك في الملا 
رياء. وفي الخلوة كبر. 
غاية الرياضة في خلق التواضع : 
اعلم أن هذا الخلق كسائر الأخلاق. له طرفان وواسطة. فطرفه الذي يميل 
إلى «الزياكة سمى تكبرا.:وظرفية الذى يفيل إن لضان يمن سذلة» والتوضط 
والمحمود: أن يتواضع في غير مذلة. فمن يتقدم على أمثاله فهو متكبر.» ومن 
يتأخر عنهم فهو متواضع, أي وضع شيئا من قدره الذي يستحقه . 


3 
لحي 
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9-0 ليك 


بف 


ذم العحب وافته : 


اعلم أن العجب مذموم في كتاب الله تعالى» وسئة رسول الله كل . 

قال الله تعالى : 

«وَيوم اند أفجَسَتَحك كرشت فرئْن لحك سا0 . 
ذكر ذلك في معرض الإنكار. 

وقال تعالى : 

«وكاثوا أت مَإنمط ضوخب يِنَأَه تأده اهن َي لرَحسبوا 4 . 
فردٌ على الكفار في إعجابهم بحصونهم وشوكتهم . 

وقال تعالى : 

« وه سبو ليه ون ب يدون صَنما 04 . 

وهذا يرجع إلى العجب بالعمل . 

وقال كل لأبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه: «إذا رأيت شحاً مطاعاء وهوى 


متبعا. وإعجاب كل ذي رأي برأيه » فعليك بنفسك)59) , 


)غ0( 
ف 
ف 
0( 


سورة التوبة: الآية (70). 

سورة الحشر: الآية (؟). 

سورة الكهف: الآية (8 .)١٠١‏ 

أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه., وابن ماجه ( ع ). 


51 


وقال ابن مسعود رضي الله عنه: «الهلاك في اثنتين: القنوط والعجب». وإنما 
جمع بينهما لأن السعادة لا تنال إلا بالسعي والطلب. والقانط لا يسعى. والمعجب 
يعتقد أنه قد سعد وظفر بمراده فلا يسعى . 

وقال تعالى : 

« ركاه 0 

قال زيد ؛ بن أسلم : : لا تبروهاء أي لا تعتقدوا انها رارق وهو معنى العجب . 

واعلم أن العجب يدعو إلى الكبرء لأنه أحد حد أسبابه. فيتولد من العجب 
الكبر. ومن الكبر الآفات الكثيرة» وهذا مع العباد. أما مع الله تعالى. فالعجب 
يدعو إلى نسيان الذنوب وإهمالهاء فبعضها لا يذكرها وينساها لعدم تفقده لها. 
ويتذكر بعضها فيستصغره ولا يستعظمه, فلا يجتهد في تلافيه؛ ويظن أنه يغفر له. 

وأما العبادات: فإنه يستعظمها ويتبجح بهاء ويمنّ على الله بفعلهاء و, 
نعمته بالتوفيق والتمكين منها. ثم إذا أعجب بها عمي عن آفاتها. ومن لم يتفقد 
آفات الأعمال كان أكثر سعيه ضائعاً. فإن الأعمال الظاهرة إذا لم تكن خالصة نقية 

سداسلا 


حقيقة العحب : 


اعلم أن العجب إنما يكون بوصف هو كمال لا محالة., وللعالم بكمال نفسه 
في علم وعمل ومال وغيره ‏ حالات: 

الأولى : أن يكون خائفاً على زواله. ومشفقاً على تكدّره. أو سلبه من أصله. 
فهذا ليس بمعجب. 

الغائئة > أق لأ مكون خائفا من زوالةع الكن. ركو فرحا به من عفيية: نهد العم 
من الله تعالى عليه, لا من حيث إضافته إلى نفسه. وهذا أيضا ليس بمعجب. 


.)7"5( سورة النجم: الآية‎ )١( 


الثالثة: هي العجب. وهي أن يكون غير خائف عليه بل يكون فرحاً به. 
مطمئناً إليهى ويكون فرحه به من حيث إنه كمال ونعمة وخير. لامن حيث إنه عطية 
من الله تعالى . فيكون فرحه من حيث أنه صفته يح ومنسوب إليه بأنه له. فإذا غلب 

فالعجب: هو استعظام النعمة؛ والركون إليهاء مع نسيان إضانفتها إلى 
المنعم . 

اعلم أن علاج كل علة هو مقابلة سببها بضذه. وعلة العجب الجهل 
المحض.». فعلاجه المعرفة المضادة لذلك الجهل . 

فالورع والتقوى والعبادة والعمل الذي به يعجبء إنما يعجب به من حيث إنه 
منه وبسببه وبقدرته وقوته. فيبغى أن يتأمل ف فدرته وإرادته. وأعضائه. وسائر 
الأسباب التي بها يتم عمله. من أين كانت له؟ فإن كان جميع ذلك نعمة من الله 
عليه. من غير حق سبق له. ومن غير وسيلة يدلي بهاء فينبغي أن يكون إعجابه 
بجود الله وكرمه وفضله. إذ أفاض عليه ما لا يستحق. وآثره به على غيره. 

فإذن: لا معنى لعجب العابد بعبادته» وعجب العالم بعلمه.» وعجب الجميل 
بجماله وعجب الغنى بغنأه لأن كل ذلك من فضل الله . 


أقسام ما به العجب وتفصيل علاجه : 
وهو ثمانية أقسام : 
الأول: أن يعجب ببدنه شل جماله وهيكته » وصحته وقوته , وحسن صورته . 
وعلاجه : ما ذكرناه في الكبر بالجمال. 


الثاني : البطء والقوة. . وعلاجه ماذكرناه. وهو أن يعلم أن حمى حىم 
تضعف قوته, وأنه إذا أعجب بها ربما سلبها الله تعالى بأدنى آفة سلطها عليه. 


الثالث: العجب بالعقل والكياسة والتفطن لدقائق الأمور في مصالح الدين 
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والدنيا. وثمرته: الاستبداد بالرأي. وترك المشورة. واستجهال الناس المخالفين له 
ولرأيه . 

فليعلم: أنه ما أوتي من العلم إلا قليلاء وإن اتسع علمهء وأن ما جهله مما 
عرفه الناس أكثر مما عرفه. فكيف بما لم يعرفه الناس من علم الله تعالى؟ وأن يتهم 
عقله. وينظر إلى الحمقى كيف يعجبون بعقولهم. ويضحك الناس منهم؟ فيحذر 
أن يكون منهم وهو لا يدري, فإن القاصر العقل لا يعرف قصور عقله. فينبغي أن 
يعرف مقدار عقله من غيره لا من نفسه. ومن أعدائه لا من أصدقائه. 

الرابع : العجب بالنسب الشريف» كعجب الهاشمية. حتى يظن بعضهم أنه 
ينجو بشرف نسبه ونجاة آبائه وأنه مغفور له. ويتخيل بعضهم أن جميع الخلق له 
موال وعبيد . 

وعلاجه: أن يعلم أنه إذا خالف آباءه في أفعالهم وأخلاقهم. وظن أنه ملحق 
بهم فقد جهلء وإن اقتدى بآبائه فما كان من أخلاقهم العجب بل الخوف. 
واستعظام الخلق. ومذمة النفس. ولقد شرفوا بالطاعة والعلم والخصال الحميدة 
لا بالنسبء. فليتشرف بما شرفوا به» وقد ساواهم في النسب وشاركهم في القبائل 
من لم يؤمن بالله واليوم الآخر. فكانوا عند الله شرا من البهائم . 

ولذلك قال تعالى : 

«يتاها اناس إِنَاحلق ينانق 4 

أي : لا تفاوت في أنسابكم لاجتماعكم في أصل واحدء ثم ذكر فائدة النسب 
فقال: 

«وجعكخ سُموَوقَآ ليرفا » . 

ثم بين أن الشرف بالتقوى لا بالنسب فقال: 


ا 000 3 
لإِنَأكرَمَ: عنداهه نفدم 0# , 
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وَئدِرْع شيك الأقرويت 2024 . 

ناداهم بطناً بطناً. حتى قال: «يافاطمة بنت محمدء» يا صفية عمة 
رسول الله كد اعملا لأنفسكما فإنى لا أغني عنكما من الله شيعاً» 7 . فمن عرف 
هذه الأمور علم أن شرفه بقدر تقواه. 

الخامس : العجب بنسب السلاطين والظلمة دول نسب الدوة والعلم. وهذا 
ايه النجهز.. 

وعلاجه: أن يتفكر في مخازيهم. وأنهم ممقوتون عند الله . فحق أولاد 
الظلمة ‏ إن عصمهم الله من الظلم ‏ أن يشكروا الله على سلامة دينهم . 

السادس : العجب بكثرة الأولاد والخدم والأقارب والأنصار. 

وعلاجه : أن يتفكر في ضعفه وضعفهم . وأنهم كلهم عبيل عجزة. لا يملكون 
لأنفسهم ضرا ولا نفعا. 

السابع : العجب بالمال. كما قال تعالى إخباراً عن صاحب الجنتين إذ قال : 

رت 7و له سه ل ل سه سي 

« أنأ أ كثرمنك مالا وأَعرنفَرًا 24 . 

يد أن يتفكر في آفات المال وكثرة حقوقه. وعظيم غوائله. وينظر إلى 
الفقراء. 2 لفاك الجنة يوم القيامة . 
لمن اتعظى وقد سبق ذكره . 


)1غ( سورة الشعراء: الآية .)7١85(‏ 
(5) رواه الشيخان: (خ ه/ا؟. م .)5١8‏ 
(9) سورة الكهف: الآية (5"). 
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الثامن: العجب بالرأي الخطاء قال تعالى : 
« أفمن ين مسوم عمَلِوء قرءاه سنا 904 . 
وقال تعالى : : 

. 274 وهم مح بون م 0 ينون صَنْعا‎ ١ 


وجميع أهل 5 والضلال إنما - عليها لعجبهم بآرائهم. والعجب 


ات هلا العجب عند من 9 غيره. لأن صاحب الرأي الخطأ جاهل 
بخطئه. ولا يعالج الداء الذي ل يعرف والجهل داء لا يعرف فتعسر مداواته 0 


2# 
تريح 


.)8( سورة فاطر: الآية‎ )١( 
.)٠١ 5( (؟) سورة الكهف: الآية‎ 


خح 


ذم الغرور وحقيقته : 
اعلم أن قوله تعالى : 
«فلاتفرنحكم الجر حت لحؤة الْدماو لايعرنحكم بأل الغرور 4 . 


وقوله تعالى : 
«رلككز تن فسخ رتغ نتف ورت الما 4” الاية 


كافٍ في ذم الغرور. 


وقال عَلِنِ 3 : «الكيس من دان نفسه وعمل لها بعل الموت . والأحمق من أتبع 
نفسه هواهاء وتمنى على الله )20 , 


والغرور: هو سكون النفس إلى ما يوافق الهوى. ويميل إليه الطبع. عن 
شبهة وخدعة من الشيطان . فمن اعتقد أنه على خيرء إما في العاجل أو في الآأجل»ء 
عن شبهة فاسدة فهو مغرور. وأكثر الناس يظنون بأنفسهم الخير. وهم مخطئون 
فيه. فأكثر الناس إذن مغرورون, وإن اختلفت أصناف غرورهم.ء وإن اختلفت 
درجاتهم حتى كان غرور بعضهم أظهر وأشد من بعض . 


)1( سورة لقَمان : الآية [فرفرة ' 
)١‏ سورة الحديد: الآية .)١5(‏ 
إفة أخرجه الترمذي وابن ٠‏ ماحه . وقال الترمذي : حديث حسن (ع). 


يفف 


[أشد أنواع الغرور] : 
وأظهر درجات الغرور وأشدها غرور الكفارء وغرور العصاة والفساق. 
أما غرور الكفارى 7 فقد أشار إليه قوله تعالى : 


اي ري يتيخ 


«أولتيك ا ادن أ* شتروا | الحؤةا داياو ا و قلا مف عنهم ألْعَذَابَ ول 7 


وعلاج هذا الغرور: الإيمان. إما بالتصديق». وإما بالبرهان . 

وأما غرور العصاة من المؤمنين. فهو بقولهم : إن الله كريم وإنا ترجو عفوه. 
واتكالهم على ذلك وإهمالهم الأعمال» ونحسين ذلك تسمية تمنيهم واغترارهم 
رجاءً. وظنهم أن الرجاء مقام محمود في الدين» وأن نعمة الله واسعة.» ورحمته 
شاملة. وكرمه عميمء وأين معاصى العباد من بحار رحمته. وإنا موحدول 
ومؤمنون؟ ! وربما كان مستند رجائهم التفسك بصلاح الآباء وعلو رتبهم . 

وينسى المغرور أن نوا غانة السلام أراد أن يستصحب ولده معه في 
السفينة» فلم يرد فكان من المغرقين : 

َمَمَال رَ إن أبن أهلي » . 


فقال تعالى : 
دي 7 دو عاسا قر 7 
هبسح إنَولسَمِنَ أَهْلكَإنََعمَلْعرْصِحَ 4 20. 
ل 
فمن ظَن أنه ينجو بتقوى أبيهء كمن ظن أنه يشبع بأكل أبيه. ويروى بشرب 
أبيه» ويصير عالماً بتعلم ال لتر رشن بر اليد قاقر 
شعاء. .وكذا العكس . 


.)85( سورة البقرة: الآية‎ )١١ 
.)55( سورة هود: الآية‎ )١( 
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[بين الغرور والرجاء] : 
فإن قلت: فأين الغلط في قول العصاة: إن الله كريم وإنا نرجو رحمته 
ومغفرته. وقد قال: «أنا عند ظن عبدي بي)0)؟ 


فاعلم: أن الشيطان لا يغوي الإنسان إلا بكلام مقبول الظاهر. مردود 
الباطن, ولولا حسن ظاهره لما انخدعت به القلوب. ولكن النبي ييخ كشف عن 
ذلك فقال: «الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت» والأحمق من أتبع نفسه 
هواهاء وتمنى على الله)<"2 وهذا هو التمنى على الله تعالى غير الشيطان اسمه 
فسماة: «ورجاء» حتى خدع به الجهال . 1 


وقد شرح الله الرجاء فقال: 

جإِذَّالَِسَءَامَوأْ الها أْوَجَهَدُواف سي لاله وليك رْجُونَ رَحْمَتَ 
10 0 وو ب 

يعني : أن الرجاء بهم أليق . 

قيل للحسن البصري : قوم يقولون نرجو الله ويضيعون العمل؟ 


فقال: هيهات هيهات!! تلك أمانيهم يترجون بهاء من رجا شيئاً طلبه» ومن 


وكما أن الذى يرجو في الدنيا ولدأ وهو بعد لم يتزوج», فهو معتوه. 
فكذلك من رجا رحمة الله وهو لم يعمل ولم يترك المعاصي , فهو مغرور. 


.)1617/0 متفق عليه (خ 5599, م‎ )١( 
.) أخرجه الترمذي وابن ماجه. وقال الترمذي: حديث حسن (ع‎ )١( 
.)7١4( سورة البقرة: الأية‎ )9 


>" 


[موضع الرجاء] : 

فاعلم : أنه محمود في موضعين . 

أحدهما: في حق العاصى المنهمك. إذا خطرت له التوبة. فقال له 
الشيطان : وأنى تقبل توبتك؟ فيقنطه من رحمة الله تعالى . 

ا لل 7 وأن الله كريم» يقبل التوبة عن عبادهء وأن 
التوبة طاعة تكفر الذنوب. قال الله تعالى : 

0ه 3 8 له وص هه ب 
0 ِبَادِىَآلَذِينَ سأيي ٍكاقتظوأون ي حم أَلَهإِنَ يعفرا لدوب 


جَمِيعَا َوهو فوأ لعهور ال حِيم 07 وأد : نأل ريك 04 


أمرهم بالإنابة . 

وقال تعالى : 

ٍوَِؤْلتَادْلسَبَوََاسَوجلصَيصًا مامد 04. 

فإذا توقع المغفرة مع التوبة فهو راجء وإن توقع المغفرة مع الإصرار 
فهومغرور. 

الثاني : أن تفتر نفسه عن فضائل الأعمال. ويقتصر على الفرائض» فيرجي 
نفسه نعيم الله تعالى» وما وعد به الصالحين. حتى ينبعث من الرجاء نشاط العبادة, 
فيقبل على الفضائل ويتذكر قوله تعالى : 


1 أ 


« مَدَأْفَلم الْمَؤوب مون 2ن انهم فْصَلامي حَْشِعُونَ 29# الآيات . 


)١(‏ سورة الزمر: الآية (7ه). 
(؟) سورة الزمر: الآيتان (7ه ‏ 05). 
(9) سورة طه: الآية (87). 
(؟) سورة المؤمنون: الآيتان ١(‏ 5). 


فالرجاء الأول: يقمع القنوط المانع من التوبة. 
والرجاء الثاني : يقمع الفتور المانع من النشاط . 


بكر رك جح مان رد أو على تشمر في العبادة فهو رجاء. وكل رجاء 
أوجب فتوراً في العبادة وزكونا الى البطالة فهو عرة. 


بيان أصناف المغترين 
فرق المغترين كثيرة» ولكن يجمعهم أربعة أصناف : 
الأول: العلماء. 
الثانى : العباد. 
الثالث : المتصوفة . 
الرابع : أرباب الأموال. 


الصنف الأول : أهل العلم : 

[والمغترون منهم نوعان. وكل نوع فيه فرق؛ والنوع الأول] : 

© فرقة: أحكموا العلوم الشرعية والعقلية. وتعمقوا فيها. 2-0-5-5 
الجوارح. وحفظها عن المعاصي وإلزامها الطاعات . واغتروا بعلمهم وظنوا أنهم 

عند الله بمكان. وأنهم قد بلغوا من ألعلم مبلغاً لا يعذب الله مثلهم. و 
الخلق شفاعتهم. وأنه لا يطالبهم بذنوبهم لكرامتهم على الله . 

وهم مغرورول: : فإنهم لو نظروا ؛ بعين البصيرة علموا أن العلم علمان : علم 
معاملة. وعلم مكاشفة المسمى بالعادة : 0 المعرفة . 

فأما العلم بالمعاملة: كمعرفة الحلال والحرام. ومعرفة أخلاق النفس 
المذمومة والمحمودة. فهي علوم لا تراد إلا للعمل. ولولا الحاحة إلى العمل 
لم يكن لهذه العلوم قيمة. وكل علم يراد للعمل فلا قيمة له دون العمل . 

فمثال هذا: كمريض به علة لا يعرفها إلا حذاق الأطباء» فسعى حتى عثر 
على طبيب حاذق» فعلمه الدواء وفصل له الأخلاط. . فتعلم ذلك وكتب منه 


يفص 


نسخة. ورجع إلى بيته يكررهاء. ويعلمها المرضى. ولم يشتغل بشربها واستعمالها. 
أفترى أن ذلك يغنى عن مرضه شيئا؟ 

وهكذا الفقيه الذي أحكم علم الطاعات ولم يعملها. وأحكم علم المعاصي 
ولم يجتنبها. وأحكم علم الأخلاق وما زكى نفسه بها فهو مغرور. إذ قال تعالى : 

قد أفلح من رّكْيها 04" . 

ولم يقل قد أفلح من تعلم كيفية تزكيتهاء وكتبٌ ذلك وعلمه الناس . 

وأما الذي يدعي علم «المعرفة» كالعلم بالله ويصفاته وأسمائه. وهو مع ذلك 
يهمل العمل ويصيع أمر الله وحدوده. فغروره شك 

ومثاله : مثال من أراد خدمة ملك. فعرفه وعرف صفاته وأخلاقه. ولم يتعرف 
على ما يحبه وما يغضبه وما يرضيه. أوعرف ذلك إلا أنه قصد خدمته وهو ملابس 
ما عرف واكتفى بمعر فته ومعرفة ما يكرهه ويحبهة لكان ذلك أقرب لون نيل المراد. 
بل تقصيره في التقوى دليل على أنه لم يعرف إلا الأسامي دون المعاني. إذ لو 
عرف الله لخشيه واتقاه . ولذلك قال تعالى : 

إِتَمَايحشَىألَهمِنَعِبَادوالْعلْسُواً 4 00. 

قال ابن مسعود رضي الله عنه: كفى بخشية الله علماً. وكفى بالاغترار بالله 
جهلا . 

© وفرقة أخرى: أحكموا العلم والعمل. فواظبوا على الطاعات الظاهرة. 
والرياء والحسد. . وطلب الستهيرة ... 


فهؤلاء: زينوا ظواهرهم وأهملوا بواطنهم. ونسوا قوله يِه : «إن الله لا ينظر 


6 سورة الشمس : الآية (8). 
(؟) سورة فاطر: الآية (78). 


إلى صوركم ولا إلى أموالكم. وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم»” فتعهدوا 
الأعمال. وما تعهدوا القلوبء, والقلب هو الأصلء إذ لا ينجو إلا من أتى الله بقلب 
سليم . ولا يخفى أن ذلك غرور. 

© وفرقة أخرى: علموا أن هذه الأخلاق الباطنة مذمومة من جهة الشرع. إلا 
أنهم لعجبهم بأنفسهم يظنون أنهم منفكون عنهاء وأنهم أرفع عند الله من أن يبتليهم 
بذلك. وإنما يبتلي به العوام. ثم إذا ظهر عليهم الكبر والرياسة وطلب الشرف 
قالوا: ما هذا كبر وإنما هو طلب عز الدين وإظهار شرف العلم. ٠.‏ 

ونسي المغرور: أن عدوه ‏ الذي حذره الله منه ‏ هو الشيطان, وأنه يفرح 
بما يفعله ويسخر به. ونسي ماروي عن الصحابة من التواضع» حتى عوتب عمر 
رضي الله عنه في بذاذة زيه عند قدومه إلى الشام. فقال: إنا قوم أعزنا الله 
بالإسلام. فلا نطلب العز في غيره. 

© وفرقة أخرى: أحكموا العلم والعمل. وجاهدوا أنفسهم في التبري من 
الرياء والكبر. . . ولكنهم بعد مغرورون؛» إذ بقيت في زوايا القلب من خفايا مكايد 
الشيطان ما دق وغمض مدركه, فلم يفطنوا لها وأهملوها . 


وإنما مثاله: من أراد تنقية الزرع من الحشيشء, ففعل., إلا أنه لم يفتش على 
مالم يخرج رأسه بعد من تحت الأرض» وظن أن الكل قد ظهر. 

فكذلك العالم , قد يفعل جميع ذلك وهويرى أن باعثه الحرص على إظهار 
دين الله , ولعل باعثه الخفي هو طلب الذكر وانتشار الصيت . 

وعساه يصنف ظاناً أنه يجمع العلم لينتفع به وإنما يريد به استطارة اسمه 
بحسن التصنيف, ولعله في تصنيفه لا يخلو من الثناء على نفسه. ولعله يحكي 
ما يستحسنه ولا يعزيه إلى قائله. فينقله كالسارق لهء أو يغيره أدنى تغيبر» كالذي 
صوق اقميضا عكد فاسع لآ سرت أنه سرون 


.)78/150514( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
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فهذا وأمثالهى من حهايا القلوب. التى لا يفطن لَه إلا الأكياس. ولا يتنزه عنه 
إلا الأقوياءء ولا مطمع فيه لأمثالنا من الضعفاء. 

وأقل الدرجات: أن يعرف الإنسان عيوب نفسه. ويسووؤه ذلك ويكرهه 
ويحرص على إصلاحه . فإدا أزاة الله ميق يرا بيده بعيوب نفسهةء ومن سرته 

هلا غرور الذين حصلوا العلوم المهمة ولكنهم فصروا في العمل بالعلم . 
[النوع الثاني] : 

ولنذكر الآن غرور الذين قنعوا من العلوم بما لم يهمهم. وتركوا المهم. وهم 

© فمنهم فرقة: اقتصروا على علم الفتاوى في المعاملات الدنيوية الجارية 
بين الخلق لمصالح العباد. وسموه الفقه وعلم المذاهبء وربما ضيعوا ‏ مع 
ذلك الأعمال الظاهرة. ولم يحرسوا قلوبهم عن المهلكات. وهؤلاء مغرورود من 
وجهين: من حيث العمل والعلم . 

أما العمل : فقد ذكرنا وجه الغرور فيه ومثلنا له بالمريضص الذي تعلم 
المهلكات. . فترك ذلك واشتغل بعلم السلم والإجارة والظهار والحيضء» وهو 
لا يحتاج إلى شيء من ذلك قط في عمره لنفسه. . فيظن أنه مشغول بفرض دينه. 
وليس يدري أن الاشتغال بفرض الكفاية قبل الفراغ من فرض العين معصية؛ هذا لو 

وأما غروره من حيث العلم. فحيث اقتصم على علم الفتقاوى. وظنه أنه 
الدين. وترك كتاب الله وسنة رسوله يك وربما طعن في المحدثين أنهم نقلة 

وسبب غروره: ما سمع في الشرع من تعظيم الفقه. ولم يدر أن ذلك الفقه 
هو الفقه عن الله ليستشعر القلب الخوف. إذ قال تعالى : 


خرف 


ل م سار هج 


أ فى أَلرْسِنِ و ولسنذروا فو مَهَمَإِدَا 


١‏ لامر سكل ورَهَوَْتهم طَمَة لَتَفَقَهُوا 
يَحعو || لَعلَّهُم جد رود 24 0 


والذي يحصل به الإنذار غير هذا العلم . 

ومن هؤلاء من اقتصر من علم الفقه على الخلافيات. ولم يهمه إلا تعلم 
طريق المجادلة وإفحام الخصوم, فغرور هؤلاء أقبح من غرور من قبلهم . 

© وفرقة أخرى: اشتغلوا بعلم الكلام» واعتقدوا أنه لا يكون لعبد عمل إلا 
بإيمان» ولا يصح إيمان إلا بتعلم جدلهم. وهم فرقتان: ضالة ومحقة . 

والمحقة إنما اغترارها أنها ظنت الجدل أنه أهم الأمور وأفضل القربات». 
وزعمت أنه لا يتم لأحد دينه ما لم يبحث. وأن من صدق الله ورسوله من غير بحث 


ولم يلتفتوا إلى القرن الأول. وهم خير القرون» وأنهم لم يشتغلوا بذلك». 
وأن الرسول يك ما جادلهم إلا بتلاوة القرآن. 
© وفرفة أخرى : اشتغلوا بالوعظ والتذكير. وأعلاهم رتبة من يتكلم في 


حي 


وغرور هؤلاء أشد. لأنهم يعجبون بأنفسهم غاية العجب, ويظنون أنهم 
ما تبحروا في علم المحبة, إلا وهم محبون لله. وما وقعوا على خفايا عيوب الناس 
إلا وهم منزهون عنها. 

فالمسكين, بهذه الظنون يرى أنه من المتوكلين على الله» وهو من المتكلمين 
على العرّ والجاه والمال» ويرى أتة من المخلصين وهو من المرائين. فهو يخوف 
بالله تعالى وهو منه آمن. ويذكر بالله تعالى. وهوله ناس. ويحث على الإخللاص 
وهو غير مخلص . 


.)١7؟5؟( سورة التوبة: الآية‎ )١١ 


ضرف 


وهو يدعى حب الله فما الذي تركه من محاب نفسه لأجله؟ وبدعي الزهد. 
فما الذي تركه مع القدرة عليه لوجه الله تعالى؟ 

وإنما وقع الغرور لهؤلاء. من حيث إنهم يصادفون في قلوبهم شيئا ضعيفا من 
أصول هذه المعاني, وهو حب الله والخوف منةى. كم قدروا ‏ مع ذلك على 
وصف المنازل العالية فى هذه المعانى. فظنوا أنهم ما قدروا على وصف ذلك إلا 
لاتصافهم بها. 

ومن التبس عليه وصف الحقائق بالاتصاف بالحقائق فهو مغرور. 

© وفرقة أخرى: عدلوا عن المنهاج الواجب في الوعظ. واشتغلوا بالطامات 
والشطح , وتلفيق كلمات خارجة عن قانون الشرع والعقل. طلباً للإغراب . 

فهؤلاء شياطين الإنس. ضلوا وأضلوا عن سواء السبيل. 

ومنهم من فنع بحفظ كلام الزهاد وأحاديثهم في دم الدنياء ويظن أن حفظه 
ذلك يكفيه . 

© وفرقة أخرى: استغرقوا أوقاتهم في علم الحديث. أعني في سماعه. 
وجمع الروايات الكثيرة» وطلب الأسانيد الغريبة العالية, فهم أحدهم أن يدور في 
البلادى ويرق الشيوخ ‏ ليقول : زآانت فلاناء ورويت عن فلان .. 

وغرورهم: أنهم كحملة الأسفار, فإنهم لا يصرفون العناية إلى فهم معاني 
السنة. فعلمهم قاصر. وليس معهم إلا النقل. ويظنون أن ذلك يكفيهم . 

والذي يقصد من الحديث سلوك طريق الآخرة؛ وسالك طريق الآخرة ربما 
يكفيه الحديث الواحد ليعمل به طول عمره. 

© وقرقة أخرى: اشتغلوا بعلم النحو واللغة وغريب اللغة. واغتروا بة. 
وزعموا أنهم قد غفر لهم. وأنهم من علماء الأمة. إذ قوام الدين بالكتاب والسنة. 
وقوامهما بعلم اللغة. فأفنى هؤلاء أعمارهم في دقائق النحو. وفي صناعة الشعر. 

ومثالهم : كمن يفني جميع العمر في تعلم الخط وتصحيح الحروف. ويرعم 


يفرف 


أن العلوم لا يمكن حفظها إلا بالكتابة» فلا بد من تعلمهاء ولوعقل لعلم : أنه يكفيه 
أن يتعلم أصل الخط بحيث يمكن أن يقرأ. والباقى زيادة على الكفاية. 

فأما التعمق في اللغة إلى درجات لا تتناهى فهو فضول مستغنى عنه. ثم لو 
اقتصر عليه وأعرض عن معرفة معاني الشريعة والعمل بها. فهذا أيضا مغرور. 
الصنف الثاني : أرباب العبادة والعمل : 

والمغرورون منهم فرق كثيرة., فمنهم من غروره في الصلاة؛ ومنهم من 
غروره في تلاوة القرآن. ومنهم في الحج. ومنهم في الغزو. ومنهم في الزهد. 
ولم يخل إلا الأكياس وقليل ما هم . 

© فمنهم فرقة: أهملوا الفرائض. واشتغلوا بالفضائل والنوافل» وربما تعمقوا 
ولو انقلب هذا الاحتياط من الماء إلى الطعام لكان أشبه بسيرة الصحابة . 

ومنهم من غلب عليه الوسوسة في نية الصلاة. 

ومنهم من تغلب عليه الوسوسة في إخراج حروف الفاتحة. 

© وفرقة أخرى: اغتروا بقراءة القرآن. وربما يختمونه في اليوم والليل مرة. 
ولسان أحدهم يجري به وقلبه يتردد في أودية الأماني. فلا يتفكر في معاني 

ومثاله: مثال عبد كتب إليه مالكه ومولاه كتاباً. وأشار به عليه بالأوامر 
والنواهي . فلم يصرف عنايته إلى فهمه والعمل به. ولكن اقتصر على حفظه 
وتكريرة . فهو مستمر على خلاف ما أمره به مولاه. 

نعم ) تلاوته إنما تراد لحفظه. وحفظه نواد لمعناه. ومعناه يراد للعمل به 

© وفرقة أخرى: اغتروا بالصوم. وربما صاموا الدهرء وهم لا يحفظون 


يفيف 


© وفرقة أخرى: اغتروا بالحج. فيخرجون إليه. من غير خروج عن المظالم 
وقضاء الديون. وطلب الزاد الحلال. . ومع ذلك يظنون أنهم على خير. 

© وفرقة أخرى: أخذت في طريق الحسبة, والأمر بالمعروف, والنهي عن 
المنكر. ينكر على الناس ويأمرهم بالخير» وينسى نفسه . 

© وفرقة أخرى: جاوروا بمكة أو المدينة» واغتروا ولم يراقبوا قلوبهم. ولم 
يطهروا ظاهرهم وباطنهم, فقلوبهم معلقة ببلادهم, ملتفتة إلى قول من يعرفه: إن 
فلانا مجاور. . 

© وفرقة أخرى: زهدت في المال.» وقنعت من اللباس والطعام بالدون» ومن 
المسكن بالمساجد وظنت أنها أدركت رتبة الزهاد» ومع ذلك هو راغب في الرياسة 
العاف 

فقد ترك أهون الأمرين وباء بأعظم المهلكين. فهذا مغرور إذ ظن أنه من 
الزهاد في الدنياء وهو لم يفهم معنى الدنياء ولم يدر أن منتهى لذاتها الرياسة . . 

© وفرقة أخرى: حرصت على النوافل» ولم يعظم اعتدادها بالفرائض» ترى 
أحدهم يفرح بصلاة الضحى, وبصلاة الليل. ولا يجد للفريضة لذة» ولا يبادر في 
أول الوقت. وينسى قوله يه فيما يرويه عن ربّه: «ما تقرب المتقربون إلي بمثل 
أداء ما افترضت عليهم)22. 
الصنف الثالث : المتصوفة : 

وما أغلب الغرور عليهم. والمغترون منهم فرق كثيرة . 

© ففرقة منهم: وهم متصوفة أهل الزمان ‏ إلا من عصمه الله اغتروا بالزي 
والهيئة والمنطق فشاركوا الصادقين من الصوفية في زيهم وهيئتهم. . وفي الصلاة, 
والجلوس على السجادات مع إطراق الرأس. فلما تشبهوا بهم ظنوا أنهم أيضا 
صوفية, ولم يتعبوا أنفسهم قط في المجاهدة والرياضة ومراقبة القلب وتطهير 
الباطن . 


)١(‏ أخرجه البخاري برقم (؟0551). 


غرف 


© وفرقة أخرى: ادعت علم المعرفة. . ولا تعرف إلا الطامات . . وهي تنظر 
إلى الفقهاء والمفسرين وأصناف العلماء بعين الازدراء فضا عن العوام . : وتقول 
عن العباد إنهم أجراء متعبون. وعن العلماء إنهم بالحديث محجوبون عن الله 
وتدعي لنفسها الوصول. . 

وهؤلاء عند الله من الفجار المنافقين. 

© وفرقة أخرى: وقعت في الإباحة. وطووا بساط الشرع. ورفضوا الأحكام. 
نفسي؟! وبعضهم يقول: الأعمال بالجوارح لا وزن لهاء وإنما النظر إلى القلوب. 
وقلوبنا واصلة إلى معرفة الله. وإنما نخوض فى الدنيا بأبدانناء وقلوبنا عاكفة في 
حضرة الربوبية. . ؟! 

وكل ذلك أغاليط ووساوس يخدعهم الشيطان بهاء لاشتغالهم بالمجاهدة قبل 
إحكام العلم . ومن غير اقتداء بمن يفتدي به من أهل الدين والعلم . 

© وفرقة أخرى: جاوزت حد هؤلاء. وصار أحدهم يدعي المقامات من 
الزهد والتوكل. . من غير وقوف على شروطها وعلاماتها وآفاتهاء فمنهم من يدعي 
الوجد . . وبعضهم يدعي التوكل. فيخوض البوادي من غير زاد. ليصحح دعوى 
التوكل. وليس يدري أن ذلك بدعة لم تنقل عن السلف والصحابة. وقد كانوا أعرف 

© وفرقة أخرى: ادعوا حسن الخلق والتواضع, وإنما غرضهم التكبر وباعثهم 
الرياء والسمعة. . 

© وفرقة أخرى: اشتغلوا بتهذيب الأخلاق». وتطهير النفس من عيوبهاء 
وصاروا يتعمقول فيهال. فاتخذوا البحث عن عيوب النفس ومعرفة خدعها علما 
وحرفة. ومن أضاع عمره في التفتيش عن عيوب النفس. كان كمن اشتغل بالتفتيش 
عن عوائق الحج. ولم يسلك طريقه. فذلك لا يغنيه. 


وأنواع الغرور في طريق السلوك إلى الله لا تحصى في مجلدات . 


داوف 


الصنف الرابع : أرباب الأموال : 


© ففرقة منهم.» يحرصون على بناء المساجد والمدارس. . وما يظهر للناس 
كافة» ويكتبون أساميهم بالآجر عليهاء ليخلد ذكرهم, ويبقى بعد الموت أثرهم. 
وهم يظنئون أنهم استحقوا المغفرة بذلك, وقد اغتروا فيه من وجهين : 

أحدهما: أنهم يبنونها من أموال ربما اكتسبوها من الظلم والنهب والرشا 
والجهات المحظورة» فهم قد تعرضوا لسخط الله في كسبها. فالواجب عليهم 
التوبة» وردها إلى ملاكها . 

الثاني : أنهم يظنون بأنفسهم الإخلاص» ولو كلف واحد منهم أن ينفق 
ديناراً» ولا يكتب اسمه على الموضع الذي أنفق عليه لشق عليه ذلك ولم تسمح 
به نفسة . 

© وفرقة منهم: ربما اكتسبت المال من الحلال. وأنفقت على المساجد. 
وهى معرورة أيضاً من وجهين : 

أحدهما: الرياء وطلب الثناء. فإنه ريما يكون فى جواره فقراءء وصرف 
المال النيع أ وأفقرل اول ن وزقمنا يبثق طلئهع الفيرف الى المستاعد لبظهير 
ذلك بين الناس . 

الثانى: أنه يصرف إلى زخرفة المسجد. وهي شاغلة قلوب المصلين» 
والمقصود من الصلاة الخشوع ووبال ذلك كله يرجع إليه. 

© وفرقة أخحرى: ينفقون الأموال فى الصدقات على الفقراءء» ويطلبون 
المحافل الجامعة+.ويكرهون التصلاق في السره..وويم,يحرصون غلى إنفاق المال 
في الحج مرة بعد أخرى. وربما تركوا جيرانهم جياعاً . 

جاء رجل يودع بشر بن الحارث (الحافي) وقال: قد عزمت على الحج. 
فتأمرني بشيء؟ فقال له: كم أعددت للنفقة؟ فقال: ألفي درهم. قال بشر: فأي 
شىء تبتغى بحجك؟ تزهداً أو اشتياقاً إلى البيت» أو ابتغاء مرضاة الله؟ قال: ابتغاء 
ا الم قال: فإن أصبت مرضة الله تعالى وأنت في مسنزلك. وتنفق ألفي 


هرف 


درهم. ود ا وا تعالى . أتفعل؟ قال : نعم. قال: اذ 
فأعطها عشرة الع : مديول يفضي دينه. وفقير يسرم شعئه . ومعيل يغني 57 
ومربي يعيم يهرحه ي. وإن فقوي قليك أن تعطننها واحذا فافعل, فإن إدخالك السرور 
على قلب المسلم. وإغاثئثة اللهفان؛. وكشف الضرء. وإعانة الضعيفء. أفضل من 
مائة حجة بعد حجة الإسلام. قم فأخرجها كما أمرناك, وإلا فقل لنا مافي قلبك؟ 
8 يا أبا نصرى سفري أقوى في قلبي . فتبسم بشر رحمه الله . وأقبل عليه وقال 

: المال إدا جهيم من وسح التجارات والشبهات. افتضت النفس أن تقضي به 
05 فأظهرت الأعمال الصالحات؛, وقد آلى الله على نفسه أن لا يقبل إلا عمل 
بالعبادات البدنية. التي لآ تحتاج إلى النفقة. كصيام النهار. وقيام الليل. وحتم 
القرآن . 

وهم مغرورول. لأن البخل قل استولى على بواطنهم. فهو يحتاج إلى قمعه 
بإخراج المال. وقد اشتغل بطلب فضائل هو مستغن عنها. 

ولذلك قيل لبشر: إن فلاناً الغنى كثير الصوم والصلاة, فقال: المسكين. 
ترك حاله ودخل في حال غيره » وإنما حال هذا بإطعام الطعام للجياع . والإنفاق 
على المساكين. فهذا أفضل من تجويعه نفسه. ومن صلاته لنفسه مع جمعه للدنيا. 
وصلعهة للفقراء . 

© وفرقة أخرى: غلبهم البخل, فلا تسمح نفوسهم إلا بأداء الزكاة فقط. ثم 
إنهم يطلبون من الفقراء من يخدمهم. ويتردد عليهم . ايه 
محبطات للعمل . وصاحبه مغرور. 


[الغرور بالسماع بغير عمل] : 


وهناك قوم من عوام الخلق, وأرباب الأموال والفقراء. اغتروا بحضور 
مجالس الذكر. واعتقدوا أن ذلك يغنيهم ويكفيهم. واتخذوا ذلك عادة» ويظنون أن 


يضف 


لهم على مجرد سماع الوعظ دون العملء ودون الاتعاظ أجرا 

وهم مغرورون؛, لأن فضل مجلس الذكر لكونه مرغبا في الخير. فإذا لم يهيج 
الرغبة فلا خير فيه. والرغبة محمودة لأنها تبعث على العمل» فإن ضعفت عن 
الحمل على العمل فلا خير فيها. . 

مميويوى ادو ود و ا وربما يسمع كلاما 
سبحان الله ٠‏ ويظن أنه قد أ ل وده 

وإنما مثاله : مثال الجائع الذي يحضر عند من يصف له الأطعمة اللذيذة ثم 

فكل وعظ لم يغير منك صفة. . فذلك الوعظ زيادة حجة عليك. فإذا رأيته 
وسيلة كنت مغرورا. 


فإن قلت: ما ذكرته من مداخل الغرور. أمر لا يتخلص منه أحد. وهذا 
يوجب اليأس ». إذلا يقوى أحد على الحذر من خقايا هذه الأفات . 

فأقول: إن الإنسان إذا افترقت همته في شيء أظهر اليأس منه واستعظم 
الأمر واستوعر الطريق . 

وإذا صح منه ا اهتدى ! ؟ الحيل. واستشط بدقيق النظر خفايا الطرق 


فى الوصول إلى الغرض.» حتى إن الإنسان إذا أراد أن يستنزل الطير المحلق في جو 
الجيادة مع بعله منه. استنزلهء وإذا أراد أن يستخرج الذهب والفضة من تحت 
الجبال استخرجه. . وإذا أراد أن يعرف مقادير الكواكب وطولها وعرضها. 
استخرجها بدقيق الهندسة., وهو مستقر على الأرض. كل ذلك باستنباط الحيل 
وإعداد الآلات . 


كرفا 


كل ذلك لأن همه أمر دنياه. فلو أهمه أمر آخرته فليس عليه إلا شغل واحدء 
وهو تفويم قلبه. وليس ذلك بمحال. فلم يعجز عنه السلف الصالحون. ومن 
اتبعهم بإحسان . فلا يعجز عنه أيضاً من صدقت إرادته وقويت همته . 


[النجاة من الغرور] : 

فإن قلت: فبم ينجو العبد من الغرور. 

أما العقل: فأعني به الفطرة الغريزية» والنور الأصلي الذي به يدرك 
الإنسان حقائق الأشياء. فأساس السعادات كلها العقل. 

وأما المعرفة: فأعني بها أربعة أمور: أن يعرف نفسه. ويعرف ربه. 
ويعرف الدنياء ويعرف الآخرة . 

فيعرف نفسه بالعبودية والذل. وبكونه غريباً في هذا العالم . 

وما لم يعرف ربه فليستعن على ذلك بما ذكرناه في كتاب المحبة وفي كتاب 
شرح عجائب القلب. وكتاب التفكر. وكتاب الشكرء إذ فيها إشارات إلى وصف 
النفس وإلى وصف جلال الله تعالى . 

وأما معرفة الدنيا والآخرة فيستعين عليها بما ذكرناه فى كتاب ذم الدنيا وكتاب 
ذكر الموت ليتبين له أن لا نسبة للدنيا إلى الآخرة. 
فإذا عرف ذلك: ثار من قلبه بمعرفة الله حب الله وبمعرفة الآخرة شلة 
الرغبة فيهاء وبمعرفة الدنيا الرغبة عنها. ويصير أهم أموره ما يوصله إلى الله تعالى. 
وينفعه في الآخرة. وإذا غلبت هذه الإرادة عليه صحت نيته في الأمور كلها . 

وأما العلم.» وأعني العلم بمعرفة كيفية سلوك الطريق إلى الله والعلم 
بما يقربه من الله وما يبعذه عنه. والعلم بأفات الطريق. وجميع ذلك أودعناه كتاب 


شيف 


فيعرف من ربع العبادات. شروطها وآفاتها. ومن ربع العادات أسرار 
المعايش. ومن ربع المهلكات العقبات المانعة في طريق الله» ويعرف من ربع 
المنجيات الصفات المحمودة. . فإذا أحاط بجميع ذلك, أمكنه الحذر من الأنواع 
التي أشرنا إليها من الغرور. 
[قاعدة في الأولويات] : 

الترتيب بين الأعمال الخيرة واجب, وترك الترتيب بين الخيرات من جملة 
الشرور. فقد يتعين على الإنسان فرضان: أحدهما يفوت والآخر لا يفوت. 
أوفضلان أحدهما يضيق وقته. والآخر يتسع وقته, فإن لم يحفظ الترتيب كان 
مترورا. ونظائر ذلك أكثر من أن تحصى . 

فإن المعصية ظاهرة؛ والطاعة ظاهرة» وإنما الغامض تقديم بعض الطاعات 
على بعض. كتقديم الفرائض على النوافل» وتقديم فروض الأعيان على فروض 
الكفاية. وتقديم فرض كفاية لا قائم به على ماقام به غيره. وتقديم الأهم من 
فروض الأعيان على ما دونه وتقديم ما يفوت على ما لا يفوت . 

وهذاء كما يجب تقديم حاجة الوالدة على حاجة الوالد. إذ سئل 
رسول الله كَل فقيل له: من أبر يا رسول الله؟ قال: «أمك» قال: ثم من؟ قال: 
«وأمك» قال: ثم من؟ قال: «أمك» قال: ثم من؟ قال: «أباك» قال: ثم من؟ قال: 
«أدناك فأدناك)(222 , 

فينبغي أن يبدأ في الصلة بالأقرب. فإن استويا فبالأحوج. . 

وكذلك من لا يفي ماله بنفقة الوالدين والحج. فربما يحج. وهو مغرور. بل 
ينبغي أن يقدم حقهما على الحج . وهذا من تقديم فرض أهم على فرض هو دونه . 

وكذلك إذا كان على العبد ميعاد. ودخل وقت الجمعة, فالجمعة تفوت. 
والاشتغال بالوفاء بالوعد معصية وإن كان هو طاعة في نفسه. 


. أخرجه الترمذي والحاكم وصححه‎ )١( 
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وكذلك قد تصيب ثوبه النجاسة., فيغلظ القول على أبويه وأهله بسبب ذلك». 
فالنجاسة محذورة وإيذاؤهما محذور. والحذر من الإيذاء أهم من الحذر من 
النجاسة . 

ومن ترك الترتيب في جميع ذلك فهو مغرورء وهذا غرور في غاية الغموض . 
لأن المغرور فيه في طاعة؛ إلا أنه لا يفطن لصيرورة الطاعة معصية. حيث ترك بها 
طاعة واجبة هي أهم منها(') . 


3 
1 


)١(‏ أورد المصنف هذه القاعدة عند التعليق على فرقة من فرق المغترين )5٠7/*(‏ وقد ألح 
على المعنى الوارد فيها إلحاحاً كبيراً خلال كتاب الغرور. وهي من القواعد المهمة التي 
ينبغي مراعاتها . 


التوبة عن الذنوب, بالرجوع إلى ستار العيوب, وعلام الغيوب؛, مبدأ طريق 
السالكين , وأول أقدام المريدين . 

والرجوع إلى الخير بعد الوقوع في الشر ضرورة الآدميين» فالمتجرد للخير 
مقرب عند الملك الديان» والمتجرد للشر شيطان, والمتلافي للشر بالرجوع إلى 
الخير بالحقيقة إنسان. 

ولما كانت التوبة لها من الدين هذا الموقع. وجب تقديمها في صدر ربع 
المنجيات» ويتم بحثها في أربعة أركان : 

الركن الأول : في نفس التوبة . 

الركن الثاني : فيما عنه التوبة. وهو الذنوب . 

الركن الثالث : في بيان شروطها. 


/7ا 5 


2 9 
الحزالأو”ت 
قَنفسالتوية 
بيان حقيقة التوية : 
اعلم أن التوبة عبارة عن معنى , ينتظم من ثلاثة أمور مرتبة : علم. وحال. 
وفعل. وكل واحد يقتضي الذي يليه اطراد سنة الله في ملكه. 
أما العلم. فهو معرفة عظم ضرر الذنوب, وكونها حجابا بين العبد وبين كل 
محبوب .2 فإدا عرف ذلك معرفة محققة بيقين غالب على قلبه. ثار من هذه المعرفة 
فإن كان فواته بفعله تأسف على الفعل المفوت, فيسمى تألمه ‏ بسبب فعله 
المفوت لمحبوبه ‏ ندما. 
فإذا غلب هذا الألم على القلب واستولى. انبعث من هذأ الألم في القلب 
حالة أخرى تسمى : إرادة وقصدا إلى فعل له تعلق : بالحال والماضي وبالاستقبال: 
أما تعلقه بالحال. فبالترك للذنب الذي كان ملابساً. 
العمر. 
وأما بالماضي » فبتلافى ما فات بالجبر والقضاء إن كان قابلاً للجبر. 
فالعلم والندم والقصد _ المتعلق بالترك في الحال والاستقبال. والتلافي 
للماضي ‏ ثلاثة معانٍ مرتبة في الحصول. فيطلق اسم التوبة على مجموعها. 
وكثيراً ما يطلق اسم التوبة على معنى الندم وحده. وبهذا الاعتبار قال كله : 


"1 


«الندم توبة)('2 . 


بيان وجوب التوبة وفضلها : 


م أن وجوب التوبة ظاهر بالأخبار(2 والآيات . 


لا سعادة في دار البقاء لآ في 0 الله تعالى ل أن ا لقاء الله إلا اتباع 
الشهوات, والأنس بهذا العالم الفاني. وعلم أن الذنوب ‏ التي هي إعراض 
طريق البعد واجب للوصول إلى القرب . 


وإنما يتم الانصراف بالعلم والندم والعزم. وما لم يعلم أن الذنوب سبب 


البعد لم يندم ولم ع وما لم يتوجع فلا يرجع. ومعنى الرجوع الخترك والعزم . 
فهذه المعاني ضرورية في الوصول إلى المحبوب . 


0غ( 


(002 


ف 
4 


قال الله تعالى : 
1 لسكا أَحهَالْمُؤْمبو ب لعل تلصوت »2. 
وقال تعالى.: 


«يامااكد. أمعأفوو كلصوا 04 . 


أخرجه ابن ماجه وابن حبان والحاكم وصحح إسناده من حديث ابن مسعود.ء ورواه 
ابن حبان والحاكم من حديث أنسء وقال صحيح على شرط الشيخين (ع ). 

من الأخبار الدالة على وجوب التوبة ما أخرجه مسلم برقم )71١07(‏ من قوله كله: «ياأيها 
الناس» توبوا إلى الله. فإني أتوب في اليوم إليه مائة مرة» (ع ). 

سورة النور: الآية .)”١١‏ 

سورة التحريم : الآية (8). 


"4 


ويدل على فضل التوبة قوله تعالى : 

اهبحب ألتَوبِينَ وميا هرت 204 . 

وقال ككل: «لله أفرح بتوبة العبد المؤمن من رجل نزل في أرض دوية 
مهلكة. معه راحلته عليها طعامه وشرابه. فوصع زَأضسنة فنام -. فاستيقظ وقل 
ذهبت راحلته. فطلبهاء حتى إذا اشتد عليه الحر والعطشء» قال : أرجع إلى مكاني 
الذي كنت فيه فأنام حتى أموت». فوصع راضة على ساعده ليموت» فاستيقظ فإذا 
راحلته عنده. عليها زاده وشرابه» فالله تعالى اكت فرحا بتوبة العبد المؤمن من هذا 
براحلته)7" . 

والإجماع منعقدل من الأمة على وجوبهاء إد معنأه العلم بأن الذنوب 
والمعاصي مهلكات ومبعدات من الله تعالى . وهذا داخحل فى وجوب الإيمان. 
وجوب ا ان وعلى الدوام : 
نمس الايمان: ب الفور, فالعلم , بضرر الذنوب إنما ا ليكون باعثا 
على تركهاء فمن لم يتركها فهو فاقد لهذا الجزء من الإيمان. وهو المراد بقوله ويه : 
دلا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن)7' . 

ونا - به نفي الإيمان م يرجع إلى > صفات الله زوعداحة . فإن ذلك 


ف 


كما إذا قال الطبيب: هذا سم فلا تتناوله. فإذا تناوله . يقال: تناول وهو غير 
مؤمن . لاا بمعنى أنه غير مؤمن بوجود الطبيب». وكونه لكا وغير مصدفقف بنه. بل 


)١(‏ سورة البقرة: الآية (؟1؟77). 

(9) هي الأرض القفر والفلاة الخالية» وهي بفتح الدال وتشديد الواو والياء جميعاً. 
(0) متفق عليه (خ 5708, م 7744). 

(8) متفق عليه (خ 8/ا55, م ا0). 
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المراد: أنه غير مصدق بقوله إنه سم مهلك. فإن العالم بالسم لا يتناوله أصللا. 
فالعاصي بالضرورة ناقص الإيمان. 

وليس الإيمان ناا ايك بل هو نيف وسبعون ا أعلاها شهادة أن لا إله 
إل الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق”2) , 


فالمعاصي للإيمان كالماكولات المضرة للبدن. لا تزال تجتمع في الباطن 
حتى تغير المزاج. وهو لا يشعر بها. إلى أن يفسد فيمرض دفعة. ثم يموت دفعه . 

واعلم أن ظاهر الكتاب قد دل على أن وجوب التوبة عام في الأشخاص 
والأحوال. إذ قال تعالى : 


سجر ؤسره سا ضار سا عور جود 2 عيرم 


«وتويوا ى الله جميًا أَبّهَ المؤمنوت علج تفلحوست 24 . 
فعمم الخطاب . 


ونور البصيرة يرشد إليه أيضاًء إذ معنى التوبة الرجوع عن الطريق المبعد 
عن الله المقرب إلى الشيطان وكمال العقل يقتضي ذلك. 

وبيان وجوب التوبة على الدوام وفي كل حال. هو أن كل بشر لا يخلو عن 
معصية بجوارحه. إذلم يخل عله الأنبياء. كما ورد في القران والأخبار. فإن خلا 
في بعض الأحوال عن معصية الجوارح. فلا يخلو عن الهم بالذنوب بالقلب. فإن 
خلا في بعض الأحوال عن الهم فلا يخلو عن وسواس الشيطان. بإيراد الخواطر 
المقاديرء فأما الأصل فلا بد منه. ولهذا قال ككل : «إنه ليغان(" على قلبي حتى 


)١(‏ أخرجه سام برقم (95), بلفظ: «الإيمان بضع وسبعون شعبة فأفضلها قول لا إلَه 
إلا الله . 


(؟) سورة ا الآية .)"١(‏ 
(؟) الغين والغيم بمعنى واحد. قال القاضي : قيل المراد: الفترات عن الذكر. 


أم؟" 


أستغفر الله في اليوم والليلة سبعين مرة»(2 ولذلك أكرمه الله تعالى بأن قال: 

« لِْفْرَكَأسَدُمَائَكَدَمَمِنْ َك وَمَاتَأَخَرَ 24 . 

وإذا كان هذا حاله. فكيف حال غيره؟ 

واعلم أنه قد سبق أن الإنسان لا يخلو في مبدأ خلقته من اتباع الشهوات 
أصلاً. وليس معنى التوبة تركها فقط. بل تمام التوبة بتدارك ما مضى . 

وكل شهوة اتبعها الإنسان ارتفع منها ظلمة إلى قلبهء كما يرتفع عن نفس 
الإنسان ظلمة إلى وجه المرآة الصقيلة» فإن تراكمت ظلمة الشهوات صار ريناء كما 
يصير بخار النفس في وجه المرآة عند تراكمه خبثا. كما قال تعالى : 

« لابلراَعَلُلوييم تاك يكبن م0 . 

فلا يكفي في تدارك اتباع الشهوات تركها في المستقبل. بل لا بد من محو 
تلك الأريان التي انطبعت في القلب. وإليه الإشارة بقوله كك : «أتبع السيئة الحسنة 
تمحهان9) , 

فإذن لا يستغني العبد في حال من أحواله عن محو آثار السيئات عن قلبه 
بمباشرة حسنات تضاد آثارها آثار تلك السيئات . 

وذلك واجب على الفور؛ حتى لا يكون في معنى قوله تعالى : 

وحيل بندهم وين مَانِسْعهونَ 2004 . 

وإليه الإشارة بقوله تعالى : 


01 


«ولن 5 أله نَعْسا إِ اجا 


0111 


جلها 4” . 


.)517١5( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 

(؟) سورة الفتح : الآية (؟). 

(0) سورة المطففين: الآية .)١5(‏ 

(8) أخرجه الترمذي وقال: حسن صحيح (ع ). 
8 سور امنيا االآية 814): 

() سورة المنافقون: الآية .)١١(‏ 


0 تر عر 


م 2 3 سح سر لور سل ص الورسم 
لبه عل الله للذ ب يعَمَلُونَ السو جهن نلق ثم سوبورت من فَرِيٍ 
كوب أَلَهُعَليم وكات 0 0 فرك لاررت 
َعْمَلُوْنَ ألسَسِيَكَاتٍ حَوَهإِدَاحَصَرَ أحد هم اَلْمَوَتُ قَالَإِقٍْ بت لعن 04 . 
والقرب المذكور فى الآية معناه: قرب عهد بالخطيئة . . 
بيان أن التوبية الصحيحة مقبولة : 
إن كل توبة استجمعت شرائطها فهي مقبولة.» ذلك أن نور الحسنة يمحو عن 
وإنما اعليك التزكية والتطهيرء , وأما الدرد فمبذول. قد سبق به القضاء الأزلي 
| (تَذاقدس ههه : 
فمن يتوهم أن التوبة تصح ولا تقبل» كمن يتوهم أن الشمس تطلع والظلام 
لايزول. 
فهذا البيان كاف عند دوي البصائر في قبول التوبة. ولكنا نعضدل جناحه بنقل 
الآأيات والأخبار والآثار. فكل استبصار لا يشهد له الكتاب والمنة لا يوق به. وقل 
قال تعالى : 
وهوأ هوازِى يَف للوبدَعنٌعِبَادِووَيَعَفُو ع نالسيكَاتِ 4ه(" ْ 
«حَاف لذب وَكَ لتب 04 . 
)١(‏ سورة النساء: الآيتان إل/ا١ .)١8-‏ 
(؟) سورة الشمس : الآية (9). 


| فه6 سورة الشورى: الآية .)١0(‏ 
(4:) سورة غافر: الآية (”). 


افك 


وقال كيد : «لله أفرح بتوبة أحدكم . .» الحديث() والفرح وراء القبول» فهو 
دليل على القبول وزيادة. 

وقال يك : «إن الله عر وجل يبسط يده بالليل» ليتوب مسيء النهار» ويبسط 
يذه بالنهار. ليتوب مسي ء الليل. حتى تطلع الشمس من مغربها)2»9, وبسط اليد 
كناية عن طلب التوبة. والطالب وراء القابل . 

وقال سعيد بن المسيب : أنزل قوله تعالى : 


ل سل 2 هار 


هتنم كان إلأوب, عَفْورًا 20# , 


في الرجل يذنب ثم يتوب, ثم يذنب ثم يتوب . 


7 
6 4 


)١(‏ متفق عليه (خ / 7٠‏ م 1744) وقد سبق بتمامه قريباً. 
0( أخرجه مسلم برقم (510/69؟)2. وذكره المصنف بلفظ قريب وأثبت ت لفظ مسلم . 
(5) سورة الإسراء: الآية (16). 
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الخكناللتان 
8 انتويب 


اغعلم أن التوية ترك الذي ولا يمكن ترك القتى + إلا بنذ محرفته» وإذا كانت 
التوبة واجبة. فمعرفة الذنوب إذن واجبة. 

والذنب عبارة عن كل ما هو مخالف لأمر الله تعالى . م ترك أو فعل. 
أقسام الذنوب بالنسبة إلى العبد : 

اعلم أن الذنوب تقسم إلى : 

جدءها تميق العيلة وزمين الله تال .. 

ما يتعلق بحقوق العباد. 

أماما يتعلق بالعبد بينه وبين الله تعالى خاصة. كتيرك الصلاة والصوم 
والواجبات الخاصة به وكل ما لم يكن شركاًء فالعفو فيه أرجى وأقرب . 

وما يتعلق بحقوق العباد كتركه الزكاة. وقتله النفس. وغصبه الأموال. 
وشتمه الأعراض» وكل متناول من حق الغيرء من نفس أو طرف أو مال أو عرض 
أودين أو جاه. والدعاء إلى البدعة. والترغيب في المعاصي وتهييج أسباب الجراءة 
على الله تعالى. كما يفعله بعض الوعاظ بتغليب جانب الرجاء على جانب الخوف. 
فالأمر فيه أغلظ . 
انقسام الذنوب إلى صغائر وكبائر : 

اعلم أن الذنوب تنقسم إلى صغائر وكبائر. وقد كثر اختلاف الناس فيهاء 
فقال قائلون: لا صغيرة ولا كبيرة» بل كل مخالفة لله فهي كبيرة» وهذا ضعيف. 


هه>" 


إذ قال تعالى : 
27 0 ما اا عو م سلا يس سير لاخرس ‏ 2 

«إنيحتبوأاكبا. مَانبَوْنَ عنَه تَكْفْرَعَنَكم مسيعا مود غِلْصكم 
مدَخَاا كرما ه20. 

وقال تعالى : 

ليوك آلإ والْفوحِ لالم 20 

وقال عله : «الصلوات الخمس.». والجمعة إلى الجمعة. يكفرن ما بينهن إن 
اجتنبت الكبائر)(" . 

وقال يَكَِةِ : «الكبائر: الإشراك بالله. وعقوق الوالدين» وقتل النفسء. واليمين 
الغموس)(*) . 

واختلف الصحابة والتابعون 2 عذدد الكبائر. فقال ابن مسعود: هن أربع , 
وقال ابن عمر: هن سبع » وقال ابن عباس وقد بلغه قول ابن عمرل: هن الو 
سبعين أقرب منها إلى انتما :: 

وقال يعضى السلق كل ينا امعب عليه اللحد فى الدنبا'فهو كبيرة: 


وقال أبو طالب المكي : الكبائر سبع عشرة جمعتها من جملة الأخبار وجملة 
ما اجتمع من قول ابن عباس » وابن مسعودى وابن عمر وعيرهم : 

أربع في القلب وهي . الشرك باللهء واللإصرار على معصينة . والقنوط من 
ر-حمية . والأمن من مكره. 

وأربع في اللسان وهي : شهادة الزور. وقذف المحصن.ء واليمين الغموس 


.)7١( سورة النساء: الآية‎ )١١ 
.)7”7( (؟) سورة النجم : الآية‎ 
.)7737( أخرجه مسلم برقم‎ )6( 
. )741/( أخرجه البخاري برقم‎ ):5( 
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وهي التي يحق بها باطلاء أويبطل بها حقاً. وقيل هي التي يقتطع بها مال امرىء 
مسلم باطلا» وسميت غموسا لأنها تغمس صاحبها في النار والسحر. 

وئلاث في البطن وهي : شرب الخمر والمسكر من كل شراب؛, وأكل مال 
اليتيم ظلماء وأكل الرا وهو يعلم . 

واثنتان في الفرج, وهما: الزنا واللواط . 

| واثنتان شي اليدين. وهما: القتل والسرقة . 

وواحدة في الرجلين وهي : الفرار من الزرحف,. الواحد من اثنين . 

وواحدة في جميع الجسد وهي . عقوق الوالدين . 

هذاما قاله أبو طالب المكي . وهو فريب. ولكن ليس يحصل به تمام 
الشماء. | إذ يمكن الزيادة 9 عليه والنقتصان منه. قال أبو سعيد الخدري وغيره من 
الصحابة : «إنكم لتعملون أعمالاً هي أدق في أعينكم من الشعر. كنا نعدها على 
عهد رسول الله كلهَ من الكبائر)(' . 

وكشف الغطاء عن هذا: أن الكبيرة من حيث اللفظ «مبهم» ليس له موضوع 
خاص في اللغة ولا في الشرع, وذلك لأن الكبير والصغير من المضافات. ومامن 
ذنب إل وهو كبير بالإضافة إلى ما دونه. وصغير بالإضافة إلى ما فوقه . 

والحق أن الذنوب منقسمة في نظر الشرع إلى ما يعلم استعظامه إياهاء وإلى 
ما يعلم أنها معدودة في الصغائر. وإلى ما يشك فيه. فلا يدرى حكمه؟ ش 

والطمع في حد حاصرء. أو عدد جامع مانع, طلب لما لا يمكن. فإن ذلك 
لا يمكن إلا بالسماع من رسول الله ب لمي 

وربما قصد الشرع إبهامه. ليكون العباد منه على وجل.,. كما بهم ليلة القدر. 
ليعظم جد الناس في طلبها. 


)١١‏ أخرجه أحمد والبزار بسند صحيح وقال: «من الموبقات» بدل الكبائر. ورواه البخاري من 
حديث أنس., وأحمد والحاكم من حديث عبادة وقال: صحيح الإسناد ( ع ). 


باه >" 


الدرجات والدركات في الآخرة : 


إن توزيع الدرجات والدركات في الآخرة على الحسنات والسيئات في 
الدنياء لا يمكن أن يفهم | إل بمثال. فلنفهم من المثل الذي نضربه معناه 
لا صورته. فنقول: 

الناس في الآخرة ينقسمون أصنافا. وتتفاوت درجاتهم ودركاتهم في السعادة 
والشقاوة تفاوتا لا يدخل تحت الحصرء كما تفاوتوا فى سعادة الدنيا وشقاوتها. 
ولا تفارق الآخرة الدنيا في هذا المعنى أصلاً. فإن مدبر الملك والملكوت 
واد لا قرينك لهه وستعه الأزلية مظردة» الأ أن إن:عجر تا عن إحضاء انهاه 
الدرجات. فلا نعجز عن إحصاء الأجناس . فنقول: 

الناس ينقسمون في الآخرة بالضرورة إلى أربعة أقسام : هالكين». ومعذبين» 
وناجين» وفائزين . 

ومثاله في الدنيا : أن يستوليى ملك من الملوك على إقليم. فيقتل بعضهم فهم 
الهالكون» ويعذب بعضهم مدة ولا يقتلهم فهم المعذبون. ويخلي عن بعضهم فهم 
الناجون. ويخلع على بعضهم فهم الفائزون. فإن كان الملك عادلاً لم يلديم 
كذلك إلا باستحقاق. فلا يقتل إلا باحق ا معاندا له 5 أصل الدولة, ولا يعذب إلا 
من قصر في خدمته مع الاعتراف بملكه وعلو درجته, ولا يخلي إلا معترفاً له برتبة 
الملك ولم يقصرء ولا يخلع إلا على من أبلى عمره في الخدمة والنصرة. 

ثم ينبغي أن تكون خلع الفائزين متفاوتة الدرجات بحسب درجاتهم في 
الخدمة» وإهلاك الهالكين إما تحقيقاً بحز الرقبة» أو تنكيلا بالمثلة بحسب درجاتهم 
في المعاندة. وتعذيب المعذبين 2 الخفة والشدة وطول المدة وقصرها بحسب 
درجات تقصيرهم. فتقسم كل رتبة من هذه الرتب إلى درجات لا تحصى 
ولا تنحصر. 

فكذلك فافهم أن الناس في الآخرة هكذا يتفاوتون : 

الرتبة الأولى: وهي رتبة الهالكين., ونعني بهم: الآيسين من رحمة الله 
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تسالن:: وهاه النرعة لا تون إلا الساحدين والممرضية» الشعردين الدلماء 
المكد ياه ورسلة ركه 

والسعادة الأخروية في القرب من الله والنظر إلى وجهه. وذلك لا ينال أصلا 
إل بالمعرفة التي يعبر عنها بالإيمان والتصديق, والجاحدون هم المنكرون. 
والمكذبون هم الآيسون من رحمة الله تعالى أبد الآبادى إنهم عن ربهم يومئذ 
لمحجوبون لا محالة. وكل محجوب محول بينه وبين ما يشتهيه لا محالة. فهو 
لا محالة يكون مخترقاً نار جهنم . 

فرتبة الهلاك هذه ليست إلا للجهال المكذبين؛. وشهادة ذلك من كتاب الله 
وسئة رسوله و لا تدخل تحت الحصرء فلذلك لم نوردها. 

الرتبة الشانية: وهي رتبة المعذبين» وهي رتبة من تحلى بأصل الإيمان. 
ولكن قصر بالوفاء بمقتضاه. فإن رأس الإيمان هو التوحيد. وهو أن لا يعبد إل الله 
ومن اتبع هواه فقد اتخذ إلهه هواه فهو موحد بلسانه لا بالحقيقة» بل معنى قولك : 
دلا إله إلا الله», معنى قوله .0 


ا[ هه يه 22 ير 


اليس ةَالْواْرسَاامفُهَ سَتَهَلموأ 204 , 


ولما كان التوحيد لا 0 إل بالاستقامة على الصراط. وهو أدق من الشعرة 
وأحد من السيف مثل الصراط الموصوف فى الآخرة». فلا ينفك بشر عن ميل عن 
الاستقامة ولو في أمر سيوع ذل ستو اتباع الهوى. وذلك قادح في كمال 
التوحيد بقدر ميله عن الصراط المستقيم. فذلك يقتضي نقصاناً في درجات القرب. 
ومع كل نتصان ناران: نار الفراق لذلك الكمال الفائت بالنقصان. ونار جهنم كما 
وصفها القرآن. 

تيكوة قل حاقل شن الصرافة النتعهيم مغلاياً مرق »مويق »«بوالكن اناده 
ذلك العذاب وخفته., وتفاوته بحسب طول المدة.» إنما يكون سبب أمرين : 
أحدهما : قوة الإيمان وضعفه. والثاني : كثرة اتباع الهوى وقلته . 


.)7"١( سورة فصلت: الآية‎ )١( 


ولذلك قال الخائفون من السلف: إنما خوفنا لأنا تيقنا أنا على النار واردون» 
وشككنا فى النجاة . 

قال تعالى : 

وا ني إلاوان: معاكان ريك حتْمَاتَقَضِيًا (0 0 ا )لذبن تَقوأويدَرٌ 
ليت فَيَاِئيً 004. 

وأما اختلااف العذاب بالشدة. فلا نهاية لأعلاه, وأدناه التعذزيب بالمناقشة في 
الحساب. وهذه الاختلافات ثابتة دلت عليها قواطع الشرع , وكل ذلك بعدل 
لاظلم فيهء وجانب العفو والرحمة أرجح. إذ قال يَكٍ فيما أخبر عن الله تعالى : 
١«سبقت‏ رحمتي غضبي)2'0. 

فإذن : هذه الأمور الكلية من ارتباط الدرجات والدركات بالحسنات وَالشيكاث 
معلومة بقواعد الشرع . فأما التفصيل فلا يعرف إلا ظناً ومستنده ظواهر الأخبار. 

وفي الحديث: «آخر من يحرج من النار يعطى مشل الدنيا كلها عشر 
أضعاف»7(©. ولا تظن أن المراد به تقديره بالمساحة لأطراف الأجسام؛ كأن يقابل 
فرسخ بفرسخين فإن هذا جهل لطريق ضرب الأمثال. بل هذا كقول القائل : 
أخدمته جما وأعطاه عشرة أمغاله . وكان الجمل يساوي عسشرة دنانير فأعطاه مائة 
دينار. فإن لم يفهم من المفل إلا المثل بالوزن فلا تكون مائة دينار عشر عشير 
الجمل. بل المقصود موازنة معاني الأجسام . . 

وأكثر ما يدخل الموحدين النار مظالم العباد. 

الرتبة الشالثة : رتبة الناجين . وأعنى بالنجاة السلامة فقط. دون السعادة 


.)177-1/١( سورة مريم: الآيتان‎ )١( 


(؟) أخرجه مسلم برقم .)776١(‏ 
(5) متفق عليه (خ ١/ا561.‏ م8 1856). 


لض 


والفوز. وهم قوم لم يخدموا فيخلع عليهم. ولم يقصروا فيعذبواء ويشبه أن يكون 
هذا حال المجانين والصبيان من الكفار والمعتوهين. والذين لم تبلغهم الدعوة أي 
أطراف 5 . فماهم من أهل الجنة ولا من أهل النار. بل يحرلون عدرل بين 
المنزلتين» عبّر الشرع عنها بالأعراف. وحلول طائفة من الخلق فيها معلوم يقيناً من 
الآيات27. فأما الحكم على العين» كالحكم مثلاً بأن الصبيان منهم. فهذا مظنون 
وليس بمستيقن . 

الرتبة الرابعة: رتبة الفائزين» وهم العارفون دون المقلدين. وهم المقربون 
والسابقون. ومايلقى هؤلاء يجاوز حد البيان, والقدر الممكن ذكره ما فصله 
القران. فليس بعد بيان الله بيان. وهو الذي أجمله قوله تعالى : 


عر بر سر مه بخ >< هو ني 


د قلا تعلم نفس مَا أخفى طم من قر عي 250 . 
بيان ما تعظم به الصغائر من الذنوب : 

اعلم أن الصغيرة تكبر بأسباب : 

بنهاة الإضسرار والموافقة »ولاك قمل* ١1‏ سكير نع | صرارم ولا كتسيرة جم 
استغفار. فكبيرة واحدة تنصرم . ولا يتبعها مثلها. يكون العفو عنها أرجى من صعيرة 
يواظب العبد عليها . 

ومثال ذلك : قطرات من الماء تقع على الحجر على توالر فتؤثر فيه. وذلك 
القدر من الماء لو صب عليه دفعه ة واحدة لم يؤثرى ولذلك قال كك : وأحب الأعمال 
إلى الله أدومها وإن قل»27. فالنافع من العمل هو الدائم وإن قل والكثير المنصرم 


قليل النفع في تنوير القلب وت مره ع فكذلك القليل من السيئات إدا دام عظم تأثيره 
في إظلام القلب. 


)١(‏ ورد ذلك في سورة الأعراف في الآيتين (57 و58)» «وبينهما حجاب وعلى الأعراف 
رجال. . » «ونادى أصحاب الأعراف رجالاً يعرفونهم بسيماهم». 

(؟) سورة السجدة: الآية (/7ا١).‏ 

(5) متفق عليه (خ 57 . م 7807). 


ومنها: أن يستصغر الذنب» فإن الذنب كلما استعظمه العبد من نفسه.» صغر 
عند الله تعالى» لأن استعظامه يصدر عن نفور القلب عنه وكراهيته له» وذلك النفور 
يمنع من شدة تأثره به. 

واستصغاره يصدر عن الإلف به. وذلك يوجب شدة الأثر في القلب . 

وقد جاء في الخبر: «المؤمن يرى ذنبه كالجبل فوقه يخاف أن يقع عليه. 
والمنافق يرى ذنبه كذباب مر على أنفه فأطاره)7() . 

لبك الالو فإذا نظر إلى عظم من 
عصاه. رأى الصغيرة كبيرة. وفي حديث أنس «إنكم لتعملون أعمالاً هي في 
أعينكم أدق من الشعري كنا نعدها على عهد رسول الله َكل من الموبقات)0). 
إذ كانت معرفة الصحابة بجلال الله أتم. فكانت الصغائر عندهم بالإضافة إلى 
جلال الله تعالى من الكبائر. 

نهذ ابن وعد سن العام مالا يعظام من الجلعل: ويتجاوز عن العامي 

في أمور لا يتجاوز في أمثالها عن العارف . 

ومنها : 5 بالصغيرة والفرح والتبجح بهاء. فكلما غلبت حلاوة الصغيرة 
عند العبد. كبر أثرها في تسويد قلبه. حتى إن بعض المذنبين يمتدح بذنبه. فهذا 
وأمثاله تكبر به الصغائر. 

ومنها: أن يتهاون بستر الله عليه. وإمهاله إياه ولا يدري أنه إنما يمهل مقت 
ليزداد بالإمهال إثماء فيظن أن تمكنه من المعاصى عناية من الله به» ويكون ذلك 
لأمنه من مكر الله وجهله بمكامن الغرور بالله. كما قال تعالى : 


أذزس ور له 2 واكدثى لزديدوب مم - لس بار سا ساس 7 _--2 
وتراي الي زرا قرا امنيا قل قزل 2 - ِصَلوْئها َس 
َلْمَصِيرٌ 274 . 


.)17758( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
.) (؟) أخرجه أحمد والبزار بسند صحيح. ورواه البخاري من حديث أنس (ع‎ 
.)8( سورة المجادلة: الآية‎ )9( 


ومنها: أن يأتي الذنب ويظهره. بأن يذكره بعد إتيانه» أويأتيه في مشهد 
غيره ‏ فإ ذلك جناية منه على ستر الله الذي سدله عليهة. وفي الخبر: «كل الناس 
معافى إلا المجاهرين» يبيت أحدهم على ذنب قد ستره الله عليه. فيصبح فيكشف 
ستر الله ويتحدث بذنيه)() . 

ومنها: أن يكون المذنب عالماً يقتدى بهء فإذا فعله بحيث يرى ذلك منه كبر 
ذنيه كلبس الحرير. وأحذه مال الشبهة من أموال السلاطين. ودخوله عليهم . : 
فقدل يموت ويبفى شره مستطيرا. فطوبى لمن إذا مات ماتت ذنوبه معه. 

وفي الخبر: «من سن سنة سيئة فعليه وزرهاء ووزر من عمل بهاء لا ينقتص 
من أوزارهم شيء)7" . 

قال تعالى : 

«وتحكتبماقدموأوءاتدرهم 24 . 


فبهذا يتضح أن أمر العلماء مخطرء فعليهم وظيفتان: ترك الذنب. وإخفاؤه. 


2# 
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.)194١٠ متفق عليه (خ 5659., م‎ )١( 
.)١١١5 أخرجه مسلم برقم‎ 6 
.)١7( سورة يس: الآية‎ )( 


رخض 


الكن الثالث 
2 00 و 2-3 ١‏ 
ف َم التَوَبةَوَسْرَوطِهَ ودوامها 


تمام التوبة وشروطها: 

قد ذكرنا أن التوبة عبارة عن ندم يورث عزماً وقصداء وذلك الندم أورثه 
العلم . 

ولكل واحد من العلم والندم والعزم دوام وتمام . ولتمامها علامة. ولدوامها 
شرط فلا بد من بيانها(' . 

وأما الندم: فهو توجع القلب عند شعوره بفوات المحبوب, وعلامته: طول 
الحسرة والحزن. وانسكاب الدمع. وطول البكاء والفكر. وألم الندم كلما كان أشد 
كان تكفير الذنوب به أرجى . 

ومن علامته: أن تتمكن مرارة تلك الذنوب:في قلبه. بدلاً من حلاوتهاء 
فيستبدل بالميل كراهية» وبالرغبة نفرة. 

فهذا شرط تمام الندم, وينبعي أن يدوم إلى الموت». وينبعي أن يحد هذه 
المرارة في جميع الذنوب» وإن لم يكن قد ارتكبها من قبل . 

وأما القصد: الذي ينبعث منه. وهو إرادة التدارك : 
فرض هو متوجه عليه في الحال. 
)١(‏ سبق للمصنف أن بين أن أركان التوبة أربعة هي : العلم. والندم. والعزم. والقصد. 


عض 


وله تعلق بالماضى : وهو تدارك ما فرط . 

ع وبالمستقبل, ودين الطاعة. 5-5 ترك المعصية 6يدم الموت . 
بالسن . موسا و 0 ا إلى 
الطاعات : ما الذي قصر فيه منها؟ وإلى المعاصي : ما الذي قارفه منها؟ فيتدارك 
مافاته من الطاعات. ويقابل المعاصي بالحسنات . 

وأما العزم المرتبط بالاستقبال» فهو أن يعقد مع الله عقداً مؤكداء ويعاهله 
أقسام العباد في دوام التوية : 

اعلم أن التائبين في التوبة على أربع طبقات : 

الطبقة الأولى: أن يتوب العاصي ويستقيم على التوبة إلى آخر عمره. 
فيتدارك ما فرط من أمره » ولا 5318 نفسه بالعود إلى ذنوبه. إل الزلاات التي 
لا ينفك البشر عنها فى العادات . 

فهذا هو الاستقامة على التوبة وصاحبها هو السابق ه في الخيرات» الميشدل 
بالسيئات حسنات . واسم هذه التوية : التوبة النصوح, واسم هذه النفئس الساكنة : 
«النفئس المطمئنة) . التي ترجع إلى ربها راضية مرضية . 

الطبقة الثانية : تائب سلك طريق اااستقامة في أمهات الفلاعنانت» وترك كبائر 


الفواحش كلهاء إلا أنه لا ينفك عن ذنوب تعتريه لا عن عمد وقصد, ولكن يبتلى 
بها في مجاري أحواله, ولكنه كلما أقدم عليها لام نفسه. وندم وتأسف., وجدد 
عزمه على الاحتراز عن أسبابها التى تعرضه لها. 

وهذه النفس جديرة بأن تكون هي «النفس اللوامة»» إذ تلوم صاحبها على 
ما يستهدف له من الأحوال الذميمة لاعن تصميم عزم وقصد. 

وهذه أيضاً رتبة عالية» وإن كانت نازلة عن الطبقة الأولى» وهي أغلب أحوال 


6آظ(ثظ5_ظ2 


التائبين. فالغاية أن يغلب خيره شرهء حتى ترجح كفة الحسنات. أما أن تخلو كفة 
السيئات بالكلية فذلك فى غاية البعد. 
وهؤلاء لهم حسن الوعد من الله تعالى . إذ قال : 
0ت 2 وم+ 2-0-١‏ 


اذى ون يرالْإِنِْ وموس الال ريك وس الْمغفرة وَ(2)1. 
وقال تعالى : 


وَالدِيإدًا لوا سَحِمَدٌ أَوَ طلَمُوًا تشب ذَكَرُوا أله كَأَسْحَغْكروا 
ديهم م20 . 


فأئنى عليهم مع ظلمهم لأنفسهم. لتندمهم ولومهم أنفسهم عليه. 

فكل ذلك أدلة قاطعة على أن هذا القدر لا ينقض التوبة» ولا يلحق صاحبها 
بدرجة المصرين . 

الطبقة الثالثة: أن يتوب. ويستمر على الاستقامة مدة. ثم تغلبه الشهوات في 
بعض الذنوب, فيقدم عليها عن قصدء لعجزه عن قهر شهوته, إلا أنه مع ذلك 
مواظب على الطاعات, وتارك جملة من الذنوب, مع القدرة والشهوة» وإنما قهرته 
هذه الشهوة الواحدة أو الشهوتان. وهو يودٌ لو أقدره الله على قمعهاء وكفاه شرها. 

هذه أمنيته في حال قضاء الشهوة. وعند الفراغ يتندمء ويقول: ليتني 
لم أفعله. وسأتوب عنه وأجاهد نفسي , لكنه يسوف توبته مرة بعد أخرى. . 

فهذه النفس. هي التي تسمى : «النفس المسولة» وصاحبها من الذين قال الله 
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.)7”( سورة النجم: الآية‎ )١( 
.)١75( (؟) سورة آل عمران: الآية‎ 
.)١١ سورة التوبة: الآية (؟‎ )9( 


فأمره من حيث مواظبته على الطاعات, وكراهته لما تعاطاه مرجوء فعسى الله 


أن يتوب عليه . 
وعاقبته مخطرة من حيث تسويفه وتأخيره» فربما يختطف قبل التوبة» فيخشى 
غلية قن الحاكمة. 


الطبقة الرابعة: أن يتوب. ويجري مدة على الاستقامة. ثم يعود إلى مقارفة 
الذنب أو الذنوب. من غير أن يحدّث نفسه بالتوبة» ومن غير أن يتأسف على فعله. 
فهذا من جملة المصرين, وهذه النفس هى : «النفس الأمارة بالسوء» الفرارة من 
الخير ويضاق على هداسو التشاتحةه. وامرد :فى معيئة اللام إن حي له باللدبوة 
شقي شقاوة لا آخر لها وإن ختم له بالحسنى حتى مات مات على التوحيد» فينتظر 
له الخلاص من النار ولو بعد حين . 


ما يفعله التائب بعد الذنب : 

ينبغي على المذنب أن يبادر بالتوبة والندم» والاشتغال بالتكفير بحسنة 
خاد. فإن لم تساعده كم العزم على الترك لغلبة الشهوة.» فقد عجز عن 

حد الواجبين فلا ينبغي أن يترك الواجب الثاني » وهو أن يدرأ بالحسنة السيئة 
0-7 فيكون من خلظ عملا صالحا وآتخر سيئا. 

فالحسنات المكفرة للسيئات». إما بالقلب. وإما باللسان, وإما بالجوارح. 
ولتكن الحسنة في محل السيئة. وفيما يتعلق بأسبابها. 

فأما بالقلب: فليكفره بالتضرع إلى الله تعالى في سؤال المغفرة والعفو. 

وأما باللسان: فبالاعتراف بالظلم والاستغفار.ء فيقول: رب ظلمت نفسي , 
وعملت سوءا فاغفر لي ذنوبي . 

وأما بالجوارح : فبالطاعات والصدقات وأنواع العبادات . 

والمقصود أن للتوبة ثمرتين : 

إحداهما: تكفير السيئات حتى يصير كمن لا ذنب له. 


خض 


الثانية : نيل الدرجات . 

وللتكفير أيضاً درجات : فبعضه محو لأصل الذنب بالكلية. وبعضه تخفيف 
له ويتفاوت ذلك بتفاوت درجات التوبة . 

والاستغفار بالقلب ليس يخلو عن الفائدة أصلا. فلا ينبغي أن نظن أن وجوده 
كعدمه. بل عرف أهل المشاهدة وأرباب القلوب معرفة لا ريب فيها أن قول الله 
تعالى : 

إفَمن ا 0 قر مهرد 0# : 


صدق . وأنه لا تخلو درة من الخير عن أثر. كما لا تخلو شعيرة 
تطرح في الميزان عن أثرء ولو خلت الشعيرة الأولى عن أثر لكانت الثانية مثلها. 
ولكان لا يرجح الميزان بأحمال الذرات. وذلك بالضرورة محال . 

فإياك أن تستصغر ذرات الطاعات فلا تأتيهاء وذرات المعاصي فلا تتقيها . 

فإذن: التضرع والاستغفار بالقلب حسنة لا تضيع عند الله أصلاء بل أقول: 
الاستغفار باللسان أيضاً حسنة, إذ حركة اللسان بها عن غفلة» خير من حركة 
اللسان في تلك الساعة بغيبة مسلم أو فضول كلام. بل هو خير من السكوت . 

قال بعض الصحابة في قوله تعالى : « وَمَاكَا نَألله لِعَذِّبَهُمْ وات فم وما 


ل 000 


كرس آله معد ذَبْهُم وهم فَيُونَ »0 . 
قال: كان لنا أمانان» ذهب أحدهماء وهو كون الرسول فيناء وبفي الااستغفار 
معناء فإن ذهب هلكنا(" . 


3 
_ 0 
)١(‏ سورة الزلزلة: الآية (/1). 


(؟) سورة الأنفال: الآية (9”:”) . 
(6) أخرجه أحمد من قول أبي موسى الأشعري, ورفعه الترمذي من حديثه (ع ). 
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الكن ازابع 
دوا اَلوبَة وعلاج الإضرار 


[وصف المرض على الحملة] : 

اعلم أن شماء التوبة لا يحصل إلا بالدواء, ولا يقف على الدواء 0 لا يقف 
على الداء. إذ لا معنى للدواء إلا مناقضة أسباب الداء ولا يبطل الشيء إل بضده. 

ولا سبب») للاصرار إل الغفلة والشهوة. ولا يضاد الغفلة إل العلم , ولا يضاد 
الشهوة إل الصبر على قطع الأسباب المحركة للشهوة . 

فهذا الدواء له أصلان: العلم والصبر ولا بد من بيانهما”'' . 

والعلوم بجملتها أدوية لأمراض القلوب». ولكن لكل مرض علم يخصه. 
وكذلك دواء الإصرار. 
[الطبيب وكيفية المعالجة] : 

والعلماء هم الأطباء. وإذا كان الطبيب جاهلاً أوخائباً أهلك بالدواء حيث 
يضعه في غير موضعه. فالرجاء والخوف دواءان» ولكن لشخصين متضادي العلة . 
مالا تطيق. وضيق العيش على نفسه بالكلية. فتكسر سورة إسرافه في الخوف بذكر 
أسباب الرجاء ليعود إلى الاعتدال. وكذلك المصر على الذنوب المشتهي للتوبة 


)١(‏ اقتصر المصنف في هذا الركن على بحث جانب العلم. وأحال في موضوع الصبر إلى 
الكتاب الذي يلي هذا الكتاب . 


م 


الممتنع عنها بحكم القنوط واليأس استعظاماً لذنوبه التي سبقتء, يعالج أيضاً 
بأسباب الرجاء حتى يطمع في قبول التوبة فيتوب . 

فأما معالجة المغرور المسترسل فى المعاصي بذكر أسباب الرجاء. فيضاهي 
معالجة المحرور بالعسل طلباً للشفاء. وذلك دأب الجهال والأغبياءء فإن فساد 
الأطباء هي المعضلة التي لا تقبل الدواء أصلل. 


والآأنواع النافعة في حل عقد الإصرار وحمل الناس على ترك الذنوب أربعة : 

الأول: أن يذكر ما فى القرآن من الآيات المخوفة للمذنبين والعاصين. 
وكذلك ماورد من الأخبار والآثار في ذم المعاصي ومدح التائبين» وهي كثيرة 
لا تحصى . 

الشاني: حكايات الأنبياء والسلف الصالح. وما جرى عليهم من المصائب 
بسبب ذنوبهم. فذلك شديد الوقع . ظاهر النفع في قلوب الخلق. مثل عصيان آدم 
عليه السلام. وما لقيه من الإخراج من الجنة. . 

وأمثال هذه الحكايات لا تنحصرء. ولم يرد بها القرآن للسمرء بل الغرض بها 
الاعتبار والاستبصارء. لتعلم أن الأنبياء ‏ عليهم السلام ‏ لم يتجاوَرٌ عنهم في 
الذنوب الصغار. فكيف يتجاوز عن غيرهم في الذنوب الكبار؟ 

الثالث: أن يقرر عندهم أن تعجيل العقوبة في الدنيا متوقع على الذنوب. 
وأن كل ما يصيب العبد من المصائب فهو بسبب جناياته. فربٌ عبدٍ يتساهل في أمر 
الآخرة. ويخاف من عقوبة الله في الدنيا أكثر لفرط جهله. فينبغي أن يخوف به. 
فإن الذنوب يتعجل شؤمها في الدنيا في غالب الأمر. 

الرابع : ذكر ما ورد من العقوبات في آحاد الذنوب؛ كالخمرء والزناء 
والسرقة. والكبر والحسد. . 

وينبغي أن يكون العالم كالطبيب الحاذق». فذكر الأمر في غير أهله. وضع 
للدواء في غير موضعه. فيستدل أولاً بالنبض والسحنة. ووجود الحركات على العلل 
الباطنة» ويشتغل بعلاجهاء فيستدل بقرائن الأحوال على خفايا الصفات. 


خف 


وليقتد برسول الله تله حيث قال له رجل: أوصني يا رسول الله ولا تكثر. فقال 
له : ولا تغضب)2(0, وقال له آخر: أوصنى » فال له : «وعليك باليأس مما في أيدي 
الناس» فإن ذلك هو الغنى وإياك والطمع فإنه الفقر الحاضرء وصل صلاة مودع. 
وإياك وما يعتذر منه)("2. فكأنه كَلةٍ توسم في السائل الأول مخايل الغضب فنهاه 
عنة وفي السائل الآخر مخايل الطمع في الناس وطول الأمل . 

فإذاً: على كل ناصح أن تكون عنايته مصروفة إلى تفرس الصفات الخفية» ‏ 
وبوسم الأحوال اللائقة. ليكون اشتغاله بالمهم . فإن حكاية جميع مواعظ الشرع مع 
قاقد ظ 


[كثرة مرضى القلوب] : 

الأولى : أن المريض به لا يدري أنه مريض . 

الثانية : أن عاقبته غير مشاهدة فى هذا العالم بخلاف مرض البدن. فإن 
موت القلب. وهو غير مشاهد في هذا العالم فقلت النفرة عن الذنوب وإن علمها 
مرتكبها. فلذلك تراه يتكل على فضل الله في مرض القلب. ويجتهد فى علاج 

الثالثة : وهي الداء العضال. وهي فقد الطبيب, فإن الأطباء هم العلماء.» وقد 
مرضوا في هذه الأعصار مرضا شديداء عجزوا عن علاجه؛ وصارت لهم سلوة في 
عموم المرض حتى لا يظهر نقصانهم. فاضطروا ال إغواء الخلق والإشارة عليهم 
بما يريدهم مرضاء لأن الذاء المهلك هوحب الدنياء وقد غلب هذا الداء على 


.)1117( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
.) (؟) أخرجه ابن ماجه والحاكم (ع‎ 


ا" 


الأطباءء فلم يقدروا على تحذير الخلق. خوفاً من أن يقال لهم: ما بالكم تأمرون 


بل اشتغل الأطباء بفنون الإغواءء فليتهم إذ لم ينصحوا لم يغشواء 
وإذلم يصلحوا لم يفسدواء وليتهم سكتوا وما نطقوا. 


فإنهم إذا تكلموا لم يهمهم إلا ما يرغب العوام ويستميل قلوبهم, وذلك 
بتغليب الرجاء وذكر دلائل الرحمة» فينصرف الخلق عن مجالس الوعظ. وقد 
استفادوا جراءة على المعاصى . ومزيد نقة بفضل الله تعالى ؟ ! 
[أسباب الإصرار على الذنب وعلاجه] : 

اعلم أن الوقوع في الذنب لا يكون لفقد الإيمان» بل يكون لضعف الإيمان» 
إذ كل مؤمن مصدق بأن المعصية سبب البعد من الله تعالى. وسبب العقاب في 
الآخرة. ولكن سبب وقوعه في الذنب أمور: 

الأول: أن العقاب الموعود غيب ليس بحاضرء والنفس جبلت متأثرة 
بالحاضرء فتأثرها بالموعود ضعيف بالإإضافة إلى تأثرها بالحاضر. 

الثاني : أن الشهوات الباعثة على الذنوب لذاتها ناجزة. وهي في الحال آخذة 
نبالمخنق. وقل فقوي ذلك واستولى عليها بسبب الاعتياد والإلف. وترك العاجل 
لخوف الآأجل شديد على النفس . ولذلك قال تعالى : 


مره ع اموس تددو ل 


« ابل بون لاله )ويد رونَ لآير 00 . 

وقد عبر عن شدة الأمر قول رسول الله يِه : «(حفت الحنة بالمكاره. وحفت 
النار بالشهوات)2"'2 . 

فإذاً: كون الشهوة مرهقة فى الحال. وكون العقاب متاخراً إلى المآل سببان 
ظاهران في الاسترسال مع حصول أصل الإيمان. 


.)7١( سورة القيامة: الآية‎ )١( 
.)1877 (؟) متفق عليه (خ 31441. م‎ 


عف 


فليس كل من يشرب الماء المثلج في مرضه لشدة عطشه مكذباً بأصل 
الطب». ولا مكذباً بأن ذلك مضر في حقه. ولكن الشهوة تغلبه. وألم الصبر عنه 
ناجزء فيهون عليه الآلم المنتظر. 

الثالث: أنه ما من مذنب مؤمن, إلا وهو في الغالب ‏ عازم على التوبة, 
وتكفير السيكات بالحستات» وقد وعد فآن ذلك يحبر إلا أن :طول الأمل غالف 
على الطباع» فلا يزال يسوف التوبة والتكفير. 

الرابع : أنه ما من مؤمن إلا وهو معتقد أن الذنوب لا توجب العقوبة إيجا 
لا يمكن العفو عنهاء فهو يذنب, وينتظر العفو اتكالا على فضل الله تعالى . 

فهذه أربعة أسباب موجبة للاصرار على الذنب مع بقاء أصل الإيمان. 

فإن قلت: فما العلاج؟ 

فأقول: هو الفكر. وذلك بأن يقرر على نفسه : 

في السبب الأول وهو تأخر العقاب ‏ أن كل ماهو آت آت, وأن غدأ 
للناظرين قريب, وأن الموت أقرب إلى كل أحد من شراك نعله» فما يدريه لعل 
الساعة قريب؟! ويذكر نفسه: أنه دائماً في دنياه يتعب في الحال لخوف أمر في 
الاستقبال. فيركب البحار ويقاسي الأسفار لأجل الربح, الذي يظن أنه قد يحتاج 
إليه فى ثانى الحال. . 

وبهذا التفكير يعالج اللذة الغالبة عليه ويكلف نفسه تركها 00000 
كنت لا أقدر على ترك لذاتي أيام العمرء وهي أيام قلائل. فكيف عو 
الآباد؟ ! 

وأما تسويف التوبة فيعالجه بالفكر في أن كر مي لم النار من 
التيورقت. 

وأما المعنى الرابع. وهو انتظار عفو الله تعالى. ٠‏ فهو كمن ينفق جميع 
أمواله ويترك نفسه وعياله فقراء منتظراً من فضل الله تعالى أن يرزقه العثور على كنز 
في أرض خربة» فمنتظر هذا منتظر لأمر ممكن». ؛ ولكنه في غاية الحماقة والجهل . 


3 
فرح 


رقف 
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فضيلة الصبر: 


وصف الله تعالى الصابرين بأوصاف, وذكر الصبر في القرآن في نيف وسبعين 


موضعاء وأضاف أكثر الدرجات والخيرات إلى الصبرء وجعلها ثمرة له. 


ف 


ف4 


(0 


فقال تعالى 
ا ال ا الاي - سم 
«وَحَعَلْنَا َع يمه دوت يأمرنالماصارو أ 024 
وقال تعالى : 
م 7 -ه مه - سلسم و يكح سر 2 سل اس ل ابو وسرس 
« ولجِرِ ب الدنصيرواأ أجره بِأَحْسَنِ مَاكانأْيعْمَلُوتَ)2”24. 
وقال تعالى : 
:1 لح ل عر الح سا ص سير | 
« أَوْلتِكبؤْنَوْنَ أجرهم مَرّبَينِ يمَاصبروا 274" , 
وقال تعالى : 


َه 


تاوق الصَدرُوَ رم يعَحسَابٍ 4904 


فما من قربة إلا وأجرها بتقدير وحساب إلا الصبرء ولأجل كون الصوم من 


.)784( سورة السجدة: الآية‎ )١١ 
.)85( سورة النحل : الآية‎ 
.)05( سورة القصص: الآية‎ 
.)٠١( سورة الزمر: الآية‎ 


يغف 


الصبرء قال الله تعالى : «الصوم لي وأنا أجزي به)(2 فأضافه إلى نفسه من بين سائر 
العبادات» ووعد الصابرين بأنه معهم فقال تعالى : 

ل وَأَصيرأإِنَألَّهمَعَألصّديربيتَ 204 

وجمع للصابرين بين أمور لم يجمعها لغيرهم فقال تعالى : 

سي ل سر سدس رع لال ل ساسع لاله سج > 7و سير مس 

0 أوليِكعَلبهِمْ صلوات من ريهم ورحمه وَأَوْلَِكَ هم الْمَهْمَدُونَ 0# 
حقيقة الصبر ومعناه : 

اعلم أن الصبر مقام من مقامات الدين» ومنزل من منازل السالكين . 

والصبر خاصية الإنس. ولا يتصور ذلك في البهائم والملائكة. أما الملائكة 
فلكمالهاء وأما البهائم فلنقصانها. 

فالصبر عبارة عن ثبات جند فى مقابلة جند آخر. قام القتال بينهما لتضاد 
مقتقيياتهها وسظالنهما : 

فلسته هذه الصفة التي بها فارق الإنسان البهائم في قمع الشهوات وقهرها: 

ولنسم مطالبة الشهوات بمقتضياتها: باعث الهوى. 

وليفهم أن القتال قائم بين باعث الدين وباعث الهوى, والحرب بينهما 
سجال. ومعركة هذا القعال قلب العبد. ومذدد باعث الدين الملائكة الناصرين 
لحزب الله تعالى . ومدد باعث الشهوة من الشياطين . : 

فالصبر: عبارة عن ثبات باعث الدين فى مقابلة باعث الشهوة. فإن ثبت حتى 
فهره واستمر على مخالفة الشهوة. فقل نصر حزب الله والتحق بالصابرين. وإن 
تخاذل وضعف حتى غلبته الشهوة ولم يصبر في دفعهاء التحق بأتباع الشياطين . 


. متفق عليه 2 5 », م 614 من كتاب الصيام)‎ )١١ 
.)55( سورة الأنفال: الآية‎ )١( 
.)١01/( سورة البقرة: الآية‎ )( 
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فترك الأفعال المشتهاة عمل يثمره حال يسمى : الصبر. وهوثبات الدين 
الذى هو فى مقابلة باعث الشهوة . 

وثبات باعث الدين. حال تثمرها المعرفة بعذاوة الشهوات ومضادتها لأسباب 
السعادات فئ الذنيا والآخرة . 


أسماء الصير بحسب متعلقاتها : 

اعلم أن الصبر ضربان : 

الأول: ضرب بدني , كتحمل المشاق بالبدن والثبات عليها وهو: 

إما بالفعل: كتعاطي الأعمال الشاقة من العبادات ومن غيرها. 

وإما بالاحتمال: كالصبر على الضرب الشديد؛ والمرض العظيم. . 

الثاني: اعسن» :وهو المخمود» وهو الض عن متتبيات الطع ومنتضبيات 
الهوى ثم هذا الضرب النفسي ‏ إن كان صبرا على شهوة البطن والفرج سمي 
عفة. وإن كان في مصيبة اقتصر على اسم «الصبر». . 

وإن كان في احتمال الغنى.» سمي ضبط النفس. ويضاده البطر. 

وإن كان في حرب سمي : شجاعة. ويضاده الجبن . 

وإن كان في كظم الغيظ والغضب سمي : حلماً. ويضاده: التذمر. 

فهذه أقسام الصبر باختلاف متعلقاتها. 


اعلم أن باعث الدين بالإضافة إلى باعث الهوى له ثلاثة أحوال : 

الحالة الأولى : أن يقهر داعي الهوى, فلا تبقى له قوة المنازعة. ويتوصل إليه 
بدوام الصبر. وعندها يقال: من صبر ظفرء والواصلون لقن هذه الرتبة هم الأقلون. 
فلا جرم هم المقربون: 


لحف 


« اليس 4ىَالْوأرسَامَهفْعَاسْتَقَنمُوا 20#4. 

الحالة الثانية: أن 0 دواعي الهوى. وتسقط منازعة باعث الدين بالكلية. 
فيسلم نفسه إلى جند الشياطين؛ ولا يجاهد ليأسه من المجاهدة, وهؤلاء هم 
الغافلون؛ وهم الأكثرون, وهم الذين استرقتهم شهواتهم. وغلبت عليهم 
شقوتهم . . 

وهذه الحالة علامتها: اليأس والقنوط والغرور بالأماني. وهو غاية الحمق . 

الحالة الثالثة: أن تكون الحرب سجالاً بين الجندين, فتارة له اليد عليها. 
وتارة لها عليهء وهذا من المجاهدين, لا من الظافرين. وأهل هذه الحالة هم 
الذين : 
حَلطْواْعَمَلاِصيَا وَءَاحْ رسيو عسَى 
هذا التقسيم باعتبار القوة والضعف . 
وينقسم الصبر أيضاً باعتبار اليسر والعسر إلى : 
مايشق على النفس. فلا يمكن الدوام عليه إلا بجهد جهيد. وتعب 
شديد. ويسمى ذلك «تصبرا». 

وما يكون من غير شدة تعب. بل يحصل بأدنى تحامل على النفس. 
ويخص ذلك باسم «الصبر» . 

ومثاله: قدرة المصارع على غيره. فإن القوي يقدر على أن يصرع الضعيف 
بأدنى جهد وأيسره, ولا يقوى أن يصرع القوي إلا بتعب ومزيد جهد وعرق جبين . 

واعلم أن الصبر أيضاً ينقسم باعتبار حكمه إلى : فرض ونفل ومكروه ومحرم . 
فالصبر عن المحظورات فرضء. وعلى المكاره نفل. والصبر على الأذى المحظور 
محظورء كمن يقصد حريمه بسوءء فإن لم تهج غيرته وسكت, فهذا الصبر محرم . 


و 


لدان ست 2 20# 


.)7١( سورة فصلت: الآية‎ )١( 
.)١١؟( (؟) سورة التوبة: الآية‎ 
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بيان مظان الحاجة إلى الصير: 

اعلم أن جميع ما يلقاه العبد في هذه الحياة لا يخلو من نوعين : 

أحدهما : هو الذي يوافق هوأه . 

الثاني : هو الذي لا يوافقه بل يكرهه. 

وهو محتاج إلى الصبر في كل واحد منهما. فهو إذن لا يستغنيى عن الصبر 
قط . 

النوع الأول: ما يوافق الهوى» وهو الصحة والسلامة والمال والجاه وكثرة 
العشيرة ‏ واتساع الأسباب». وكثرة الأنصار, وجميع ملاد الدنيا. 

وما أحوج العبد إلى الصبر على هذه الأمور. فإنه إن لم يضبط نفسه عن 
الاسترسال والركون إليهاء والانهماك في ملاذها المباحة. أخرجه ذلك إلى البطر 
والطغيان. فإن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. حتى قال بعض العارفين: البلاء 
يصبر عليه المؤمن, والعوافي لا يصبر عليها إلا صديق . ظ 


فالرجل كل الرجل من يصبر على العافية» ومعنى الصبر عليها: أن لا يركن 
إليها. ويعلم أن كل ذلك مستودع علذله.) وعسى أن ل على القرب. وأن 
لا يرسل نفسة في الفرح بها ولا ينهمك في التنعم واللذة واللهو واللعب». ويرعى 
حقوق الله في سائر ما أنعم به عليه. . 

وإنما كان الصبر في السراء أشد لأنه مقرون بالقدرة» فالجائع عند غيبة 
الطعام أقدر على الصبر منه إذا حضرته الأطعمة الطيبة وقدر عليهاء فلهذا عظمت 
فتنة السراء . 

النوع الثاني: ما لا يوافق الهوى والطبع» وهو ثلاثة أقسام : 

© القسم الآول: ما يرتبط باختيار العبد من الطاعات والمعاصي . 

أما الصبر على الطاعات فإنه شديدء لأن النفس بطبعها تنفر عن العبودية» 
وهي شافة عليها. ثم من العبادات ما يكره بسبب الكسل كالصلاة» ومنها مايكره 
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بسبب البخل كالزكاة» ومنها ما يكره بسببهما جميعا كالحج والجهاد. فالصبر على 
الطاعة صبر على الشدائد. 
وأما المعاصي. فما أحوج العبد إلى الصبر عنهاء وقد جمع الله تعالى أنواع 
«وَيتَفَعِ ِالْتَحْمَل وَالْسِْكَرِوَابَيٍ 004. 
والصبر عن المعاصى التى صارت مألوفة بالعادة هو أشد أنواع الصبر. 


فالعادة والشهوة جندان من جنود الشيطان قد لا يقوى باعث الدين على 
قمعهماء ثم إن كان ذلك الفعل مما يسهل فعله كان الصبر عنه أثقل على النفس» 
كالصبر عن معاصي اللسان من الغيبة والكذب والمراءء وأنواع المزاح المؤذي 
للقلوب . 

وتختلف شدة الصبر فى آحاد المعاصى باختلاف داعية تلك المعصية في 
قوتها وضعفهاء. وأيسر من حركة اللسان حركة الخواطر باختلاف الوساوس. فلا جرم 
يبقى حديث النفس في العزلة, ولا يمكن الصبر عليه أصلا إلا أن يغلب على 

لك القسم الثاني : ما لا يرتبط هجومه باختيار العبد. وله اختيار في دفعه. كما 

فالصبر على ذلك بترك المكافأة» تارة يكون واجبأء وتارة يكون فضيلة . 

قال تعالى : 


7و ع بصي 


م خاو 2 22ج او وو ل ور سا لد 
ط وَأَصيرٌ عل مولن وَأَهَحِرَهُم حَجَراجبالا 204 . 


.)4*( سورة النحل: الآية‎ )١( 
.)١١( (؟) سورة المزمل: الآية‎ 
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وقال تعالى : 


مه 0 6 ل وصج -ه م ييز امير > ع ختر يت - 
0 ولتَسْمَعك من لْذِيِنَ أونوا الكتاب من قَبَنِحَكُم وَمِنَاأذرت أشسْر أ 
2 5 وس سه سك فيو واس َّ - 6 
أذفف 22 وَإِن تصيروا وتَمَفُوأ إن ولك مِنْ عر لآمُور 74 . 


ولذلك مدح الله تعالى العافين عن يل ٍ القصاص وغيره فقال: 
وح دسا سر سح جرح دوسا يفك 


« وَإِنْ عَاقِسَم فَعَاقِوا بِمِثْلٍ ما عووس يد © وَليِن صَبرحم لهو حير 
ل : سك ريت 2074 . 


الصبر. لأنه قار درام الشهوة 0 
© القسم الثالث: ما لا يدخل تحت حصر الاختيار. كالمصائب. مشل موت 
الأعزة. وهلاك الأموال. وزوال الصحة بالمرض» وفساد الأعضاى وبالجملة سائر 


فالصبر على ذلك من أعلى مقامات الصبر. قال ابن عباس: الصبر في القرآن 
على ثلاثة أوجه: صبر على أداء فرائض. وصبر عن محارم الله تعالى.» وصبر على 
المصيبة عند الصدمة الأولى . 

وإنما تنال درجة الصبر في المصائب. إذا لم يخرج عن مقام الصابرين 
بالجزعء وشق الجيوب. وضرب الخدود, والمبالغة في إظهار الشكوى والكآبة. 
وتغيير العادة في الملبس والمفرش والمطعم. وهذه الأمور داخلة تحت اختياره. 
فينبغي أن يجتنبهاء ويظهر الرضا بقضاء الله تعالى. ويعتقد أن ذلك كان وديعة 
فاسترجعت . 


.)١85( سورة آل عمران: الآية‎ )١( 
.)١75( (؟) سورة النحل : الآية‎ 
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روي عن الرميصاء أم سليه(2 رحمها الله أنها قالت: توفي لي ابن» وزوجي 
أبو طلحة غائب» فقمت فسجيته في ناحية البيت. فقدم أبو طلحة. فقمت فهيأت له 
إفطاره. فجعل يأكل. فقال: كيف الصبي؟ قلت بأحسن حال بحمد الله وم فإنه 
منذ اشتكى لم يكن بأسكن منه الليلة . ثم تصنعت له أحسن ما كنت أتصنع له قبل 
ذلك. حتى أصاب مني حاجته. ثم قلت: ألا تعجب من جيراننا؟ قال: مالهم؟ 
قلت: أعيروا عارية فلما طلبت منهم واسترجعت جزعواء فقال: بئس ما صنعوا. 
فقلت: هذا ابنك كان عارية من الله تعالى» وإن الله قد قبضه إليه. فحمد الله 
واسترجع. ثم غدا على 5 الله كل فأخبرهء فقال: «اللهم بارك لهما في 
ليلتهما»2"9. قال الراوي: فلقد ر يت لهم بعد ذلك في المسجد سبعة كلهم قد قرأ 
القران. 

ولا يخرجه عن حد الصابرين: توجع القلب. ولا فيضان العين بالدمع. فإن 
ذلك مقتضى البشرية» ولا يفارق الإنسان إلى الموت» ولذلك لما مات إبراهيم ولد 
النبي كَل فاضت عيناهء فقيل له في ذلك, فقال: «هذه رحمة؛ وإنما يرحم الله من 
عباده الرحماء»”” . 

فقد ظهر لك بهذه التقسيمات: أن وجوب الصبر عام في جميع الأحوال 
والأفعال. حتى إن الذي كفي الشهوات كلها واعتزل وحده لا يستغني عن الصير 
على العزلة والانفراد ظاهراً وعن الصبر عن وساوس الشيطان باطنا . 


دواء الصبر وما يستعان به عليه : 


قدمنا أن الصبر عبارة عن مصارعة باعث الدين مع باعث الهوى. وكل 
متصارعين أردنا أن يغلب أحدهما الآخر. فلا طريق لنا فيه إلا تقوية من أردنا أن 


)١(‏ أم سليم بنت ملحان الأنصارية» تزوجت مالك بن النضر في الجاهلية» فولدت أنس بن 
مالك الذي خدم النبي كل أسلمت مع السابقين» فغضب زوجها وفارقها إلى الشام ومات 
فيهاء ثم تزوجت أبا طلحة . 

(؟) القصة بطولها أخرجها الشيخان (خ 2.551١‏ م .)5١55‏ 

(9) متفق عليه (خ 215١1‏ م17518). 
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تكون له اليد العلياء وتضعيف الآخر. فلزمنا هاهنا تقوية باعث الدين وتضعيف 
باعث الشهوة . 

فأما باعث الشهوة فسبيل تضعيفه ثلاثة أمور: 

أحدها: الأغذية التي هي مادة قوة الشهوة, فلا بد من قطعها بالصوم. مع 
الاقتصاد عند الآفطار على طعام قليل في نفسه ضعيف في جنسه. 

الثاني : قطع الأسباب المهيجة للشهوة فى الحال. وهذا يحصل بالعزلة 

الثالث: تسلية النفس بالمباح من الجنس الذي تشتهيه. فإن كل ما يشتهيه 
الطبع ففي المباحات من جسه ما يغنى عن المحظورات منه وهذا هو العلاج الأنفع 
في حق الأكثر. 

وأما تقوية باعث الدين» فإنما تكون بطريقين : 

أحدهما : إطماعه فى فوائد المجاهدة. وثمراتها فى الدين والدنيا. 

الثاني : أن يعود باعث الدين مصارعة باعث الهوى تدريجياً قليلاً قليلاً. . فإن 
الاعتياد والممارسة للأعمال الشاقة تؤكد القوى التى تصدر منها تلك الأعمال فهذا 
منهاج العلاج في جميع أنواع الصبر. 


37 
6 4 
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هنو 


وله ثلاثة أركان : 
الأول: في الشكر وحقيقته . 
الثالث: في بيان الأفضل من الشكر والصبر. 
الركن الأول: في نفس الشكر 
فضيلة الشكر: 
اعلم أن الله تعالى قرن الشكر بالذكر في كتابه فقال تعالى : 
«كأذزوف: أذ وَأشْحكُر و لى وَلَادَكمْرُونِ 20#. 


وقال 0 

مه 0 ا 0 0 
#مَايمْعكَل معد ابكمٌ اوفشك لى وءاأمنتم 20#. 
وقال تعالى : 


«رتحع الشكرن 4 
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وقال تعالى : 

وَمَلِرمَنْعاِفَ الشسَكُورٌ 204. 

وقد قطع الله تعالى بالمزيد مع الشكر فقال: 

9 اك ار 00# 

ولعلو رتبة الشكر طعن إبليس في الخلق فقال : 

« ولاجد أ هرهم شكريت 274 . 

وقد جعل الله الشكر مفتاح كلام أهل الجنة فقال تعالى : 


ل 


(وَقَالوألصد ير صدَقَاوتَدة04. 
حقيقة الشكر: 

اعلم أن الشكر من جملة مقامات السالكين» وهو ينتظم من: علم. وحال. 
وعيل: 

فأما العلم: فهو معرفة النعمة من المنعم . 

والحال: هو الفرح الحاصل بإنعامه . 

والعمل: هو القيام بما هو مقصود المنعم. وهو العمل بموجب الفرح 
الحاصل من معرفة المنعم, وهذا العمل يتعلق بالقلب وباللسان وبالجوارح. ولا بد 
من جميع ذلك ليحصل بمجموعه الإحاطة بحقيقة الشكر. 

أما بالقلب: فقصد الخير وإضماره لكافة الخلق . 

وأما باللسان: فإظهار الشكر لله تعالى بالتحميدات الدالة عليه . 


.)١( سورة سبأ: الآية‎ )١( 
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51 وأما بالجوارح : فاستعمال نعم الله تعالى في طاعته . والتوقي من اااستعانة 
بها على معصيته. حتى إن شكر العينين : أن تستر كل عيبٍ تراه لمسلم. وشكر 
الأدديق:: أن تستر كل عيب تسمعه فيه. 


والشكر باللسان لإظهار الرضا عن الله تعالى من جملة الشكر. 


وكل عبد سئل عن حاله. فهو بين أن يشكر. أويشكوء. أو يسكتء, فالشكر 
طاعة؛ والشكوى معصية قبيحة من أهل الدين, وكيف لا تقبح الشكوى من ملك 
الملوك وبيده كل شيء؟ فالأحرى بالعبد إن لم يحسن الصبر على البلاء. وأفضى به 
الضعف إلى الشكوى أن تكون شكواه إلى الله تعالى. فهو القادر على إزالة البلاء 
وذل العبد لمولاه عز. والشكوى إلى غيره ذل . 


بيان الشكر في حق الله تعالى : 

اعلم أن فعل الشكر وترك الكفر لا يتم إل بمعرفة مايحبه الله تعالى 
وما يكرهه, إذ معنى الشكر: استعمال نعمه تعالى في محابه. ومعنى الكفر: نقيض 
ذلك. إما بترك الاستعمال. أو باستعمالها فى مكارهه. ولتمييز ما يحبه الله تعالى 
مما يكرهه مدركان : 

أحدهما : السمع. ومستنلده الآيات والأخبار. ولذلك أرسل الله تعالى الرسل . 
وسهل بهم الطريق على الخلق. ومعرفة ذلك تنبني على معرفة جميع أحكام الشرع 

في أفعال العباد. فمن لم يطلع على أحكام الشرع في جميع أفعاله لم يمكنه القيام 
حق الشكر أضلا: 

والثاني : بصيرة القلب» وهو النظر بعين الاعتبار. وهو مدرك عسير») وهو 
لأجل ذلك عزيز. 

وهو إدراك حكمة الله تعالى في كل موجود خلقه. إذ ما خلق شيئاً في العالم 
إلا وفيه حكمة؛. وتحت الحكمة مقصود, وذلك المقصود هو المحبوب . 


وتلك الحكمة منقسمة إلى جلية وخفية : 
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أما الجلية : فكالعلم بأن الحكمة في خلق الشمس, أن يحصل بها الفرق بين 
الليل والنهارء فيكون النهار معاشاً والليل لباساًء فتتيسر الحركة عند الإبصار, 
والسكون عند الاستتار. فهذا من جملة حكم الشمس. لا كل الحكم فيها. بل فيها 
حكم أخرى كثيرة دقيقة . 

وقد انطوى القرآن على جملة من الحكم الجلية التي تحتملها أفهام الخلق, 
دون الدفيق الذي يقصرون عن فهمه, إذ قال تعالى : 

#أناصببنا أ لْمةَصَيًا 4 سَقهمًا رض َه 0 2 9 وعس 2224 . 

وأما الخفية : فكالحكمة فئ سائر الكواكب السيارة والثابتة. فهذه لا يطلع 
عليها كافة الخلق . والقدر الذي ب يحتمله فهمهم أنها زينة للسفاءع: تلد بالنظر 

05232111111111 

فجميع أجزاء العالم. سماؤه وكواكبه. وبحاره وجباله., ومعادنه ونباته. 
وحيواناته وأعضاء حيواناته لآ تخلو ذرة من دراته عن حكم كثيرة . , 

حب ا إلى ودع ا ا بأن العين 
فيها سائر النائن والدديق. يعرفوتها لا يفرقرن إلا قدرا يرا بالافافة إلى ما فى 
علم الله تعالى . 

فإذن: كل من استعمل شيئاً في جهة غير الجهة التي خلق لهاء أو على غير 
الوجه الذي أريد به. فقد كفر فيه نعمة الله تعالى . 

فمن ضرب غيره بيده فقد كفر نعمة اليد. إذ خلقت له اليد ليدفع بها عن 
نفسه ما يهلكه., ويأخذ ما ينفعه, لا ليهلك بها غيره. 
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ومن نظر إلى وجه غير المحرم. فقد كفر نعمة العين ونعمة الشمس, إذ بهما 
يتم الإبصار. وإنما خلقتا لييصر بهما ما ينفعه في دينه ودنياه. ويتقى بهما ما يضره 
فيهما. فقد استعملهما في غير ما أريدتا به. 

ولو استنجيت باليمنى فقد كفرت نعمة اليدين, إذ خلق الله لك اليدين. 
وجعل عمل اليمنى ريما كأخذ المصحف. وعمل سرض ترميها كا نال النجاسة. 
فإذا أزلت النجاسة باليمين فقد خصصت الشريف بما هو خسيس فظلمته وعدلت 
عن العدل. . 
العباد سببا لتمام الحكمة وبلوغها غاية المراد منهاء وجعل بعض أفعالها مانعا من 
تمام الحكمة. فكل فعل وافق مقتضى الحكمة حتى انساقت الحكمة إلئ غايتها 
فهو شكر. وكل ما خالف ومنع الأسباب من أن تنساق إلى الغاية المرادة بها فهو 


كفران . 
وبالجملة. فمن فهم حكمة الله تعالى في الأشياء قدر على القيام بوظيفة 
الشكر. 
الركن الثاني : ما عليه الشكر 
(وهوالنعمة) 
حقيقة النعمة: 


اعلم أن كل خير ولذة وسعادة.» بل كل مطلوب ومؤثر فإنه يسمى نعمة. ولكن 
النعمة بالحقيقة هى السعادة الأخروية. 

وتسمية مأ سواها نعمة وسعادة. إما غلط وإما مجاز.ء كتسمية السعادة الدنيوية 
التي لا تعين على الآخرة نعمة. فإن ذلك غلط محض . ظ 

وقد يكون اسم النعمة للشيء صدقاً. ولكن يكون إطلاقه على السعادة 
الأخروية أصدق. فكل سبب يوصل الين سعادة الآخرة ويعين عليهاء. إما بواسطة 


”9 


واحدة. أو بوسائط فإن تسميته نعمة صدق, لأجل أنه يفضي إلى النعمة الحقيقية . 

ونشرح اللذات المسماة نعمة. فنقول: 

© إن الأمور كلها بالإضافة إلينا تنقسم إلى : 

ماهو نافع في الدنيا والآخرة جميعا: كالعلم وحسن الخلق. وهو نعمة 

وما هو ضار فيهما جميعاً كالجهل وسوء الخلق. وهو بلاء تحقيقاً 

وما ينفع في الحال ويضر في المآل. كالتلذذ باتباع الشهوات, وهو بلاء 
محض . 

وما يضر في الحال ويؤلم ولكن ينفع في المأل. كقمع الشهوات ومخالفة 
النفس وهو نعمة عند ذوي الألباب . 

© وفي قسمة أخرى نقول: النعمة يعبر بها عن كل لذيذ. واللذات بالإضافة 
إلى الإنسان من حيث اختصاصه بهاء. أو مشاركته لغيره ثلاثة أنواع : 

عقلية. 

وبدنية مشتركة مع بعض الحيوانات . 

5 وبدنية مشتركة مع جميع الحيوانات . 

أما العقلية» فكلذة العلم والحكمة. إذ ليس يستلذها السمع والبصر. وإنما 
يستلذها القلب. وهذه أقل اللذات وجودأ وهي أشرفها. وأما قلتها فلأن العلم 
لآ يجحللة إل العالم. والحكمة لا يستلذها إل الحكيم. وأما شرفهاء فلأنها لازمة 

لا تزول أبدا لا في الدنياء ولا في الآخرة. ودائمة لا تمل . 


وما شارك فيها الإنسان بعص الحيوانات. كلذة الرياسة والغلية والاستيلاء 
وذلك موجود في الأسد والنمر. 


وما يشارك فيها سائر الحيوانات. كلذة البطن والفرج . وهذه أكشرها 00 


اعلم أن الخلق لم يقصروا عن شكر النعمة إلا بالجهل والغفلة» فإنهم منعوا 
بهما عن معرفة النعم. ولا يتصور شكر النعمة إلا بعد معرفتها. 

ثم إنهم إن عرفوا نعمة, ظنوا أن الشكر عليهاء أن يقول بلسانه: الحمد لله. 
الشكر لله. ولم يعرفوا أن معنى الشكر: أن يستعمل النعمة في إتمام الحكمة التي 
أريدت بها وهي طاعة الله عر وجل . 

فلا يمنع من الشكر بعد حصول هاتين المعرفتين ‏ معرفة النعمة. ومعرفة 
معنى الشكر عليها ‏ إلا غلبة الشهوة واستيلاء الشيطان. 
اختصاصا فلا يعدها نعمة. 

فتراهم لا يشكرون الله على الهواء. ولو أخذ بمختنقهم لحظة حتى انقطع 
الهواء عنه ماتواء ولوحبسوا في بيت حمام فيه هواء حار أو في بثر فيه هواء ثقل 
برطوبة الماء. ماتوا غماً. فإن ابتلى واحد منهم بشيء من ذلك؛» ثم نجاء ربما قدّر 
ذلك نعمة وشكر الله عليها. 

وهذا غاية الجهل» إذ صار شكرهم موقوفاً على أن تسلب عنهم النعمة ثم ترد 
عليهم في بعض الأحوال. والنعمة في جميع الأحوال أولى بأن تشكر في بعضها. 
فلا ترى البصير يشكر صحة بصره إلا عند فقده لو أعيد عليه بصره. . 

ولما كانت رحمة الله واسعة. عيصم الخلق. وبذل لهم النعم في م 
الأحوال. . فلم يعدّه الجاهل نعمة. وصار الناس لا يشكرون إلا المال الذي يتطرق 
الاختصاص إليه. من حيث الكثرة والقلة. وينسون جميع نعم الله عليهم . 

شكا بعضهم فقره إلى بعض أرباب البصائرء وأظهر شدة اغتمامه بفقره. فقال 
له: أيسرك أنك أعمى ولك عشرة آلاف درهم؟ فقال: لاء فقال: أيسرك أنك 


دض 


أخرس ولك عشرة آلاف درهم؟ فقال: لاء فقال: أيسرك أنك أقطع اليدين 
والرجلين ولك عشرون ألفاً؟ فقال: لاء فقال: أيسرك أنك مجنون ولك عشرة آلاف 
درهم؟ فقال: لا. فقال: أما تستحي أن تشكو مولاك, وله عندك عروض بخمسين 
ألفاً؟ ! 

وإذا كانت الطباع مائلة إلى اعتداد النعمة الخاصة دون العامة فلنذكر إشارة 
وجيزة إلى النعم الخاصة فنقول: 


ماهن عبد إلا لو انعو التظار:قن احوالة راق من الاتفي] كبن #تخص: 
لا يشاركه فيها الناس كافة. بل يشاركه عدد يسير. وذلك يعترف به كل عبد في 
ثلاثة أمور: في العقل , والخلق . والعلم . 


أما العقل: فما من عبد لله تعالى إلا وهو راض عن الله في عقله؛ يعتقد أنه 
أعقل الناس. وقلٌ من يسأل الله العقل. وإن من شرف العقل أن يفرح به الخالي 
عنه. كما يفرح به المتصف به. فإذا كان اعتقاده أنه أعقل الناس فواجب عليه أن 
يشكره. لأنه إن كان كذلك فالشكر واجب عليه . وإن لم يكن ولكنه يعتقد أنه 
كذلك فهو نعمة في حقه. 


وأما الخلق. فما من عبد إلا ويرى من غيره غتويا يكرههاء. وأخلاقا يذمهاء 
وإنما يذمها من حيث يرى نفسه بريئاً عنهاء فإذا لم يشتغل بذم الغير فينبغي أن 
يشتغل بشكر الله تعالى إذ حسن خلقه. وابتلى غيره بالخلق السيء. 

وأما العلم فما من أحد إلا ويعرف بواطن أمور نفسه » وخمايا أفكاره, وما هو 
منفرد به» ولو كشف الغطاء حتى اطلع عليه أحد من الخلق لافتضح. فكيف 
لو اطلع الناس كافة؟ فلم لا يشكر ستر الله الجميل الذى أرسله على وحه مساوئه. 
فأظهر الجميل, وستر القبيح . وأخفى ذلك عن أعين الناس. وخصص علمه به 
حتى لا يطلع عليه أحد. 

فهذه ثلاث من النعم خاصة. يعترف بها كل عبد . 


ايف 


وإذن: إنما انسد طريق الشكر على الخلق لجهلهم بضروب النعم الظاهرة 
والباطنة والخاصة والعامة . 

فإن قلت: فما علاج هذه القلوب الغافلة حتى تشعر بنعم الله تعالى فعساها 
تف ؟ 


فأقول: أما القلوب البصيرة فعلاجها التأمل فيما رمزنا إليه من أصناف نعم الله 
تعالى العامة . 


ونا القلوسة البلينة» .التى اهعون التعمة انعينة لأ إذ :خضت يان ا شعت 
بالثلاك معياء تسيل آنا .ينظ ابد إلى يمن .دونه ونفعل بها كان رقعلة عض الصرفة 
إذ كان كل يوم يحضر دار المرضى والمقابر والمواضع التي تقام فيها الحدود. فكان 
يحضر دار المرضى ليشاهد أنواع بلاء الله تعالى عليهم. ثم يتأمل في صحته 
وسلامته؛ فيشعر قلبه بنعمة الصحة عند شعوره ببلاء الأمراض. ويشكر الله تعالى. 
ويشاهد الجناة يعذبون بأنواع العذاب ليشكر الله تعالى على عصمته من 
الجنايات. . ويحضر المقابرء فيعلم أن أحب الأشياء إلى الموتى أن يردوا إلى 
الدنيا ولويوماً واحداًء أما من عصى الله تعالى فليتدارك, وأما من أطاع فليزد في 
طاعته. . فإذا شاهد ذلك فيصرف بقية العمر إلى ما يشتهى أهل القبور العود 
لأجله. . وإذا عرف تلك النعمة شكر. ْ 


فهذا علاج هذه القلوب الغافلة فعساها تشكر. 

ومما ينبغي أن تعالج به القلوب البعيدة عن الشكر: أن تعرف أن النعمة إذا 
لم تشكر زالت ولم تعد. ولذلك كان الفضيل بن عياض رحمه الله يقول: 
عليكم بملازمة الشكر على النعم. فقل نعمة زالت عن قوم فعادت إليهم . 


وقال بعض السلف * النعم وحشية . فقيدوها بالشكر. 
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الركن الثالث 
فيها يشترك فيه الصبر والشكر 


اجتماع الصير والشكر : 
لعلك تقول: قد ذكرت أن لله تعالى في كل موجود نعمة. وهذا يشير إلى أن 
البلاء لا وجود له أصلاً. فما معنى الصبر؟ وإن كان البلاء موجوداء فما معنى الشكر 
على البلاء؟ وكيف بمجدمع الصبر والشكر. فإن الصبر يستدعي ألماء والشكر 
فاعلم: أن البلاء موجود. كما أن النعمة موجودة. 


وأنه ليس كل بلاء يؤمر بالصبر عليه فالكفر بلاء ولا معنى للصبر عليه وكذا 
المعصية . بل حق الكافر أن ترك كفره. وعلى العاصي أن يترك معحصيية . 


وكل بلاء يقدر الإنسان على دفعه؛ فلا يؤمر بالصبر عليه. فلوترك الإنسان 
الألم . 
وإنما الصبر على ألم ليس إلى العبد إزالته . 


فإذا: يرجع الصبر في الدنيا إلى ما ليس ببلاء مطلق» بل يجوز أن يكون 
بعمة ينيجه دبك يتصور ا ع ل ل فإن الغنى 
مثلاً ‏ يجوز أن يكون سبباً لهلاك الإنسان, حتى يُقصد بسبب ماله فيقتل ويقتل 
أولافه. والضبعة أيقنا كذلك. فما من نعمة من هذه النعم القئنة الآ وسهوة أن 
تصير بلاء» ولكن بالإضافة إليهء وكذلك مامن بلاء إل ويجوز أن يصير نعمة. 
ولكن بالإضافة إلى حاله. فرب عبد تكون الخيرة له في الفقر والمرض» ولو صح 
بدنه وكثر ماله لبطر وبغى . 

ومشال ذلك: أن الجهل بلاء ولكنه قد يكون على العبد فى بعض الأمور 
نعمة. فجهل الإنسان بأجله نعمة عليه إذ لوعرفه ربما تنغص عليه العيش. وطال 


حنزؤزذؤً_(كظ»> 


بذلك غمه. وكذلك جهله بما يضمره الناس عليه من معارفه وأقاربه. إذ لو رفع 
البثر واطلع عليه لطال ألمه وحمذه وحسده. 

ومن ذلك : إبهام الله تعالى أمر القيامة. وليلة القدر. وساعة يوم الجمعة. 
وإبهامه بعض الكبائرء فكل ذلك نعمة», لأن هذا الجهل يوفر دواعيك على الطلب 
والاجتهاد. 


فهذه وجوه نعم الله في الجهل». فكيف بالعلم؟ ! 

وحيث قلنا: إن لله سبحانه في كل موجود نعمة. فهو حق. حتى إن الآلام قد 
تكون نعمة في حق المتألم. وقد تكون نعمة في حق غيره. كألم الكفار في النار 
في الآخرة. فإنه نعمة في حق أهل الجنة؛ إذ لو لم يعذب قوم. ما عرف المتنعمون 
قدر نعيمهم. وإنما يتضاعف فرح أهل الجنة إذا ذكروا ألم أهل النار. ألا ترى أن 
أهل الدنيا لا يشتد فرحهم بنور الشمس. مع شدة حاجتهم إليهاء من جهة أنها عامة 
مبذولة. ولا بالنظر إلى زينة السماء. لأنها عامة. فلذلك لم يشعروا بهاء ولم يغرموا 

فإذن: قد صح ما ذكرناه من أن الله تعالى لم يخلق شيئاً إلا وفيه حكمة 
ونعمة., إما على جميع عباده. أوعلى بعضهم, ففي خلق الله تعالى البلاء نعمة 
أيضاًء إما على المبتلى, أوعلى غير المبتلى» فيجتمع على العبد وظيفة الشكر 
ووظيفة الصبر. فى كل حالة لا توصف بأنها بلاء مطلق. ولا نعمة مطلقة . 

١‏ * * * ظ 

واعلم أن في كل فقر ومرض وخوف وبلاء في الدنيا خمسة أمور ينبغي أن 
يفرح بها العاقل» ويشكر عليها : 

أحدها: أن كل مصيبة ومرضء فيتصور أن يكون أكبر منهاء فإن 
مقدورات الله لا تتناهى . فلو زادها الله ماذا كان يرده؟ فليشكر إذ لم تكن أعظم 
منها. 

الثاني : أنه كان يمكن أن تكون مصيبته في دينه. قال عمر بن الخطاب 


الل 


رضي الله عنه: ما ابتليت ببلاء إل كان لله تعالى علي فيه أربع نعم: إذ لم يكن في 
ديني , وإذ لم يكن أعظم منه. وإذ لم أحرم الرضا به وإذ أرجو الثواب عليه 

الثالث: أنه ما من عقوبة إلا كان يتصور أن تؤخر إلى الآخرة. ومصائب الدنيا 
يتسلى عنها فتخف. ومصيبة الآخرة دائمة» وإن لم تدم فلا سبيل إلى تخفيفها. 
ومن عجلت عقوبته في الدنياء لم يعاقب ثانيا. 

الرابع : أن هذه المصيبة كانت مكتوبة عليه في أم الكتاب, وكان لا بد من 
وصولها إليه. وقد وصلت. ووقع الفراغ منها واستراح فهذه نعمة. 

الخامس : أن ثوابها أكثر منهاء. فإن مصائب الدنيا طرق إلى الآخرة. وكل 
بلاء في الأمور الدنيوية مثاله مثال الدواء الذي يؤلم في الحال وينفع في المآل. 
فمن عرف هذا تصور منه أن يشكر على البلاياء ومن لم يعرف هذه النعم في البلاء 
لم يتصور منه الشكرء لأن الشكر يتبع معرفة النعمة بالضرورة. ومن لم يؤمن أن 
ثواب المصيبة أكبر من المصيبة» لم يتصور منه الشكر على المصيبة, والأخبار 
الواردة في ثواب الصبر على المصائب كثيرة» ويكفي في ذلك قوله تعالى : 

«إِتَمَابوَقَالصَبرُونَ رهم عبرِحِسَابٍ 204 . 


فضل النعمة على اليلاء : 
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فأقول : لا وجه لذلك. لما روي أنه يكل : كان يستعيذ في دعائه من بلاء 
الذنيا ويلاء الآخرة9') . 


وكان كله يقول: «رينا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة)00) , 


.)١١( سورة الزمر: الآية‎ )١( 
فم رواه أحمد بلفظ : «أجرنا من خري الدنيا وعذاب الآخرة». وإسناده جيد (ع).‎ 


(9) أخرجه البخاري ومسلم من حديث أنس (ع ). 
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فينبغي أن نسأل الله تمام النعمة في الدنياء ودفع ما فوقه من البلاء . 

أما ما نقل عن بعضهم من سؤالهم للبلاء. فما سمعته من هذا الفن. فهو من 
بيان الأفضل من الصبر والشكر : 

اختلف الناس. هل الصبر أفضل من الشكرء. أو بالعكس؟ واستدل كل فريق 
بكلام شديد الاضطراب,» بعيد عن التحصيل» فنقول في بيان ذلك مقامان : 

المقام الأول: وهو أن ينظر إلى ظاهر الأمرى ولا يطلب التفتيش عن حقيفته, 
الحقائق الغامضة . وهذا الفن من الكلام ينبغى أن يعتمذه الوعاظ . 

ومقتضى هذا المقام . النظر الى الظامر المفهوم من موارد الشرع . وذلك 
يقتضي تفضيل الصبرء فإن الشكر وإن وردت أخبار كثيرة في فضله. فإذا أضيف 
إليه ما ورد في فضيلة الصبر كانت فضائل الصبر أكثر. بل فيه ألفاظ صريحة في 
التفضيل. كقوله تعالى : 

« شاو قَ اضرو جره يميرحِسَابٍ 274 . 

وقوله كه : «الطاعم الشاكر بمنزلة الصائم الصابر)9) . 

فالحديث دليل على أن الفضيلة في الصبر. إذذكر ذلك في معرض المبالغة 
لرفع درجة الشكري فألحقه بالصبر. فكان هذا منتهى درجته. ولولا أنه فهم من 
الشرع علو درجة الصبر لما كان إلحاق الشكر به مبالغة في الشكر. 

المقام الثاني: ونقصد به تعريف أهل العلم والاستبصار. 

السابق إلى أفهام الناس. أن النعمة هي الأموال والغنى بها. فإذا أضيف 
الصبر إلى الشكر ‏ الذي هو صرف المال إلى الطاعة ‏ فالشكر أفضل, لأنه تضمن 


.)٠١١( سورة الزمر: الآية‎ )١( 
.) (؟) أخرجه الترمذي وحسنه وابن ماجه ( ع‎ 


554 


الصبر أيضاً. وفيه فرح بنعمة الله تعالى . وفيه احتمال ألم في صرفه الى الفقراء. 
وترك صرفه إلى التنعم المباح. والشيئان أفضل من شيء واحد. والجملة أعلى رتبة 
من البعض. فالشكر أفضل من الصبر بهذا الاعتبار. 

وأما إذا كان شكره بأن لا يستعين به على معصية. بل يصرفه إلى التنعم 
المباح. فالصبر ها هنا أفضل من الشكرء, والفقير الصابر أفضل من الغني الممسك 
ماله الصارف إيأه الن المباحات» لا من الغني الصارف ماله إل الخيرات . 

وجميع ما ورد من تفضيل أجر الصبر على أجر الشكر. إنما أريد به هذه 
الرتبة على الخصوص. لأن السابق إلى أفهام الناس من النعمة الغنى بهاء والسابق 
إلى الأفهام من الشكر. أن يقول الإنسان: الحمد لله. ولا يستعين بالنعمة على 
المعصية, لا أن يصرفها إلى الطاعة. فإذن الصبر أفضل من الشكر. أي الصبر 
الذي تفهمه العامة أفضل من الشكر الذي تفهمه العامة. 

وإذا لاحظت المعاني التي ذكرناهاء علمت أن لكل واحد من القولين وجهاً 
في بعض الأحوال. فرب فقير صابر أفضل من غني شاكرء ورب غني شاكر أفضل 
من فقير صابر. 

وللصبر درجات, أقلها: ترك الشكوى مع الكراهية, ووراءها الرضاء وهو 
مقام وراء الصبر. ووراءه الشكر على الملاع وهو وراء الرضا. 

وكذلك فالشكر درجات كثيرة . من جملتها: أن حياء العبد مع تتابع نعم الله 
عليه شكر. ومعرفته بتقصيره عن الشكر شكر. والاعتذار من قلة الشكر شكر. 
والعلم بأن الشكر أيضا نعمة من النعم وموهبة من الله تعالى شكر. 


د 
6 كاد 
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لمكا ]لما لِك 


2 د اوس *م سا 
اليَجَاء وأ توف 


الرجاء والخوف جناحان, بهما يطير المقربون إلى كل مقام محمود. ومطيتان 
بهما يقطع من طريق الآخرة كل عقبة كؤود. ونحن نجمع ذكرهما في كتاب واحد 
يشمل على فصلين : 

الفصل الأول: فى الرجاء . 

الفصل الثاني : في الخوف . 


[تمهيد في بيان المصطلحات] : 

اعلم أن الرجاء من جملة مقامات السالكين وأحوال الطالبين. 

وإنما يسمى الوصف «مقاماً» إذا ثبت وأقام . 

وإنما يسمى «حالاً» إذا كان عارضاً سريع الزوال. 

وكما أن الصفرة تنقسم إلى ثابتة كصفرة الذهبء, وإلى سريعة الزوال. 
كصفرة الوجل» وإلى ما هو بينهما كصفرة المريض» فكذلك صفات القلب تنقسم 


هذه الأقسام , فالذي هو غير ثابت يسمى «وحالا» لأنه يحول على القرب . . 


وكل ما يلاقيك من مكروه ومحبوب, فينقسم إلى موجود في الحال. وإلى 
موجود فيما مضى . وإلى منتظر في الاستقبال : 


فإذا خطر ببالك موجود فيما مضى سمي «ذكراً» و «تذكراً». 


وإن كان ما خطر بقلبك شرن فى الحال. سمي : ووجدا) و«ذوقا/» 
و «إدراكا» وإنما سمي وجداً لأنها حالة تجدها من نفسك . 


اونا 


وإن كان قد خطر ببالك وجود شىء فى الاستقبال.» وغلب ذلك على قلبك. 
سمي «انتظارأ» و «توقعاً» : 

فإن كان المنتظر مكروهاً. حصل منه ألم في القلب سمي «خوفاة 
و «إشفاقا». 

وإن كان اه حصل من انتظاره وتعلق القلب به. لذة في القلب 
وارتياح , سمى ذلك الارتياح ورجاء» . 


فالرجاء : هو ارتياح القلب لانتظار ما هو محبوب عنذده . ولكن ذلك المحبوب 
المتوقع لا بد وأن يكون له سبب. 

فإن كان انتظاره لأجل حصول أكثر أسبابه فاسم «الرجاء» صادق عليه . 

وإن كان ذلك انتظاراً مع انخرام أسبابه فاسم «الغرور» و «الحمق» عليه 
أصدق من اسم الرجاء . 


وإن لم تكن الأسباب معلومة الوجود. ولا معلومة الانتفاء. فأسم «التمني) 
أصدق على انتظاره. لأنه انتظار من غير سبب . 


وعلى كل حال. فلا يطلق اسم «الرجاء» و«الخوف» إلا على ما يتردد فيه 
أما ما يقطع به فلا إذلا يقال: أرجو طلوع الشمس وقفت الطلوع , وأخاف غروبها 
وقت الغروب, لأن ذلك مقطوع به. نعم يقال: أرجو نزول المطر وأخاف انقطاعه. 


حقيقة الرجاء: 

الرجاء يسم من حال وعلم وعمل . فالعلم سبب يثمر الحال. والحال يقتضي 
العمل. والرجاء اسم لجملة الثلاثة. 

وقد علم أرباب القلوب. أن الدنيا مزرعة الآخرة, والقلب كالأرض. 


والإيمان كالبذر فيه. والطاعات جارية مجرى تقليب الأرض وتطهيرهاء ومجرى حفر 
الأنهار وسياقة الماء إليها. 


البذر, 

ويوم القيامة يوم الحصاد. ولا يحصد ساق إلا مازرع. ولا ينمو ررع إلا من 
بذر الإيمان» وقلما ينفع إيمان مع خبث القلب وسوء أخلاقه, كما لا ينمو بذر في 
أرض سبخة . 


فينبغي أن يقاس رجاء العبد المغفرة برجاء صاحب الزرع . 


فكل من طلب أرضاً طيبة. وألقى فيها بذرأ جيداء غير عفن ولا مسوس. ثم 
أمده بما يحتاج له وهو سوق الماء إليه في أوقاته. ثم نفى الشوك عن الأرض 
والحشيشء وكل ما يمنع نبات البذر أويفسده. ثم جلس منتظراً من فضل الله تعالى 
دفع الصواعق, والآفات المفسدة. إلى أن يتم الزرع ويبلغ غايته. سمي انتظاره 
رجاء . 

وإن بث البذر في أرض صلبة سبخة مرتفعة, لا ينصب إليها الماءء 
ولم يشتغل بتعهد البذر أصلاً ثم انتظر الحصاد منه» سمي التفلارمة تعمقا وغروراء 
لا رجاءً . 

وإن بث البذر في أرض طيبة» ولكن لا ماء لهاء وأخذ ينتظر مياه الأمطار. 
حيث لا تغلب الأمطار ولا تمتنع. سمي انتظاره تمنياً. لا رجاءً . 

فاسم «الرجاء». إنما يصدق على انتظار محبوب تمهدت جميع أسبابه 
الداخلة تحت اختيار العبد. ولم يبق إلا ما ليس يدخل تحت اختياره.» وهو فضل الله 
تعالى بصرف القواطع والمفسدات . 

فالعبد إذا بث بذر الإيمان. وسقاه بماء الطاعات» وطهر قلبه عن شوك 
الأخلاق الرديئة» وانتظر من فضل الله تعالى تثبيته على ذلك إلى الموت. وحسن 
الخاتمة المفضية إلى يه كان انتظاره رجاءً حقيقياًء محموداً في نفسهء باعثا 
له على المواظبة والقيام بمقتضى أسباب الإيمان في إتمام أسباب المغفرة إلى 
الموت . 


وإن قطع عن بذر الإيمان تعيدة نناة الطاعاقوة كه لقاب مقهوا بنرذائل 
الأخلاق. وانهمك في طلب لذات الدنياء ثم انتظر المغفرة» فانتظاره حمق 
وغرور. قال عَلِلهِ : والأحمق من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله)('2 , 

وإنما الرجاء بعد تأكل الأسباب . قال تعالى : 

إِنَّالَِ ءَامنوأ وَالَذِسِنَ مَاجَروأ وَجَنِهَدُوا سيل الله وليك برْجُونَ 
رشييت 0 7 

معنأه : أولئكك يستحقول أن يكونوا من أصحاب الرجاء. وما أراد به تحخصيص 

وجود الرجاء. لأن غيرهم فل يرجوء. ولكن خصص بهم استحقاق الرجاء . 

والرجاء محمود لأنه باعث على العمل واليأس مذموم ‏ وهو ضده ‏ لأنه 
صارف عن العمل . 

والخوف ليس بضدّ للرجاء. بل هو رفيق له. وهو باعث على العمل بطريق 
الرهبة. كما أن الرجاء باعث بطريق الرغبة. 

قال يحيى بن معاذ: من أعظم الاغترار عندي التمادي في الذنوب مع زجاء 
العفو من غير ندامة. وتوقع المَرب من الله تعالى بغير طاعة. وانتظار زرع الجنة 
سبذر النار. وطلب دار المطيعين بالمعاصى . وانتظار الجزاء بغير عمل». والتمني 
على الله عزَّ وجل مع الإفراط . 
ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها إن السفينة لا تجري على اليبس 
فضيلة الرجاء: 

ورد في الرجاء وحسن الظن رغائبء. لا سيما في وقت الموت. قال الله 
تعالى : 

لان تُقنَطوأ من ا حَمَةَ أله 204 . 


)01( 9 الترمذي وابن ماجه ( ع ) وكذا أخرجه أحمد (ش). 
(؟) سورة البقرة: الآية (4١؟7).‏ (9) سورة الزمر: الآية (07). 
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فحرم أصل اليأس . 
وقال علد : ولا يمودن أحدكم إلا وهو يحسن الظطن بألله عزَّ وجل) 27 , 
وقال كَل : «يقول الله عر وجل: أنا عند ظن عبدي بي)2 . 
وقال علي رضي الله عنه لرجل أخرجه الخوف إلى القنوط لكثرة ذنوبه: 
يا هذا. يأسك من رحمة الله أعظم من ذنوبك . 
سبيل الوصول إلى حال الرجاء : 
اعلم أن دواء الرجاء يحتاج إليه أحد رجلين : 
إما رجل قد غلب عليه اليأس حتى ترك العبادة . 
وإما رجل غلب عليه الخوف فأسرف في المواظبة على العبادة» حتى أضر 
وهذان رجلان مائلان عن الاعتدال إلى طرفي الإفراط والتفريط. فيحتاجان 
فأما العاصي المغرورء المتمني على الله مع الإعراض عن العبادة. واقتحام 
حقه إلا أدوية الخوف. والأسباب المهيجة له. 
ولهذا يجب أن يكون واعظ الخلق متلطفاً. ناظراً إلى مواقع العلل؛ معالجاً 
كل علة بما يضادهاء لا بما يزيد فيها. وهذا الزمان زمان لا ينبغي أن يستعمل فيه 
مع الخلق أسباب الرجاء. بل المبالغة في التخويف. فإن ذكر أسباب الرجاء 
يهلكهم ويرديهم . 


وأسباب الرجاء نوعان: منها ماهو بطريق الاعتبار» ومنها ما هو بطريق 
استقراء الآيات والأخبار. 


)١(‏ أخرجه مسلم برقم (/ا/181). 
(؟) متفق عليه (خ ٠٠5لاء‏ م 771/0), 


أما الاعتبار: فهو أن يتأمل ما ذكرناه من أصناف النعم في كتاب الشكرء فإذا 
علم لطائف الله تعالى في الدنيا بعباده. وعجائب حكمته التي راعاها في فطرة 
الإنسان, وأن لطفه الإلهي لم يقصر عن عباده في دقائق مصالحهم في الدنياء 
فكيف يرضى سياقتهم إلى الهلاك المؤبد. فإن من لطف في الدنيا يلطف في 
الآخرة. لأن مدبر الدنيا والآخرة واحد. وهو غفور رحيم . 

وأما استقراء الآيات والأخبار. فما ورد في الرجاء خارج عن الحصر. 

قال تعالى : 


أ ره 


« مُزْيبَادى الدنَأَتَرَهوُاْ عَكَأنَمسِهَ لانقمطوأون تَحَدََلَهِ نيهر 
الموخيعًا| إِنَمُهُوَلْة 57 20# 


وقال تعالى : 
« كذَّلِك بو إليك وكا الْدنَمِنقِ لِك الله الْعَزيرا فير 0# , 


وأخبر تعالى أنه أعد النار لأعدائه, وإنما خوف بها أولياءه فقال: 
ور ار م لكر ساس لو 


كز قزق لكزي قارو عن اليد و74 


وقال عر وجل : 
2 رم برس بحد 
« وَإِنَّرَيّكَ لذو مَغْفِرَةلِلئَآسعَلَظلْمهِمٌ 04©. 


.)07( سورة الزمر: الآية‎ )١( 

(؟) سورة الشورى: الآية (7). 
5) سورة الزمر: الآية .)١5(‏ 

(#4) سورة آل عمران: الآية .)١71١(‏ 
(5) سورة الرعد: الآية .)١(‏ 


وقال ككل: «يقول الله عر وجل: لو لقيني عبدي بقراب الأرض ذنوباً لقيته 
بقراب الأرض مغفرة)(١)‏ , 

وقال ككل فيما يحكيه عن ربه عر وجل قال: «أذنب عبد ذنباًء فقال: اللهم 
اغفر لي ذنبيء فقال تبارك وتعالى : أذنب عبدي ذنباًء فعلم أن له ربأ يغفر الذنب. 
ويأخذ بالذنب. اعمل ما شئت فقد غفرت لك( . 

وقال يِب : «من لقي الله لا يشورك به شيئاً حرمت عليه النار)2"9 , 

وقال ككِِ : «إن الله كتب على نفسه الرحمة قبل أن يخلق الخلق: إن رحمتي ‏ 
تغلب غضبى)9؟) . 

وقال يِه : «لو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من جنته أحد»" . 

وقال لَه : «والذي نهسي بيذه. لو لم تذنبوا لذهب الله بكم . ولجاء بقوم 
يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم( . 

وقال ككلِِدِ : «إن لله مائة رحمة. أنزل منها رحمة واحلة بين الجن والإنس 
والبهائم والهوام. فبها يتعاطفون. وبها يتراحمون. وبها تعطف الوحش على ولدها. 
وأخر الله تسعا وتسعين رحمة. يرحم بها عباده يوم القيامة)(" , 

فهذه هي الأسباب التي يجلب بها الرجاء إلى قلوب الخائفين والآيسين» فأما 
أسباب الخوف. فإن أكثر الناس لا يصلح إلا على الخوف . 


“لاس 


) 
(؟) متفق عليه (خ /ا١لاء‏ م 7768) واللفظ لمسلم وقد أورده المصنف بلفظ قريب . 
(9) متفق عليه (خ 21118 م 17). 

(4:) متفق عليه (خ 5 ١5لاء‏ م .)778١‏ 

(4) متفق عليه (خ 5179., م 77/550) واللفظ لمسلم . 

.)7144( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 

(0) متفى عليه (خ 5559 م77878). 


) أخرجه مسلم برقم (/7741). 


حقيقة المنوف: 

الخوف: عبارة عن تألم القلب بسبب توقع مكروه في الاستقبال. 

والباعث على الخوف. هو العلم بالسبب المفضي 9 المكروه. كمن جى 
على ملك ثم وفع في يذه. فيخاف القنل مشلا تجرد العفو والإفلات. ويكون 
تألم قلبه بالخوف بحسب قوة علمه بالأسباب المفضية ع قتله. وهو تفاحش 
جنايته . 

والخوف من الله تعالى . تارة يكون لمعرفة الله تعالى ومعرفة صفاته . وأنه 
لوأهلك العالمين لم يمنعه مانع. وتارة يكون لكثرة الجناية من العبد بمقارفة 
المعاصي . وتارة دكونحتهننا حميها . 

وبحسب معرفته بعيوب نفسهة ع ومعرفته بجلال الله تعالى . تكون قوة خوفه. 
فأخوف الناس لربه أعرفهم بنفسه وبربه ولذلك قال يك : «أنا أخوفكم لله "2 

َِّميحسى هنباو والعلمكؤاً 204 . 

وللخوف أثر يفيض من القلب على البدن والجوارح والصفات . 

أما في البدن: فبالنحول والصفار والبكاء. وقد يفسد العقل. أو يقوى فيورث 
القنوط واليأس . 


.)١١١8 متفق عليه بلفظ : «إني لأتقاكم لله وأخشاكم له» (خ 25057 م‎ )١( 
9؟) سورة فاطر: الآية (8؟).‎ 


لضن 


وأما فى الجوارح : فيكفها عن المعاصي . وتقييدها بالطاعات». تلافيا لما 


فرط» واستعداداً للمستقبل . 
وأما في الصفات: فبأن يقمع الشهوات, ويكدر اللذات؛ فتصير المعاصي 
المحبوبة عنذه مكروهة . 


وعندها تحترق الشهوات بالخوف. وتتأدب الجوارح . ويحصل في القلب 
الذبول والخشوع والذلة. ويفارقه الكبر والحقد والحسد. بل يصير مستوعب الهم 
بخوفه والنظر في خطر عاقبته. فلا يتفرغ لغيرهء ويكون شغله المراقبة والمحاسبة 
والمجاهدة . 

وأقل درجات الخوف مما يظهر أثره في الأعمال: أن يمتنع عن المحظورات. 
ويسمى الكف الحاصل عن المحظورات ورعاً. فإن زادت قوة الكف. فكف عما 
مخافة ما به بأس. وهو الصدق في التقوى . 


درحات الخوف: 

الخوف سوط الله يسوق ده عباده إلى المواظبة على العلم والعمل. لينالوا 
بهما رتبة القرب من الله تعالى . 

وهو أمر محمود. وله فصورء وله إفراطى وله اعتدال. والمحمود هو 
الاعتدال . 
أية من القرآن. فيورث اليكاء وتهيضص الدموع, وكذلك عند مشاهلة سبب هائل. 

فهذا خوف قاصر. قليل الجدوى. ضعيف النفع , وهو كالقضيب الضعيف». 
الذي تضرب به دابة قوية. فلا يؤلمها ولا يسوقها إلى المقصد. ولا يصلح 
لرياضتها . 


"1١١ 


وهذا خوف الناس كلهم . إل العارفين والعلماء. ولسيت أعني بالعلماء: 
المترسمين برسوم العلماء؛ والمتسمين بأسمائهم. فإنهم أبعد الناس عن الخوف». 
بل أعني العلماء بالله , وذلك مما قل عن وجوده الآن. 

ولذلك قال الفضيل بن عياض : إذا قيل لك: هل تخاف الله؟ فاسكتء فإنك 
إن قلت: «لا»ى كفرت.». وإن قلت: انعم )) كذبت . 


وأشار به إلى أن الخوف, هو الذي يكف الجوارح عن المعاصي, ويقيدها 
بالطاعات» وما لم يؤثئر في الجوار » فهو حديث نهس » وحركةه خاطر. لاا يستحق 

وأما المفرط: فهو الذي يقوى. ويتجاوز حدٌ الاعتدال» حتى يخرج إلى 
اليأس والقنوط. وهو أيضاً ‏ مذموم. لأنه يممع من العمل وفل يحرج أيضا إلى 
المرض والضعف.». وإلى الوله والدهشة وزوال العقل . 

وإنما ذكر رسول الله يكِِ أسباب الرجاء وأكثر منهاء ليعالج بها صدمة الخوف 
المفرط المفضي إلى القنوط, أو أحد هذه الأمور. 


فكل ما يراد لأمرى فالمحمود منه. مايفضي إلى المراد المقصود منه. 
وما يقصر عنهء أو يجاوزه. فهو مذموم . 

وفائدة الخوف: الحذر والورع والتقوى والمجاهدة والفكر والذكر. وسائر 
الأسباب الموصلة إلى الله تعالى. وكل ذلك يستدعي الحياة مع صحة البدن وسلامة 
العقل. وكل ما يقدح في هذه الأسباب فهو مذموم . 


فإذن: إن لم يؤثر الخوف في العمل» فوجوده كعدمه. وإن لم يحمل إلا على 
العفة ‏ وهي الكف عن مقتضى الشهوات ‏ فله درجة, فإذا أثمر الورع فهو أعلى. 
وأقصى درحاته أن يثمر درجة الصديقين, وهذا أقصى ما يحمد منة. وذلك ع بقاء 
الصحة والعقل. فإن جاوز هذا إلى الاضرار بالعقل والصحة فهو مرض يجب 
علاجه . 


نلض 


ولذلك كان سهل التستري ‏ رحمه الله يقول للمريدين الملازمين للجوع 
أياماً كثيرة : احفظوا عقولكم, فإنه لم يكن لله تعالى ولي ناقص العقل . 


أقسام الخوف: 

المكروه ‏ الذي كر ميا للخرفوهه إنا انسكوق سكريها في ذاته كالنار. 
وإما أن يكون مكروهاً لأنه يفضي إلى المكروه؛ كما تكره المعاصي لأدائها إلى 
مكروه في الآخرة . 

فلا بد لكل خائف من أن يتمثل في نفسه مكروهاً من أحد القسمين . 

ومقام الخائفين يختلف بحسب ما يغلب على قلوبهم من المكروهات . 


فمنهم من يخاف معصيته وجنايتهء وهم الذين يغلب على قلوبهم خوف 
ما ليس مكروها لذاته» بل لغيره. كالدين يغلب عليهم خوف الموت قبل التوبة. 
أو خوف الميل عن الاستقامة, أو خوف تبعات الناس عنده في الغيية والغش . : 
أو خوف سكرات الموت. . فهذه كلها مخاوف. ولكل واحد خصوص فائدة». وهو 
سلوك سبيل الحذر عما يفضى إلى المخوف. 

وأغلب هذه المخاوف على المتفية: خوف الخاتمة. فإن الأمر فيه مخطر. 
وأعلى الأقسام وأدلها على كمال المعرفة خوف السابقة» لآن الخاتمة تتبع السابقة. 
فالخاتمة تظهر ما سبق به القضاء فى أم الكتاب . 


ومنهم من يخاف الله تعالى نفسه. لصفته وجلاله وأوصافه. التي تقتضي 
الهيبة لا محالة. فهذا أعلى رتبة» ولذلك يبقى (يستمر) خوفه وإن كان في طاعة 
الصديقين. وأما الآخر ‏ وهو الذي يخاف معصيته ‏ فهو فى ساحة الغرور والأمن 
إن واظب على الطاعات . ْ 


فالخوف من المعضية خوف الضالحين: والخوف من الله وف الموحدين 
والصديقين . 


م 


فضيلة المنوف: 

فضل الخوف يعرف تارة بالتأمل والاعتبارء وتارة بالآيات والأخبار. 

أما الاعتبار؛ فسبيله أن الشهوة لا تنقمع بشيء كما تنقمع بنار الخوف. 
فالخوف هو النار المحرقة للشهوات. فإن فضيلته بقدر ما يحرق من الشهوات. 
وبقدر مايكف عن المعاصي . ويحث على الطاعات. ويختلف ذلك باختلاف 
درجات الخوف كما سبق. وكيف لا يكون الخوف ذا فضيلة. وبه تحصل العفة 
والورع والتقوى والمجاهدة. وهي الأعمال الفاضلة المحمودة. التي تقرب إلى الله 
زلفى . 

وأما الآيات والأخبار. فما ورد في فضيلة الخوف خارج عن الحصر. وناهيك 
دلالة على فضيلته أن الله تعالى جمع للخائفين: الهدى. والرحمة, والعلم. 
والرضوان. وهي مجامع مقامات أهل الجنان : 


فقال تعالى : 
«هدى ورمة لان َلَدنَ همل مهم َرهَبونَ 2074 . 
وقال تعالى : 


ِإِتَمَحسَىأمَمينَ باد والفلكؤا 0. 

وصفهم بالعلم لخشيتهم . 

وقال عر وجل : 

ا 

وكل مادل على فضيلة العلم دل على فضيلة الخوف, لأن الخوف ثمرة 
العلم . 
)١(‏ سورة الأعراف: الآية .)١65(‏ 


(؟) سورة فاطر: الآية (78). 
(؟) سورة البينة: الآية (8). 


"1 


وقال تعالى : 

لواف نهم موعن 214 . 

فأمر بالخوف وأوجبه. وشرطه في الإيمان. فلذلك لا يتصور أن ينفك مؤمن 
عن خوف وإن ضعف. ويكون ره بحسب ضعف معرفته وإيمانه . 

وفال تعالى : 


ا ابه 
يما 


« وَلِمَنَحَافَ مقام ريْجَنْئانٍ 204 : 

قيل للحسن البصري: يا أبا سعيدء كيف نصنع. تجخالض أقراها تحوشوناء 
حتى تكاد قلوبنا تطير؟ فقال: والله إنك إن تخالط أقواماً يخوفونك حتى يدركك 
أمن 4 ير للق من أن تضبحب أقرانا يؤمتوتك تح يذركك الشوف: 

وكل ما ورد في فضل الرجاء فهو دليل على فضل الخوف, لأنهما متلازمان. 
فإن كل من رجا محبوباً فلا بد وأن يخاف فوته, فلا ينفك أحدهما عن الآخر. قال 
تعالى : 

«ويدعوتارعباورهب] 2724 . 

وقال تعالى : 


ل 
ا ل ا ل ا ا 


« يدعون رتهم خوفا وطمعا 1# . 
الأفضل من الخوف والرجاء : 

الأخبار في فضل الخوف والرجاء كثيرة». وقول القائل: الخوف أفضل 
أم الرجاء؟ سؤال فاسد. يضاهي قول القائل: الخبز أفضل أم الماء؟ وجوابه أن 
يقال: الخبز أفضل للجائع. والماء أفضل للعطشان, فإن اجتمعا نظر إلى الأغلب. 
)١(‏ سورة آل عمران: الآية (هلا١).‏ 
(؟) سورة الرحمن: الآية (55). 


(9) سورة الأنبياء: الآية .)4١(‏ 
(54) سورة السجدة: الآية .)١5(‏ 


لقنا 


والخوف والرجاء دواءان» يداوى بهما القلوب. ففضلهما بحسب الداء 
الموجود. فإن كان الغالب على القلب داء الأمن من مكر الله تعالى. والاغترار به. 
فالخوف أفضل, وإن كان الأغلب هو اليأس والقنوط من رحمة الله. فالرجاء أفضل. 
وكذلك إن كان الغالب على العبد المعصية فالخوف أفضل . 

وعلى الجملة: فما يراد لغيره. ينبغى ي أن يستعمل فيه لفظ «الأصلح» لا لفظ 
«الأفضل». فنقول: أكثر الخلق. ار أصلح من الرجاءء وذلك لأجل غلبة 
المعاصي. وأما التقىي الذي ترك ظاهر الإثم وباطنه فالأصلح أن يعتدل خوفه 
ورجاؤه. 

ولذلك قال عمر رضى الله عنه: لو نودي : ليدخخل النار كل الناس إلا رجلا 
واخداً لرنجوت أن أكون أنا ذلك الترجل» ولو ثودى: اليدخل الجدة كل الناس إلا 
رجلاً واحداً لخشيت أن أكون أنا ذلك الرجل . 

وهذا عبارة عن غاية الخوف والرجاء واعتدالهما. فمثل عمر ينبغي أن يستوي 
خوفه ورجاؤهء فأما العاصي إذا ظن أنه الرجل الذي استثني من الذين أمروا بدخول 
النار» كان ذلك دليلا على اغتراره . 


الدواء الذى يستحلب نيك الخوف: 


الخوف يحصل بطريقين مختلفين» أحدهما أعلى من الآخر. 

ومثاله: أن الصبي إذا كان في بيت فدخل عليه سبع أوحية ربما كان 
لا يخاف. وربما مد اليد إلى الحية ليلعب بهاء ولكن إذا كان معه أبوه. فخاف من 
الحية وهرب منهاء فإذا نظر الصبي إلى أبيه. قام معه وغلب عليه الخوف. ووافقه 
في الهرب. فخوف الأب عن بصيرة ومعرفة بصفة الحية وسمها وخاصيتهاء وأما 
خوف الابن فبمجرد التقليد لأنه يحسن الظن بأبيه؛ ويعلم أنه لا يخاف إل من 
سبب مخوف في نفسه . 

وإذا عرفت هذا المثال. فاعلم أن الخوف من الله تعالى على مقامين : 

أحدهما: الخوف من عذابه. 


لف 


2 الثاني : الخوف منه . 

فأما الخوف منه. فهو خوف العلماء وأرباب القلوب» العارفين من صفاته 
ما يقتضي الهيبة» والخوف والحذرء المطلعين على سر قوله تعالى : 

(ويْسزْيُكُمْ للَاَنْسَمْ 04. 

وقوله عزَّ وجل : 

< اموا أله َدحَقَّ قاو 904 . 

وأن يكون الله هو المخوف, فهذا هو الخوف الأعلى. وهو أن يخاف العبد 
الحجاب منه. ويرجو القرب منه. 

ومن ارتقى إلى هذه الذروة من المعرفة؛ وعرف الله تعالى» خافه بالضرورة» 
فلا يحتاج إلى علاج لجلب الخوف. كما أن من عرف السبع ورأى نفسه واقعا في 
مخالبه خاف بالضرورة شاء أم أبى» ولا يحتاج إلى علاج لجلب الخوف . 

وأما الخوف من عذابه فهو خوف عموم الخلق. وهو حاصل بأصل الإيمان 
بالجنة والنارء وكونهما جزاءين على الطاعة والمعصية». وضعفه بسبب الغفلة, 
وسبب ضعف الإيمان. 

وإنما تزول الغفلة بالتذكير والوعظ. وملازمة الفكر في أهوال يوم القيامة. 
وأصناف العذاب في الآخرة. 

وتزول الغفلة أيضاً بالنظر إلى الخائفين؛ ومجالستهم. ومشاهدة أحوالهم. 
فإن فاتت المشاهدة, فالسماع لا يخلو عن تأثير. 

عن عائشة أم المؤمنين قالت: دعي رسول الله يلْهِ إلى جنازة صبي من 
الأنصار. فقلت: يا رسول الله. طوبى لهذاء عصفور من عصافير الجنة. لم يعمل 
السوء ولم يدركه قال: «أو غير ذلك يا عائشة؛ إن الله خلق للجنة أهلاء خلقهم لها 


.)"١( سورة آل عمران: الآية‎ )١( 
.)١١7( (؟) سورة آل عمران: الآية‎ 


مض 


آبائهم)(') . 

والقرآن من أوله إلى آخره مخاوف. لمن قرأه بتدبرء ولو لم يكن فيه إلا قوله 
تعالى : 

« وَإِنعْفارَلْمَنْتَابَ وءَامَنَ لصحا ثم أهسَدى 0 

لكان كافياء» إذ علق المغقرة علق آرعة شزوظ يسدر العيد عن اجادها. 

ٍفَأمَامكَابَوءَا مول صكِحافَسَوىَأن يكورك لمجي 204©. 

وكذلك في سورة العصر أربعة شروط للخلاص من الخسران . 

قال سهل التستري رحمه الله : المريد يخاف أن يبتلى بالمعاصي » والعارف 
يخاف أن يبتلى بالكفر. 

فإذا كان خوف العارفين. مع رسوخ أقدامهم. وقوة إيمانهم من سوء 
الخاتمة.» فكيف لا يخافه الضعفاء؟ 

فإن قلت: إن أكثر خوف هؤلاء يرجع إلى سوء الخاتمة؛ فما معنى سوء 
الخاتمة؟ 

فاعلم أن سوء الخاتمة على رتبتين» إحداهما أعظم من الأخرى. 

أما الرتبة العظيمة الهائلة: فهى أن يغلب على القلب عند سكرات الموت 
وظهور أهواله : شك أو جحودء فتقبض الروح على حال غلية الجحود أو الشك» 


6 أخرجه مسلم برقم (5555). 
(؟) سورة طه: الآأية (857). 


(5) سورة القصص: الآية (/11). 


لض 


فيكون ما غلب على القلب من عقدة الجهره مشحاا زيئه وبي الله تعالى أبداً وذلك 
يقتضي البعد الدائم والعذاب المخلد. 


والثانية ‏ وهي دونها ‏ : أن يغلب على قلبه عند الموت حب أمر من 
أمور الدنياء وشهوة من شهواتهاء فيتمثل ذلك في قلبه ويستغرقه. حتى لا يبقى في 
تلك الحالة متسع لغيره. فيتفق قبض روحه في تلك الحال. فيكون استغراق قليه به 
منكساً رأسه إلى الدنياء وصارفاً وجهه إليها. وإذا انصرف الوجه عن الله تعالى 
حصل الحجاب. ومهما حصل الحجاب نزل العذابء إذ نار الله الموقدة لا تأخذ 
إلا المحجوبين عنهء فأما المؤمن السليم قلبه من حب الدنياء المصروف همه 
إلى الله تعالى. فتقول له النار: جز يا مؤمن فإن نورك أطفأ لهبي . 


فإن قلت: فما السبب الذي يفضى إلى سوء الخاتمة؟ 


فاعلم أن أسباب هذه الأمور لا يمكن إحصاؤها على التفصيل ولكن يمكن 
الإشارة إلى مجامعها: 

أما الخاتمة الأولى. والتي هي الختم على الشك أو الجحود. فيدحصر سيبها 

أحدهما: خصيور امع عام الورع والزهد وتمام الصلاح في الأعمال. كالمبتدع 
الزاهد. فإن عاقبته مخطرة جداء وإن كانت أعماله صالحة. وأعنى بالبدعة: أن 
يعتقد الرجل في ذات الله وصفاته وأفعاله خلاف الحى . 


فإذا قرب الموت. وظهرت له ناصية الملك. واضطرب القلى بما فيه. ربما 
ينكشف له فى حال سكرات الموت بطلان ما اعتقده جهاا ؛ إذحال الموت حال 
كشف الغطاء ومبادىء سكراته منه. فيكون انكشاف بعض اعتقاداته عن الجهل 58 
لبطلان بقية اعتقاداته. أو لشكه فيها. فإن اتفق زهوق روحه في هذه الخطرة قبل أن 
يثبت ويعود إلى أصل الإيمانء. فقد ختم له بالسوءء فهؤلاء هم المرادون بقوله 
تعالى : 
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الثاني : هو ضعف الإيمان في الأصل . ثم استيلاء حب الدنيا على القلب» 
ومهما ضعف الإيمان. ضعف حب الله تعالى . وفوي حب الدنياء فيصير بحيثث 
له أثر في مخالفة النهس . والعدول عن طريق الشيطان . 

نذا جاةت كرات المرنع إزواد حي اله شعفنا هلما يدوهو امار 
فراق الدنياء وهي المحبوب الغالب على القلب, فيتألم القلب لفراق الدنياء فإن 
اتفق زهوق روحه في تلك اللحظة, ختم له بالسوء. وهلك هلاكا مؤبدا. 

والسبب المفضى إلى مثل هذه الخاتمة» هو غلبة حب الدنياء والركون إليها. 

وأما الخاتمة الثانية» التي هي دون الأولى» وليست مفضية للخلود في النار. 
فلها أيضا سببان : 

أحدهما: كثرة المعاصي. وإن قوي الإيمان. 

الثاني : ضعف الإيمان. وإن قلت المعاصي . 

وذلك لأن مقارفة المعاصي سببها غلبة الشهوة ورسوخها في القلب بكثرة 
الإلف والعادة. وجميع ما ألفه الإنسان في عمره.) يعود ذكره ل قلبه عند موته. 
فإن كان ميله الأكثر إلى الطاعات, كان أكثر ما يحضره ذكر طاعة الله» وإن كان ميله 
الآكثر إلى المعاصى غلب ذكرها على قلبه عند الموت. فربما تقبض روحه عند 
غلبة شهوة من الشهوات. ومعصية من المعاصي . فيتقيد بها قلبه. ويصير محجوبا 
عن الله تعالى . 

فالذي لا يقارف الذنب إلا الفينة بعد الفينة» هو أبعد عن هذا الخطر, 
والذي لم يقارف ذنباً أصلاً فهو بعيد جداً عن هذا الخطر. والذي غلبت عليه 
المعاصي . وكانت أكثر من طاعاته. وقلبه بها أفرح منه بالطاعات. فهذا الخطر 
عظيم في حقه. 
)١(‏ سورة الزمر: الآية (/ا8). 


خض 


ولا طريق للانتقال عن المعاصى والشهوات إل المجاهدة طول العمرء في 
فطامه نفسه عنهاء وفي فمع الشهوات عن القلب. فهذا هو القدر الذي يدخل تحت 
الاختيار. ويكون طول المواظبة على الخيرى وتخلية الفكر عن الشبرع عَدَةَ ودخيرة 
لحالة سكرات الموت . فإنه يموت المرء على ما عاش عليه ويحشر على مامات 
عليه . 

فإذأً: رجع سوء الخاتمة إلى أحوال القلب. واختلاج الخواطر. 
الاختيار دخولاً كلياء وإن كان لطول الإلف فيه تأثير. فبهذا عظم خوف العارفين من 
سوء الخاتمة . 

ولذلك كان مطرف بن عبد الله0١2‏ يقول: إني لا أعجب ممن هلك كيف 
هلك. ولكني أعجب ممن نجا كيف نجا! ! 


[نصيحة]: 


.و 


وإذ بان لك معنى سوء الخاتمة., وما هو مخوف فيهاء فاشتغل بالاستعداد 
لها فواظب على ذكر الله تعالى. وأخرج من قلبك حب الدنياء واحرس عن فعل 
المعاصي جوارحك. وعن الفكر فيها قلبك. واحترز عن مشاهدة المعاصي 
ومشاهدة أهلها جهدك. فإن ذلك أيضاً يؤثر في قلبك. ويصرف إليه فكرك 
وخواطرك . 

وإياك أن تسوّف وتقول: ساستعد لها إذا جاءت الخاتمة», فإن كل نفس من 
أنفاسك خاتمتك. إذ يمكن أن تخطف فيه روحك . 

فراقب قلبك في كل تطريفة, وإياك أن تهمل لحظة., فلعل تلك اللحظة 
خاتمتك. إذ يمكن أن تختطف فيها روحك,. هذا ما دمت في يقظتك . 


)0( مطرف سن عبد الله الشخير العامري. زاهد من كبار التابعين, محدث ثقة, ولد في حياة 
الرسول يكيو وتوفي في البصرة عام (/81)ه . 


خض 


وأما إذا نمتء. فإياك أن تنام إلا على طهارة الظاهر والباطن. وأن يغلبك النوم 
إلأامعنة غلبة اكتر الله خلى قلبنك» لنت اقول عن لنناننك فإن شركة اللستان 
بمجردها ضعيفة الأثر. 

وراقب أنفاسك ولحظاتك,. وإياك أن تغفل عن الله طرفة عين. فإنك إذا 
فعلت ذلك كله كنت مع ذلك في خطر عظيم. فكيف إذا لم تفعل؟! فالناس كلهم 
هلكى إلا العالمون. والعالمون كلهم هلكى إلا العاملون» والعاملون كلهم هلكى 
إلا المخلصون, والمخلصون على خطر عظيم . 

واعلم أن ذلك لا يتيسر لك مالم تقنع من الدنيا بقدر ضرورتك. 
وضرورتك: مطعم وملبس ومسكن. والباقي كله فضول. ظ 

تابل عدو التصيطه ممن هو أحوج إلى النصيحة منك». واعلم أن متسع 
التدبير والتزود والاحتياط هذا العمر القصيرء فإذا دفعته يوماً بيوم في تسويفك, 
أو غفلتك. اختطفت فجأة في غير وقت إرادتك. ولم تفارقك حسرتك وندامتك . 


[الشهادة وحسن الخاتمة ] : 

ولأجل هذا الخطر العظيم. في سوء الخاتمة» كانت الشهادة مغبوطا عليها. 
وكان موت القيحأة مكروها . 

أما الموت فجأةٌ فلأنه ربما يتفق عند غلبة خاطر سوع. واستيلائه على 
القلب. 

وأما الشهادة» فلأنها عبارة عن قبض الروح. في حالة لم يبقّ في القلب 

سوق حب الله تعالى . وخرج حب الدنيا والأهل والمال والولد. وجميمع يع الشهوات 
عن القلب, إذلا يهجم على صف القتال ‏ موطناً نفسه على الموت إل حياً لله 
فظذا لمرضاته. اننا دنيأه بآخرته. اما بالبيع الذي بايعه الله به إد قال 
تعالى : 


« إِذَّأمَّهأشْرَئ مرج مرت الم قير ات انق 2 ص عا 1 مواكُم بأرك امالس لَحبّدهده. 


0-0-- 


.)١١١( سورة التوبة: الآية‎ )١( 


فض 


والبائع راغب عن المبيع لا محالة؛ ومخرج حبه عن القلب» ومجرد") حب 
العوض المطلوب في قلبه ‏ وهو الجنة ‏ . 

ومشل هذه الحالة قد يغلب على القلب في بعض الأحوال. ولكن لا يتفق 
زهوق الروح فيهاء فصف القتال سبب لزهوق الروح على مثل هذه الحالة. هذا 
فيمن ليس يقصد الغنيمة وحسن الصيت بالشجاعة. فإن من هذا حاله. وإن قتل في 
المعركة. فهو بعيد عن مثل هذه الرتبة» كما دلت عليه الأخبار. 


00 
روي أ ن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال لطائر: ليتني مثلك يا طائر. 
ولم أخلق بشراً. 


وقال أبو ذر رضي الله عنه: وددت أني سجرة تعضدل . 

وقال عثمان رصي الله عنه : وددت أني إذا مت لم أبعث 

وقالت عائشة رضي الله عنها : وددت أني كنم نا فقسا : 

ومر عمر رصي الله عنه يوماً بدار إنسان؛ وهو يصلي ويقرأ سورة (والطور) 

إن عَدَابَوَيََل 5( اليناف 04 

نزل عن حماره» واستند إلى حائط. ومكث 00 ورجع إلى منزله فمرضص 
شهراء يعوده الناس» ولا يدرون ما مرضه . 

وقال على رصي الله عنه ع وقل سلم من صلاة الفجر. وقل علاه كآبة. وهو 
يقلب يده: لقد رأيت أصحاب محمد يلد ٠‏ فلم أ الحو شك يبوهيم لقد كانوا 
يصبحون شعثاً صفراً غبراً» بين أعينهم أمثشال ركب المعزى22. قد باتوالله سجدا 


)21 أي أفرد. 
(؟) سورة 0 الآيتان 1 --8). 
فرة أي من أثر السجود . 


برفض 


وقياماً. يتلون كتاب الله. يراوحون بين جباههم وأقدامهم. فإذا أصبحوا ذكروا الله 
والله فكانى بالقوم باتوأ غافلين . ثم قام. فما رؤؤي بعد ذلك ضاحكا حتى صربه 
ابن ملجم . 

وكان على بن الحسين رحمه الله إذا توضأ اصفر لونهء فيقول له أهله: ما هذا 
الذي يعتادك عند الوضوء؟ فيقول: أتدرون بين يدي من أريد أن أقوم؟ 

وروي أن الفضيل رؤي يوم عرفة» والناس يدعون وهو يبكي بكاء التكلى 
السماء وقال: واسوأتاه منك وإن غفرت. ثم انقلب مع الناس . 

وقال حاتم الأصم : لا تغتر بموضع صالح, فلا مكان أصلح من الجنة؛ وقد 
لشي أدم عليه السلام فيهامالقى. ولا تغتر بكثرة العبادة. فإن إبليس بعد طول 
تعبذه لقى ما لقى. ولا تغتر بكثرة العلم فإن بلعام(") كان يحسن اسم الله الأعظم 
فانظر ماذا لقي, ولا تغتر برؤية الصالحين» فلا شخص أكبر منزلة من المصطفى وَل 
عند الله. ولم ينتفع بلقائه أقاربه وأعداؤه. 

وقال الفضيل : إنى لا أغبط نبي مرسلا: ولأملكا كربا ولاعبدا مزالا : 

وقال معاذ بن جبل رضي الله عنه: إن المؤمن لا يسكن روعه حتى يترك جسر 
جهنم وراءه. 
يا ليتتي كنت ذلك الرجل . وإنما قال ذلك لخوفه من الخلود وسوء الخاتمة . 

فهذه مخاوف السلف الصالح ‏ وبحن أجدر بالخوف منهم . 


)١(‏ بلعام بن باعوراء من علماء بني إسرائيل» كان علمه سبب هلاكه, كما قال تعالى: #آتيناه 
آياتنا فانسلخ منها» , سورة الأعراف : الآية (ة6/ا١).‏ 


نض 


ومن العجائب: أنا إذا أردنا المال فى الدنياء زرعنا وغرسنا واتجرناء وركبنا 
البحار. وخاطرناء وإن أردنا طلب رتبة العلم فقهنا وتعبئنا في حفظه وتكراره. 
ونجتهد في طلل أرزاقناء ولا نثق بيضمان الله لناء ولا نجلس في بيوتنا فنقول: 
اللهم ارزقنا . 

ثم إذا طمعت أعيننا نحو الملك الدائم المقيم» قنعنا بأن نقول بالسنتنا: 
اللهم اغفر لنا وارحمناء والذي إليه رجاؤناء وبه اعتزازنا ينادينا ويقول: 

لون لَيسَلِلإِضْنَإلَاماسَئ 44 , 

ثم كل ذلك لا ينبهنا ولا يرجنا عن أودية غرورنا وآمائينا.- فما هذه إلا محدة 
هائلة» إن لم يتفضل الله علينا بتوبة نصوح, فنسأل الله أن يتوب علينا. 


3 
4 ك2 


.)9( سورة النجم: الآية‎ )١( 


جحل 2# 
اد" 


ع 
١‏ 
9 


و 


سبق ذم الدنيا في ربع المهلكات». ونحن نذكر الآن فضل البغض لها والزهد 
فيها. فإنه أم الطاعانت» ورأس القربات» ورأس المنجيات» ولا مطمع في النجاة 
إلا بالانقطاع عن الدنيا. ظ' 

ومقاطعتها إما أن تكون بانزوائها عن العبد. ويسمى ذلك «فقرا». وإما بانزواء 
العبد عنها. ويسمى ذلك وان ونحن نذكر كلاً منهما في فصل من هذا 
الكتاب . 


الفقر: عبارة عن فقد ما هو محتاج إليه. أما فقد مالا حاجة إليه فلا يسمى 
فقراً. 

وكل موجود ‏ سوى الله تعمالي تت فهو فقير. لأنه محتاج إلى دوام الوجود. 
ودوام وجوده مستفاد من فضل الله تعالى . وهذا معنى الفقر المطلق. وإليه الإشارة 
بقوله تعالى : 

ا مو وو مدو دسو مر م ما ررم يو يرصح ع عرمءة سمس وو 

« يتأمها الناس أن الفقراء إلى الله وأللههو الع الْحَمِيِدٌ 0024© . 

ولستا 'تقضد باق الفقر المطلق». بل الفقزمن الال عاق التخصوض. 

فكل فاقد للمال فإنا نسميه فقيراً بالاضافة إلى المال الذي فقده. وللفقير 
خمسة أحوال بحسب فقره ونحن نميزها ونخص كل حال باسم . 


الأولى : وهي العلياء أن يكون بحيث لو أتاه المال لكرهه. وتأذى ب وهر 
من أخحذه. نضا له ومحترزاً من شره . وهو. الزهد. وأسم صاحبه : الزاهد . 


.)١6( سورة فاطر: الآية‎ )١( 


هف 


الثانية: أن يكون بحيث لا يرغب فيه رغبة يفرح لحصوله, ولا يكرهه كراهة 
يتأذى بها ويرهد فيه لو أتاه . وصاحب هذه الحالة يسمى وافنا : 


الثالثة: أن يكون وجود المال أحب إليه من عدمه. لرغبة له فيه. ولكن 


لم يبلغ من رغبته أن ينهض لطلبه. فإن أتاه أخذه وفرح به وإلا لم يشتغل بطلبه. 
وصاحب هذه الحالة نسميه قانعا. إذ قنع بالموجود. 


الرابعة: أن يكون تركه الطلب لعجزه. وإلا فهو راغب فيه لو وجد سبيلاً إلى 
طلبه . وصاحب هذه الحالة يسمى بالحريص . 


الخامسة: أن يكون ما فقده من المال مضطرا إليه» كالجائع الفاقد للخبز. 
ويسمى صاحب هذه الحالة مضطراء كيفما كانت رغبته في الطلب». ضعيفة 
أو قوية» وقلما تنفك هذه الحالة عن الرغبة . 


وأعلى هذه الخمسة الحالة الأولى . ووراءها حالة أخرى. هي أعلى منهاء 
وهي: أن يستوي عنده وجود المال وفقده. فإن وجده لم يفرح به ولم يتأذء وإن 
فقده فكذلك. وذلك كما كان حال عائشة رضي الله عنهاء إذ أتاها مائة ألف درهم 
من العطاء. فأخذتها وفرقتها من يومها. فقالت خادمتها: ما استطعت فيما فرقت 
اليوم أن تشتري لنا بدرهم لحماً نفطر عليه؟ فقالت: لو ذكرتيني لفعلت. 


فمن كانت هذه حاله. لو كانت الدنيا بحذافيرها في يده لم تضره. وينبغي أن 
يسمى صاحب هذه الحالة : «المستغنى» لأنه غنى عن فقد المال ووجوده جتفليعا : 
وليفهم من هذا الاسم معنى يفارق اسم «الغني» المطلق على الله تعالى . 


وعلى كل: كل من كثر ماله من العباد. وهو يفرح به. فهو فقير إلى بقاء 
المال في يده. وإنما هو غنى عن دخول المال في يده. لا عن بقائه. فهو إذن فقير 
من وجه. أما المستغني فهو غنى عن دخوله وعن بقائه . 


0 


فضيلة الفقر: 


قال الله تعالى : 


« للفقراء المهدجرين| لذي خْرِجُوأمن ديكرهه وَأَمُوِلِهِمٌ يسَعُونَ فضللاة أله 


سس سر كر 
وقال تعالى 
ب سلسم 076 هر 09 لت الا سل و كرغ 
ا 00000 تيفوت ضري 
01 0-6 


ساق الكلام في معرص المدح. م قدم وصفهم بالفقر على وصفهم بالهجرة 
والإحصار. وفيه دلالة ظاهرة على مدح الفقر. 
وفي الخبر قوله يك : «يدخل فقراء أمتي الجنة قبل أغنيائها بخمسمائة 
عام)(" . 
1 
وقال يِه : «إن فقراء المهاجرين يسبقون الأغنياء يوم القيامة إلى الجنة 
بأربعين خريفاً)0) أي أربعين سنة . 


وقال كل : «ألا أخبركم بأهل الجنة؟ كل ضعيف متضعف, لو أقسم على الله 


لأبره)(2) 1 


.)8( سورة الحشر: الآية‎ )١( 

(؟) سورة البقرة: الآية (707/7). 

() أخرجه الترمذي وقال حسن صحيح (ع ). 
(5) أخرجه مسلم برقم (19178). 

:0( متفق عليه (خ 251148 ماهم ؟). 


اام 


وقال عله : «قد أفلم من أسلم. ورزف ا وقنعه الله بمأ آتاه)(2 , 

وقال ِل : 0 0 رزف آل محمد 0 : 

وجاء رجل إلى إبراهيم بن أدهم بعشرة اللاف درهم». فأبى عليه أن يقبلها. 
فألح عليه الرجل. فقال له إبراهيم : ات يد أن أمحو اسمى من ديوان الفقراء بعشرة 
آللاف درهم؟ لا أفعل ذلك أبذا. 

وقال أبو الدرداء رضي الله عنه “ميامن اححد إلا وفي عقله نقص . وذلك أنه 
إذا أتته الدنيا بالزيادة. ظل فرحا 000 والليل والنهار دائبان في هدم عمره. ثم 

ومر رجل بعامر بن عبد القيس. وهو يأكل ملحاً وبقلا. فقال له: يا عبد الله 
أرضيت من الدنيا بهذا؟ فقال: ألا أدلك على من رضي بشر من هذا؟ قال: بلى. 
قال: من رضي بالدنيا عوضا عن الآخرة . 

' وقال رجل لبشر الحافي رحمه الله: ادع الله لي فقد أضر بي العيال. فقال: 

إذا قال لك عيالك: ليس عندنا دقيق ولا خبزء فادع الله لي في ذلك الوقت. فإن 
دعاءك أفضل من دعائي . 

وقال سفيان رحمه الله : اختار الفقراء ثلاثة أشياء . واختار الأغنياء ثئلاثة 
أشياء ؛ د الفقراء: راحة النفس. وفراغ القلب. وخفة الحسابء واختار 
الأغنياء : تعب النفس . وشغل القلب. وسدة الحساب . 


وأما التفضيل بين الغني والفقير؛ فظاهر النقل يدل على تفضيل الفقير. ولكن 


.)1١514( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
قال أهل اللغة: القوت: ما يسد الرمق‎ 6 
. وأورده المصنف بلفظ «كفافا» وماذكرته في الصحيحين‎ )١١50 م‎ ,547١ فة متفق عليه (خ‎ 


ضف 


يحسن التفصيل: إنما يتصور الخلاف في فقير صابر ليس بحريصء بالإضافة إلى 
غني شاكر ينفق ماله في الخيرات. أو فقير حريص مع غني حريص . 

ولا يخفى أن الفقير القانع أفضل من الغني الحريص الممسكء وأن الغني 
المنفق ماله في القير أففل من الفقير الحريضنء:فإن كان الغتى::متميعا بالمباحات 
فالفقير القنوع أفضل منه. 

وخلاصة القول: أن فضل الفقير والغنى بحسب تعلق قلبيهما بالمال فقط 
إن ناوا فه"تتباوت ورجتهما: 
آداب الفقير في فقره : 

اعلم أن للفقير آداباً في باطنه وظاهره ومخالطته وأفعاله» ينبغي أن يراعيها : 

أما أدب باطنه : فأن لا يكون فيه كراهية لما ابتلاه الله تعالى به من الفقرء 
أعني أنه لا يكون كارهاً فعل الله تعالى من حيث إنه فعله. وإن كان كارها للفقر. 

كالمحجوم : يكون كارهاً للحجامة لتألمه بهاء ولا يكون كارهاً فعل الحجام 
ولا كارها للحجام. بل ربما يتقلد منه منة . 

فهذا أقل درجاته. وهو واجب. ونقيضه حرامء ومحبط ثواب الفقر. 

وأرفع من هذا : أن لأيكون كارعا للتقي بل يكوة راضيا بهد 

هذا يذل على أن كل فقير لسن محسودا بن الفجتهرذ» الذي لا تسحط: 
ويرضى أو يفرح لعلمه بثمرته. 

وأما أدب ظاهره: فأن يظهر التعفف والتجملء ولا يظهر الشكوى والفقر.ء بل 
مدر قرو قانتعال : 

«تحْسبَهُمٌ البجاهل أقَبِياة و التَحَفْفٍ 204. 

وقال سفيان : 1 اميا التجمل عند المحنة . 


.)717/7( سورة البقرة: الأية‎ )١١ 


فال 


وأما في الأعمال. فأدبه أن لا يتواضع لغني لأجل غناه. وأقل منها: أن 
لا يخالط الأغنياء» ولا يرغب في مجالستهم., لأن ذلك من مبادىء الطمع . 

وأما أدبه في أفعاله: فأن لا يفتر بسبب الفقر عن عبادة» ولا يمنع بذل قليل 
ما يفضل عنه. فإن ذلك جهد المقل. وفضله أكثر من أموال كثيرة تبذل عن ظهر 
آداب الفقير في قبول العطاء : 

ينبغي أن يلاحظ الفقير فيما جاءه ثلاثة أمور: نفس المال. وغرض المعطي . 
وغرضه في الأخذ. 

أما نفس المال: فينبغي أن يكون حلالاً. خالياً عن الشبهات كلهاء فإن كان 
فيه شبهة فليحترز من أخذه. 

وأما غرض المعطي؛ فلا يخلو: إما أن يكون غرضه تطييب قلبه؛ وطلب 
محبته.» وهو الهدية. أو الثواب: وهو الصدقة والزكاة» أو الذكر والرياء والسمعة. 

أما الهدية. فلا بأس بقبولهاء فإن قبولها سنة رسول الله ككل ولكن ينبغي 
أن لا يكون فيها منة. فإن كان فيها منة فالأولى تركها. 

وأما ما كان للثواب المجرد وهو الصدقة والزكاة: فعليه أن ينظر في صفات 
نفسه. هل هو مستحق للزكاة؟ فإن اشتبه عليه فهو محل شبهة . 

فإن كان غرضه السمعة والرياء والشهرة. فينبغي أن يرد عليه قصده الفاسد 
ولا يقبله. حتى لا يكون معينا على غرضه الفاسد. 

وأما غرضه في الأخل : فينبغي أن ينظر: أهو محتاج إليه فيما لا بد منه. أو هو 
مستغن عنه؟ فإن كان محتاجاً إليه. وقد سلم من الشبهة والآفات التي ذكرناها في 
المعطي . فالأفضل له الأخذ. وقال كله : «إذا جاءك من هذا المال شيء وأنت غير 
مشرف ولا سائل فخذه. ومالاء فلا تتبعه نفسك)02) . 


.)١١ 55 متفق عليه (خ 151/7. م‎ )١( 


رض 


وقد كان ري الحقطل تومل إلى اخيلارن حل ح نموا الات نينا 
فرده مرة» فقال له السري : يا أحمدء احذر آفة الردء فإنها أشد من آفة الأخذ. 
فقال له أحمد: أعد على ما قلت, فأعاده. فقال أحمد: ما رددت عليك إلا لأن 
عندي قوت شهرء. فاحبسه لى عندك . فإذا كان بعد شهر فأنفذه إلي . 

وأما إذا كان ما أتاه زائداً على حاجته, فلا يخلو: إما أن يكون حاله الاشتغال 
دنفسه . أو التكفل بأمور الفقراء والإنفاق عليهم . لما في طبعه من الرفق والسخاء. 
فإن كان مشغولاً بنفسه فلا وجه لأخذه وإمساكه. وإن كان متكفلاً بحقوق الفقراء. 
فليأخذ ما زاد على حاجته. فإنه غير زائد عن حاجة الفقراء. وليبادر بصرفه إليهم . 

والمقصود من هذا: أن الزيادة على قدر الحاجة, إنما تأتيك ابتلاءً وفتنة. 
لينظر الله إليك ماذا تعمل به وقدر الحاجة يأتيك رفقاً بك. فلا تغفل عن الفرق 

ريا سر جع صر امال الي يك ةك 02 2 َم أَحَسَنْعَمَلا 74 . 

اعلم أنه قد وردت مناه كثيرة ف في السؤال وتشديدات» ففى الحديث قوله كَل : 
«من سأل وله ما يغنيه كانت مسألته خدوشاً وكونحاً في وجهه)7" . 

وقال كل : «من سأل عن غنى فإنما يستكثر من جمر جهنم)7) . 

وسمع عمر رصي الله عنه سائادٌ يسأل بعد المغرب». فقال لواحد من قومه: 


)١(‏ السري بن المغلس السقطي., أبو الحسن. خال الجنيد. ومربيه»ء وصاحب معروف الكرخي 
وتلميذه. كان شديد الورع. وكانت له صلة بالإمام أحمد. وهو من أوائل الذين تكلموا في 
محبة الله تعالى» توفي سنة (/101)ه . 

(؟) سورة الكهف: الآية (7). 

() رواه أصحاب السئن (ع ). ' 

(5) رواه أبو داود وابن حبان. ولمسلم : «من سأل الناس أموالهم كدر فائها سال مرا 
(ع). 


جارفنا 


خش الربجل: فعشأه ثم سمعة نانيا يسأل» فقال: ألم أقلٍ لك عش الرجل؟ قال: 
فل عشيته . فنظر عمر. فإذا تحت يده مسخلاة يملوفة عر + فقال: لست سائلا. 
ولكنك تاجري ثم أخذ المخلاة ونثرها بين يدي إبل الصدقة. وصربه بالدرة وقال: 
لا تعد. 

فالسؤال حرام في الأصل. وإنما يباح لضرورة أوحاجة مهمة قريبة من 
الضرورة. فإن كان عنها بد فهو حرام . وإنما قلنا: إن الأصل فيه التحريم» لأنه 

الأول: إظهار الشكوى من الله تعالى. إذ السؤال إظهار للفقرء وذكر لقصور 
نعمة ألله تعالى عنةوى وهو عين الشكوى . 

الثاني : أن فيه إذلال السائل نفسه لغير الله تعالى. وليس للمؤمن أن يذل 
نفسه لغير الله فسائر الخلق إنما هم عباد مثله . 
بالبذل» فإن بذل حياءً من السائل أو رياءً. فهو حرام على الآخذ. وإن منع ربما 
استحيا وتأذى. إذ يرى نفسه في صورة البخلاء. ففي البذل نقصان ماله وفي 
المنع نقصان جاهه. والسائل هو السبب في هذا الإيذاء. 

وإنما يباح السؤال في حال الضرورة والحاجة القريبة منها. 

أما المضطر. فهو كسؤال الجائع عند خوفه على نفسه موتاً أو مرضاً. والعاري 

وأما المحتاج حاحة مهمة. فكالمريض الذى يحتاج إل دواء. وكمن له جبة 
ولا قميص له تحتها في الشتاء وهو يتأذى بالبرد تأذيا ينتهى إلى حد الضرورة. 

وينبغي أن يسأل أباه أو قريبه» أو صديقه الذي يعلم أنه لا ينقص بذلك في 

ولاايجرر لقعي انايبطاله:لاامقدارها باع البهه من بيك سكيف تزكرت 
يستره . وطعام يقيمه . 


لضن 


4 


القَضَلالشإت 
ف الم 


اعلم أن الزهد في الدنيا مقام شريف من مقامات السالكين . 

والزهد: عبارة عن انصراف الرغبة عن الشيء إلى ما هو خير منه . 

فحال الزاهد يستدعي : مرغوباً عنه. ومرغوباً فيه هو خير من المرغوب عنه . 

وشرط المرغوب عنه: أن يكون هو أيضاً مرغوباً فيه بوجه من الوجوه. فمن 
رغب عما ليس مطلوبا فى نفسه. لا يسمى زاهدا. إذ تارك الحجر والتراب 
لا يسمى زاهداً. وإنما يسمى زاهداً من ترك الدراهم والدنانير. 

فمن باع الدنيا بالآخرة. فهو زاهد في الدنياء ومن باع الآخرة بالدنياء فهو 
زاهد أيضا ولكن في الآخرة. 

والزهد: اسم جرت العادة بتخصيصه بمن زهد في الدنيا . 

والزاهد المطلق: هو الذي يرغب عن كل ما سوى الله تعالى. فلا يحب 
إلا الله تعالى . 

والزهد عبارة عن ترك المباحات التي هي حظ النفس. أما تارك المحظورات 
فلا يسمى زاهداً. وأن تكون هذه المباحات مقدوراً عليهاء فإن ترك ما لا يقدر عليه 
فلا يسمى زاهداً. ولذلك لما قيل لابن المبارك: يا زاهد. قال: الزاهد عمر بن 
عبد العزيزء إذ جاءته الدنيا راغمة فتركهاء أما أنا ففيم زهدت؟ ! 

واعلم أنه ليس من الزهد ترك المال وبذله على سبيل السخاء والفتوة. 


يضضنا 


العادات. ولكن لا مدخل لشىء منه فى العبادات». وإنما الزهد أن تترك الدنيا 
لعلمك بحقارتها بالإضافة إلى نفاسة الآخرة. وترك التزيين والتجمل بزينة الدنيا 
طمعاً في زينة الجنة. وترك المطاعم اللذيذة خوفاً أن يقال لك : 


«أذ مو وم 4 


« أذهبم طبه قا و فحَيَايَكُالدييا 2004 . 


فضيلة الزهد ودرجاته : 
قال الله 0 
( لا تَمْدَنَعِيَكَلَ مَامتحَايود امهم زهرة لوديا لنفيتهم فيد ودف 
ريك حَبْر وبق 20# . 
وقال تعالى : 


#من كا سَبرِيِدٌ حَرَتٌ الآجِْرَو 0 رد وى حَرَيْه-وَمن كان يريد حَرتٌ يانويه 


3-4 


ِْبَاوَمَالَهفالَآخْرَوَمِن تصِيب 24 . 
0 


وقال عر وجل : 

إن جعَنَامَاءلَلْارَضٍ زِينَةٌ هَاِمَبلوَهرام لَحْسَوْعَمَلا 204 . 
قيل : معنأه أيهم أزهد فيها. فوصف الزهد بأنه من أحسن الأعمال. 
وقال تعالى : 


أ 0 مه رار سرس هو - 


« كلمع الدنيا ا لوالا هانق 0# 


.)7١( سورة الأحقاف: الآية‎ )١١ 
.)١١( (؟) سورة طه: الآية‎ 
.)7١( سورة الشورى: الآية‎ )5 
سورة الكهف: الآية (/ا).‎ )#4( 
سورة النساء: الآية إل/الا).‎ )6( 


رضنا 


واعلم أن الزهد في نفسه يتفاوت بحسب تفاوت قوته على درجات ثلاث : 

الدرجة الأولى: وهي السفلى منها: أن يزهد في الدنياء وهو مشته لها وقلبه 
مائل إليهاء ونفسه ملتفتة إليهاء ولكنه يجاهدها ويكفها. وهذا يسمى : المتزهد. 

وهو مبدأ الزهد. في حق من يصل إلى درجة الزهد بالكسب والاجتهاد. 

الدرجة الثانية: الذي يترك الدنيا طوعاًء لاستحقاره إياها بالإضافة إلى 
ماطمع فيه كالذي يترك درهماً لأجل درهمين. ولكن هذا الزاهد يرى زهده. 
ويكون معجبا بنفسه وبزهده. وهذا نقصان. 

الدرجة الثالثة : وهي العليا: أن يزهد طوعاً» ويزهد في زهده فلا يرى زهده. 
إذ لا يرى أنه ترك شيئاء إذ عرف أن الدنيا لا شىء» فيكون كمن ترك خزفة وأخذ 
جوهرة» نهذ هو الكمال فى الزهة»«وسييه كمال المعرقة: 
أقسام الزهد: 

وأقسام الزهد بالإضافة إلى «المرغوب فيه» على ثلاث درجات : 

الدرجة السفلى : أن يكون المرغوب فيه النجاة من النارء ومن سائر الآلام. 
كعذاب القبرء ومناقشة الحساب. . 

فهذا هو زهد الخائفين, وكأنهم رضوا بالعدم لو أعدمواء فإن الخلاص من 
الألم يحصل بمجرد العدم . 


الدرجة الثانية: أن يزهد رغبة في ثواب الله ونعيمه» واللذات الموعودة في 


وهذا زهد الراجين. فإن هؤلاء ماتركوا الدنيا قناعة بالعدم والخللاص من 
الألم. بل طمعوا في وجود دائم ونعيم سرمد . 

الدرجة الثالشة: وهي العلياء ألا يكون له رغبة إلا في الله وفي لقائه. 
فلا يلتفت قلبه إلى الآلام ليقصد الخلاص منهاء ولا إلى اللذات ليقصد نيلها 
المي العاراين. | 
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وأما أقسام الزهد بالإضافة أ «المرغوب عنه) فقد كثرت فيها الأقاويل . 

والحاصل : أن الزهد عبارة عن الرغبة عن حظوظ النفس كلها. وإذا رغب 
عن حظوظ النفس رغب عن البقاء فى الدنياء فقصر أمله لا محالة؛, لأنه إنما يريد 
البقاء ليتمتع » ويريد التمتع الدائم بإرادة البقاء. ولا معنى لحب الحياة إلا دوام 
ماهو موجودء فإذا رغب عنها لم يردها. 

ولذلك لما كتب عليهم القتال: 

لوَقَالواريَالِمَ كَتبِتَعَلْيمَألِْتَالَ ولا أَحْرَئنَإكَ أجل قرب ه220 . 

فقال تعالى : 

سرس وى 2خ 

«كلمنع الدنيا قليل 24 . 

أي : لستم تريدون البقاء إلا لمتاع الدنيا. فظهر عند ذلك الزاهدون وانكشف 
حال المنافقين . 

أما الزاهدون المحبون لله تعالى» فقاتلوا في سبيل الله كأنهم بنيان مرصوص. 
وانتظروا إحدى الحسنيين . وكانوا إدا دعوا إلى القَتال يستلشقون رائحة الجنة. 
ويبادرون إليه مبادرة الظمآن إلى الماء البارد» حرصاً على نصرة دين الله تعالى. 
أونيل رتبة الشهادة. وكان من مات منهم على فراشه يتحسر على فوت الشهادة 

هكذا كان حال الصادقين في الإيمان. وأما المنافقون ففروا من الزحف خوفاً 
من الموت فقيل لهم : 

د ءجرى داء 0 22 < و بر مروعو هه 2 

« إن آلْمَوْتَأَلْذِى تَفْرُوَ هه نّم مْلقِيحكُم م20 . 

فإيثارهم البقاء على الشهادة استبدال الذي هو أدنى بالذي هو خير. وأما 
المخلصون فإن الله تعالى اشترى منهم أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. 
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)١(‏ و(7) سورة النساء : الآية (/ا/ا). 
9) سورة الجمعة: الآية (8). 


كن 


إذا فهمت هذا علمت أن ماذكره المتكلمون في حد الزهد لم يشيروا به إلا 
إلى بعض أقسامه, فذكر كل واحد منهم ماراآه غالبا على نفسه » أوعلى من كان 
يخاطبه . 

فقال بشر الحافى رحمه الله : (الزهد فى الدنيا هو الزهد في الناس). وهذا 
إشارة إلى الزهد فى الجاه خاصة . 

وقال الفضيل رحمه الله : (الزهد فى الدنيا هو القناعة)» وهذا إشارة إلى 


المال خاصة . 
علامات الزهد: 


اعلم أنه قد يظن أن تارك المال زاهد. وليس كذلكء. فكم من تارك للمال 
مظهر للخشونة غايته أن يمدح بالزهد. فلا بد من الزهد في المال والجاه جميعاً 
حتى يكمل الزهد في جميع حظوظ النفس في الدنيا. 

وينبغي أن يعول على ثلاث علامات : 

الأولى: أن لا يفرح بموجود. ولا يحزن على مفقود. كما قال تعالى : 

« لكيتلا تَأَْوَأعلمَادَاتَْ وَلَاتَفَيَحأِمَآءَاتحَكُمٌ 204. 

الثانية: أن يستوي عنده ذامه ومادحه., فالأول: علامة الزهد في المال. 
والثاني علامة الزهد في الجاه. 

الثالثة : أن يكون أنسه بالله تعالى. والغالب على قلبه حلاوة الطاعة . 

فإذن: علامة الزهد: استواء الفقر والغنى, والعز والذل, والمدح والذم. 
وذلك لغلبة الأنس بالله . 

قال الفضيل رحمه الله: جعل الله الشر كله في بيت وجعل مفتاحه حب 
الدنياء وجعل الخير كله في بيت وجعل مفتاحه الزهد في الدنيا. 


.)77( سورة الحديد: الآية‎ )١( 


ان 


[تمهيد: مكانة التوكل] 
درجات المقربين. وهو في نفسه غامض من حيث العلم. ثم هو شاق من حيث 
العمل . 

ووجه غموضه من حيث الفهم. أن ملاحظة الأسباب والاعتماد عليها شرك 
في التوحيد. والتثاقل عنها بالكلية طعن في السنة وقدح في الشرع . 

وتحقيق معنى التوكل على وجه يتوافق فيه مقتضى التوحيد والنقل والشرع. 
في غاية الغموض والعسرء ولا يقوى على كشف هذا الغطاء. مع شدة الخفاء. إلا 
سماسرة العلماء الذين اكتحلوا من فضل الله تعالى بأنوار الحقائق. فأبصروا 
وتحققواء ثم نطقوا بالاعراب عماأ شاهدوه من حيث استنطقوا . 


فضيلة التوكل : 
قال الله تعالى : 
«وَعلَأَسَهفتَوَوأإ نكْتَممُوْمِنِنَ 204. 
وقال تعالى : 
«وعلَالَهِ توك يوون ب 


.)779 سورة المائدة: الآية‎ )١( 
.)١( (؟) سورة إبراهيم : الآية‎ 
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وقال تعالى : 
77 آذ 0 عَلَألنهِ فيوجية 
9 ومنسوه حسبةه 27# . 
< إِنَالله 50-3-0080 
وأعظم بمقام موسوم صاحبه بمحبة الله تعالى» ومن كان الله تعالى حسيبه 
وكافيه ومحبه ومراعيه. فقل فاز الفوز العظيم . » فإن المحبوب لأايعدتن ولا يبعد 
ولا يحجب . 
وقال عر وجل : 
«وَمَنْسوَكَلْعَلَ أللْهو لَه عَزِيْحَكيمٌ »0 . 
أي عزيز لا يذل من استجار به ولا يضيع من لاذ بجنابه والتجا إلى حماه. 
وحكيم لا يقصر عن تدبير من توكل على تدبيره. 


وقال عر وجل : 
صرب ”7 ساس سسالخر سار ى < بج 2 رضوم عر 2 2 
« إكالْدِنَ تَعَبْدُو من دناه لايميكوت لكم رِرْقا سوا عند أَللّهِ 
اررق وأعبدوه ه29 , 
وقال عر وجل : 


ير 


« وله حرَاينا لسوت وَالْأرَضٍ وَلبكنَ1أ َمَكْفِقِينَ لا يِمْقَهُونَ 4" . 
وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال وله : «ويدحل الجنة من أمتي 


.)”( سورة الطلاق: الآية‎ )١( 

.)١69( سورة آل عمران: الآية‎ )١( 
.)59( سورة الأنفال: الآية‎ )9 
.)١ا/( سورة العنكبوت: الآية‎ )4( 
سورة المنافقون: الآية (/ا).‎ )65( 
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ولا يكتوون ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون». فقام عكاشة بن محصن فقال: 
ادع الله أن يجعلني منهم فقال: «أنت منهم ) ثم قام رجل آخر فقال: ادع الله أن 
يجعلني منهم. فقال: «سبقك بها عكاشة)(2. 


وقال وك : دلو أنكم تتوكلون على الله حق توكله. لرزقكم كما يرزف الطير 


تعدو خياضا ونروح بطانا»0”؟ , 


وقرأ الخواص(” قوله تعالى : 
َكل عِلَال يار لَاِيمُوت 04 
فقال: ما ينبغي للعبد بعد هذه الآية أن يلجأ إلى أحد غير الله تعالى . 


وقال هرم بن حيان”© لأويس 0 0 0 تأمرني أن أكون؟ فأوما إلى 


الشام . قال هرم . كيف المعيشة؟ قال أ ويس . ف ليذة القلوب قد خالطها الشك 
فما تنفعها الموعظة . 


)غ0( 
00( 
وه 


(5 
00 


(00 


متفق عليه (خ ”هلاه م .)77١‏ 

أخرجه الترمذي والحاكم وصححاه (ع). 

إبراهيم بن أحمد الخواص, كان أوحد المشايخ في عصره. وهو من أقران الجنيد, ولد في 
«سر من رأى». ومات في جامع الري سنة (1941)ه . قال الخطيب البغدادي: له كتب 
سورة الفرقان: الآية (/0). 

هرم بن حيان العبدي : قال ابن عبد البر: هو من صغار الصحابة» مات في خلافة عثمان. 
وعذه ابن أبي حاتم في الزهاد الثمانية من كبار التابعين. قال ابن سعد : ثقة له فضل.2. 
وكان على عبد القيس في الفتوح. 

أويس بن عامر المرني. أحد العباد والنساك المتقدمين. من سادات التابعين» أصله من 
اليمن» أدرك النبي يَةِ ولم يره. وفد على عمرء ثم سكن الكوفة. شهد وقعة صفين مع 
علي. ويرجح أنه قتل فيها سنة (17)ه . 
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حقيقة التوحيد الذي هو أصل التوكل : 

اعلم أن التوكل من باب الإيمان» وجميع أبواب الإيمان لا تنتظم إل بعلم 
وحال وعمل. والتوكل كذلك ينتظم من : 

علم: هو الأصل. 

وعمل: هو الثمرة. 

وحال: هو المراد باسم «التوكل». 


فلنبدأ ببيان العلم الذي هو الأصلء وهو المسمى «إيمانأ» في أصل اللسان» 
إذ الإيمان هو التصديق. وكل تصديق بالقلب فهو «علم» وإذا فوي سمي «يقينا» . 

وأبواب اليقين كثيرة» ونحن إنما نحتاج منها إلى ما نبني عليه التوكل. وهو 
التوحيد الذي يترجمه قولك: «لا إِلّه إلا الله وحده لا شريك له» والإيمان بالقدرة 
التي يترجم عنها قولك: «له الملك» والإيمان بالجود والحكمة التي يدل عليها 
قولك : «وله الحمد». 

فمن قال: «لا إِلّه إل الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمدء وهو على 
كل شيء قدير» تم له الإيمان الذي هو أصل التوكل. أعني : أن يصير معنى هذا 

فأما التوحيد فهو الأصل» وله مراتب: 

فالرتبة الأولى من التوحيد: هي أن يقول الإنسان بلسانه «لا إِلّهِ إلا الله» وقلبه 
غافل عنه أو منكر لَه كتوحيد المنافقين . وهو توحيد بمجرد اللسان. يعصم صاحبه 
فى الدنيا عن السيف والسنان . 
وهو اعتقاد العوام . وصاحيه موحد: بمعنى أنه معتقد بقلبه مفهوم لفظه. وقلبه خالر 
عن التكذيب بما انعقد عليه قلبه. وهذا التوحيد يحفظ صاحبه من العذاب في 
الآخرة. إن توفي عليه ولم تضعف بالمعاصي عمدته . 


والرتبة الثالثة : أن يشاهد ذلك أي «لا إِله إلا الله» ‏ . 
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وهو مقام المقربين. وذلك بأن يرى أشياء كثيرة» ولكن يراها على كثرتها 
صادرة عن الواحد القهار. 

وهذا موحد بمعنى أنه لم يشاهد إلآ فاعلاً واحداًء إذ انكشف له الحق كما 
هو عليه . 

ومعنى بناء التوكل على التوحيد يرتبط بالرتبة الثالثة» وحاصله : 

أن ينكشف لك أن لا فاعل إل الله تعالى» وأن كل موجود من خلق ورزق» 
وعطاء ومنع وحياة وموت. وغنى وفقرء إلى غير ذلك, فالمنفرد بإبداعه واختراعه 
هوالله عزِ وجل. لا شريك له فيه وإذا اتكشف لك هذا لم تنظر إلى غيره. بل كان 
خوفك منهء وإليه رجاؤك؛, وبه ثقنك. وعليه اتكالك. فإنه الفاعل على الانفراد 
دون غيره» وما سواه مسخرون, لا استقلال لهم بتحريك ذرة من ملكوت السموات 
والأرضء وإذا فهمت هذا اتضح لك ذلك اتضاحاً أتم من المشاهدة بالبصر. 
[الجمع بين التوحيد والشرع] : 

فإن قلت: فكيف الجمع ؛ بين التوحيد والشرع؟ 

ومعنى التوحيد: أن لا فاعل إل الله تعالى . 

ومعنى الشرع : إثبات الأفعال إلى العباد. 

فإن كان العبد فاعلً فكيف يكون الله تعالى فاعلاً؟ وإن كان الله تعالى فاعلا 
فكيف يكون العبد فاعلاً؟ ومفعول بين فاعلين غير مفهوم؟ 

فأقول: نعم. ذلك غير مفهوم إذا كان للفاعل معنى واحد. 

وإن كان له معنيان» وكان الاسم مجملا مردداً بينهما لم يتناقض. كما يقال: 
قتل الأمير فلاناء ويقال: قتله الجلاد. فالأمير قاتل بمعنى. والجلاد قاتل بمعنى 
آخر. 

فكذلك مووي والله عر وجل فاعل بمعنى آخر. فمعنى كون الله 


تعالى فاعلا: أنه المخترع الموجد. ومعنى كون العيد فاعلا : : أنه المحل الذى 
حلق فيه القدرة . 
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فكما يسمى الجلاد قاتلا والأمير قاتلا لأن القتل ارتبط بقدرتهماء ولكن على 


وجهين مختلفين , فلذلك سمي فعلاً لهماء فكذلك ارتباط المقدورات بالقدرتين. 
ولأجل توافق ذلك وتطابقه. نسب الله تعالى الأفعال فى القرآن مرة إلى الملائكة 
ومرة إلى العباد. ونسبها بعينها مرة أخرى ال نفسهء فقال الله تعالى في الموت : 


« فوفك كلمت 004. 

وقال تعالى : 

« اَمَو قَالأنفْسِنَ مَوْتِهساه0". 
وقال تعالى : 

اوم تروت 

أضاف إليناء ثم قال تعالى : 

« أناصببا الْمدصَيًا 
وقال تعالى : 

.0 4 تَيَُوهْميُمَرْبَم مُآَهَْددِيحَكُمْ‎ ١ 

فأضاف القتل إليهم. والتعذيب إلى نفسه. والتعذيب هو عين القتل . 

بل صرح وقال تعالى : 

«قَّ تَعسْلوَهُم ولكرى لَه مَلَهْمْ وَمَارَمَسَك إِذْرَمِتَ ولكرت الله 


عه سر سر د سر لرح يه سل 


م شقفناا لا ره 


جحسعم 


رع ه00 , 


)1غ( 
ف 
فيه 
5( 
)6( 
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سورة السجدة: الآية .)١١(‏ 
سورة الزمر: الآية (57). 

سورة الواقعة : الآية (517). 

سورة عبس : الآيات  76(‏ 78). 
سورة التوبة: الآية .)١5(‏ 

سورة الأنفال: الآية .)١1/(‏ 


وهو جمع بين النفي والإثبات ظاهرا. ولكن معناه: وما رميت بالمعنى الذي 
يكون الرب به رآقيك إذرميت بالمعنى الذي يكون العبد به 77 إذ هما معنيان 
مختلفان . 

فإذن: يستعمل الفعل على وجوه مختلفة» فلا تتناقض هذه المعاني إذا 
فهمت. فمن أضاف الكل إلى الله تعالى فهو المحقق الذي عرف الحق والحقيقة. 
ومن أضافه إلى غيره فهو المتجوز والمستعير في كلامه. وللتجوز وجه. كما أن 
الحقفة وعهها: 

واسم الفاعل» وضعه واضع اللغة للمخترع. ولكن ظن أن الإنسان مخترع 
بقدرته فسماه فاعلاً بحركته وظن أنه تحقيق» وتوهم أن نسبته إلى الله تعالى على 
سبيل المجازء مثل نسبة القتل إلى الأمير فإنه مجاز بالإضافة إلى نسبته إلى الجلاد. 
فلما اتكشف الحق لأهله عرفوا أن الأمر بالعكس . وقالوا: إن «الفاعل» قد وضعته 
أيها اللغري للمخترع فلا فاعل إلا اللهء فالاسم له بالحقيقة» ولغيره بالمجاز. 


بيان حال التوكل : 

وأما الحال: فالتوكل ‏ بالتحقيق ‏ عبارة عنه. وإنما العلم أصلهء والعمل 
لمرنه. 

اللار مشتق من الوكالة, يقال : وكل أمره لى : 0 1 فوضه إليه 
ومتوكلا علي إدا اطمأنت إليه نفسه ) ووثق به ولم يتهمه بتفصير». 50 
عجزاً وقصورا . 

فالتوكل : عبارة عن اعتماد القلب على الوكيل وحده. 

ولنضرب للوكيل في الخصومة مشلا فنقول: من ادعى عليه دعوى باطلة 
كلبيشسن: فوكل للخصومة من يكشف ذلك التلبيس » لم يكن متوكلا عليه ولفانقا 


"6١ 


به ولا مطمئن النفئس بتوكيله إلا إدا اعتقد فيه أربعة أمور: منتهى الهداية. ومنتهى 
القوة ومنتهى الفصاحة . ومنتهى الشفقة . 
أصلا وأما القاددة 91 ل 0 بالحق: ا ا 
ولا يجبن 2 وأما الفصاحة فللقدرة على الإفصاح عن كل ما استجرأ القلب عليه 
فليس كل عالم عات التلبيس قادر بذلاقة لسانه على حل عقذلة التلبيس. وأما 
الشفقة؛ لتكون باعثاً له على بذل كل ما يقدر عليه في حقه من المجهود. 

فإن شك في الأربعة. أو في واحدة منها. أوجوز أن يكون خصمه في هذه 
الأربعة أكمل منه. لم تطمئن نفسه إلى وكيله . 

إذا عرفت التوكل فى هذا المثال» فقس عليه التوكل على الله تعالى . 

فإن ثبت في نفسك أنه لا فاعل إلا الله تعالى ‏ كما سبق واعتقدت مع 
ذلك تمام العلم والقدرة على كفاية العباد, ثم تمام العناية والعطف والرحمة بجملة 
العباد والأحادى وأ نه ليس وراء فدرته كذرة. ولا وراء مشهى علمه علم. ولا وراء 
منتهى عنايته بك ورحمته لك عناية ورحمة. اتكل لا محالة قلك عليه وحده. 
0 لل 2 غيره 0 ولا إلى نفسه وحوله وفوته. فإنه لاحول ولا قوة 


فإن كنت لا تجد هذه الحالة من نفسك فسببه أحد أمرين : 

إما ضعف اليقين بإحدى هذه الخصال الأربعة. 

وإما ضعف القلب ومرضه باستيلاء الجبن وغلبة الأوهام عليه؛ فإن القلب 
قد ينزعج تبعاً لوهم . وطاعة له. من غير نقصان في اليقين. 

فلو كلف العاقل أن يبيت مع الميت في قبر أو فراش أوبيت» نفر طبعه من 
ذللقم وإن كان عقا يكوقه يمينا واله أجماد في الحال؛ وأن سئة الله مطردة بأنه 


لا يحشره الآن ولا يحييه» وإن كان قادراً عليه. ومع هذا اليقين فإن طبعه ينفر من 
ذلك. ولا ينفر من سائر الجمادات. وذلك جبن في القلب؛ وهو نوع ضعفء قلّما 


نان 


يخلو الإنسان عن شيء منه وإن قلّ. وقد يقوى فيصير مرضاً. حتى يخاف أن يبيت 
ل الت وحذه. مع إغلاق الباب وإحكامه . 

فإذن: لا يتم التوكل إلا بقوة القلب. وقوة اللقيق يفا ,]ذا كنك لك 

معنى التوكل وعلمت الحالة التى سميت توكلا فاعلم أن تلك الحالة لها من القوة 
والضعف ثلاث درجات : 

الدرجة الأولى : ما ذكرناه. وهو أن يكون حاله في حق الله تعالى والثقة 


الدرجة الثانية : وهي أقوى , أن يكون حاله مع الله تعالى ؛ كحال الطفل مع 
أمه فإنه لا يعرف غيرها. ولا يمزع 3 أحد سواهاء ولا يعتمد إل إياها. فإدا رآها 


تعلق في كل حال بذيلهاء وإن نابه أمر في غيبتهاء كان أول سابق إلى لسانه: 
يا أمامى وأول خاطر يخطر فى قلبه هوأمه. فهي مفزعه. فإنه قل وثق بكفالتها 
وكفايتها وشفقتها ثقة ليست خالية من نوع إدراك بالتمييز الذي له. 


والفرق بين هذه وبين الأولى : أن هذا متوكل» وقد فني في توكله عن توكله. 
وأما الأول : تحرج الحم الحم ولبسن قانيا عن 'تتركلةة: لأن له التفاتاً 
إليه. 0000 


الدرجة الثالثة: : وهي أعلاهاء أن يكون بين يدي الله تعالى فى خركات 
وسكناته مثل الميت بين يدي الغاسل. لا يختلف عنه إلا في أنه حرك اله فسا 
تحركه القدرة الأزلية. كما تحرك يد الغاسل المنتة: 


ومثل هذا مثل صبي علم أنه وإن لم يزعق بأمه. فالأم تطلبه. وإن لم يسألها 
اللبن فالأم تسقيه . 
وليس من شرط التوكل» ترك كل تدبير وعمل. وسيأتي تفصيل ذلك . 


وم 


بيان أعمال المتوكلين : 

اعلم أن العلم يورث الحال, والحال يثمر الأعمال». وقد يظن أن معنى 
التوكل ترك الكسب بالبدن. وترك التدبير بالقلب» والسقوط على الأرض كالخرقة 
الملقاة,» وهذا ظن الجهال. 

وذلك حرام في الشرع, والشرع قد أثنى على المتوكلين» فكيف ينال مقام 
من مقامات الدين بمحظورات الدين؟ 

ونكشف الغطاء عنه ونقول: إنما يظهر تأثير التوكل فى حركة العبد وسعيه 
بعلمه إلى مقاصده وسعي العبد باختياره : 
إما أن يكون أجل يلب نانم هو مفقود عنده. كالكسب . 
ولحفظ نافع هو موجود عنده كالادخار. 
ولدفع ضار لم ينزل به كسارق وصائل . 
ولإزالة ضار قد نزل كالتداوي من المرض . 

ومقصود حركات العبد لا تعدو هذه الفنون الأربعة» فلنذكر شروط التوكل 
ودرجاته في كل واحد منها. 

الفن الأول : في جلب النافع 

الأسباب التي يجلب بها النافع على ثلاث درجات: مقطوع به. ومظنون. 
ومروحومم 

الدرجة الأولى : المقطوع به, وذلك مثل الأسباب التي ارتيطت بها العسات 
بتقدير الله ومشيئته, ارتباطا مطرداً لا يختلف. كما إذا كان الطعام موضوعاً بين 
يديك وأنت جائع , ولكنك لست تمد يدك إليه وتقول: أنا متوكل. وشرط التوكل 
ترك السعي., ومد اليد إليه سعي . . فهذا جنون محض وليس من التوكل في شيء. 

فإنك إن انتظرت أن يخلق الله فيك شبعاً دون الخبزء أويخلق في الخبز 
حركة إليك؛ فقد جهلت سنة الله تعالى. وكذلك لولم تزرع الأرض» وطمعت في 
أن يخلق الله تعالى نباتاً من غير بذر؛ فكل هذا جنون. 


د أ 
نح 
ب 


انا 


فالتوكل علم وحال, أما العلم فهو أن تعلم أن الله تعالى خلق الطعام واليد. . 
وأما الحال: فهو أن يكون سكون قلبك واعتماده على فعل الله تعالى لا على اليد 
وإذا كان هذا حاله فليمد يده فإنه متوكل . 
الدرجة الثانية: الأسباب التى ليست متيقنة» ولكن الغالب أن المسبيات 
لا تحصل دونها. مثاله: : من يمارق الأمصار ويخرج ماقرا إلى البوادي دول 
استصحاب الزاد. فهذا ليس شرطأ في التوكل. واستصحاب الزاد 1 الأولين . 
الدرجة الثالثة : ملابسة الأسباب التى يتوهم إفضاؤها إلى المسببات. من غير 
ثقَه ظاهرة. كالذي بتكسيب بالحيل الدقيقة اكتساباً 557 لمال مباح. فهذا يحرج 
عن درجات التوكل. أما الاكتساب بطريق فيه شبهة فإنه يبطل التوكل . 
الظاهرة. وحسن الظن بألله في تيسير الأسباب الخفية؟ 
فأقول: نعم , هوأن تعرف أن سوء الظن تلقين الشيطان. وحسن الظن 
تلقين الله تعالى . قال تعالى : 
« الصَيْطلن يعد دم وك مر كم بالفْحماء ‏ و 1 
وفص 7 , 


فإن الإنسان بطبعه مشغوف بسماع تخويف الشيطان. وإذا انضم إلى ذلك 
الجبن وضعف القلب. ومشاهدة المتكلين على الأسباب الظاهرة. غلب سوء الظن 
وبطل التوكل بالكلية. . 


قال إمام لمسجد لبعض المصلين : من أين تأكل؟ فقال: ياشيخ اصبر حتى 
أعيد الصلاة التي صليتها خلفك ثم أجيبك 
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الفن الثاني : التعرض لأسباب الادخار 

من حصل له مال بإرث أو كسب أف همس :فرة الأسباب. فله فى الادخار ثلاثة 
أحوال : 

الأولى: أن يأخذ قدر حاجته فى الوقت. فيأكل إن كان جائعاً. ويلبس إن 
كان عارياً. ويشتري مسكناً مختصراً إن كان محتاجاً. ويفرق الباقى في الحال» 
ولا يأخذه ولا يدخره إلا بالقدر الذي يدرك به من يستحقه ويحتاج إليه. فيدخره على 
هذه النية. فهذا هو الوفى بموجب التوكل تحقيقاً. وهى الدرجة العليا. 

الثانية : المقابلة لهذه. المخرجة له عن حدود التوكل. أن يدخر لسنة فما 
فوقهاء فهذا ليس من المتوكلين أصلا. 
للتوكل . 

وهذا كله حكم المنفرد. فأما المعيل فلا يخرج عن حد التوكل بادخار قوت 
سنة لعياله جبرا لضعفهم, وتسكينا لقلوبهم . وادخار أكثر من ذلك مبطل للتوكل» 
لأن الأسباب تتكرر عند تكرر السنين» فادخاره على ما يزيد عليه سببه ضعف قلبه . 
وذلك يناقض قوة التوكل. وقد ادخر رسول الله يك لعياله قوت سنة(" . 

فالمتوكل عبارة عن موحد قوي القلب مطمئن النفس إلى فضل الله تعالى. 
وائق بتدبيره. 

الفن الثالث : مباشرة الأسيباب الدافعة للضرر 
اعلم أن الضرر قد يعرض للخوف في نفس أومال. وليس من شروط التوكل 
وذلك كالنوم في الأرض المسبعة”©2., أو في مجاري السيل من الوادي. 


)١١‏ متفق عليه. (ع)» ففي الصحيحين : «كان يبيع نخل بني النضير ويحبس لأهله قوت 
0 سنتهم) (خ 80944). (؟) أي: الأرض ذات السباع والوحوش . 


ان 


أوتحت الجدار المائل والسقف المنكسر. فكل ذلك منهي عنه. وصاحبه قد عرض 
نفسه للهلاك بغير فائدة . 


وكذلك في الأسباب الدافعة عن المال. فلا ينقص التوكل بإغلاق باب البيت 


عند الخروج ولا بأن يعقل البعير» لأن هذه أسباب عرفت بسئة الله تعالى إما قطعاً 
وإما ظناً. 


«وَحَدُوأْحِد ركه 204. 


وقال شي صلاة الخوف: 


مذ 


ويدوا أُسْلِحَتهُم 204. 


وقال سبحانه : 
َوَأَعِدُأْلَهُم نَاسْتَطْعَس مي فْوَوَوَص ريا ألَيْلٍ04. 
واختفى ككلِةٍ في الغار عن أعين الأعداء دفعاً للضرر©» . 
الفن الرابع : السعي ني إزالة الضرر 
وذلك كمداواة المرض وأمثاله . 
اعلم أن الأسباب المزيلة للمرض أيضاً تتقسم : 
إلى مقطوع به. كالماء المزيل لضرر العطش, والخبز المزيل لضرر 


الجوع 
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وهذا أثناء هجرته كَل إلى المدينة» وقد ذكر القرآن ذلك. 


بوم 


وإلى موهوم: كالكي والرقية . 

أما المقطوع فليس من التوكل تركه. بل تركه حرام عند خوف الموت. 

وأما الموهوم» فشرط التوكل تركه, إذ به وصف رسول الله هِ المتوكلين, 
وأقواها الكي ويليه الرقية» والطيرة آخر درجاتها . 

وأما الدرجة المتوسطة. وهي المظنونة كالمداواة بالأسباب الظاهرة عند 
الأطباء» ففعله ليس مناقضاً للتوكل بخلاف الموهوم» وتركه ليس محظوراً بخلاف 
المقطوع . 

ويدل على أن التداوي غير مناقض للتوكل فعل رسول الله يك وقوله» وأمر 
به. فقد قال كلل : «تداووا عباد الله فإن الله خلق الداء وخلق الدواء»9'' . 

وقد تداوى من السلف كثيرون» وترك بعضهم التداوي : 

فقد روي عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قيل له : لو دعونا لك طبيباً؟ فقال: 
الطبيب قد نظر إلي وقال: إني فعال لما أريد. 

وقيل لأبي الدرداء في مرضه: ما تشتكي؟ قال: ذنوبي» قيل: فما تشتهي؟ 
قال: مغفرة ربيء قالوا: ألا ندعو لك طبيباً؟ قال: الطبيب أمرضني 


إظهار المرض وكتمانه : 

واعلم أن كتمان المرض وإخفاء الفقر وأنواع البلاء من كنوز البر» وهو من 
أعلى المقامات, لأن الرضا بحكم اللهء والصبر على بلائه. معاملة بين العبد 
وبين الله عر وجل. فكتمانه أسلم عن الأفات . 

ومع هذا فالاظهار لا بأس به إذا صحت فيه النية والمقصد : 

كأن يكون غرضه التداوي فيحتاج إلى ذكره للطبيب» فيذكره لا في معرص 
الشكاية» بل في معرض الحكاية . 


)1( روأه الترمذي وصححهة. وابن ماحه (ع ). 
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أو أن يظهر بذلك عجزه وافتقاره إلى الله تعالى . . 

فبهذه النيات يرخص في ذكر المرض . وإنما يشترط ذلك لآن ذكره شكاية. 
والشكوى من الله حرام. ويصير الإظهار شكاية بقرينة السخط وإظهار الكراهية 
لفعل الله تعالى. فإن خلا عن قرينة السخط. وعن النيات التي ذكرناها فلا يوصف 
بالتحريم» ولكن يحكم فيه بأن تركه أولى. لأنه ربما يوهم الشكاية . 

ومن ترك التداوي توكلاً. فلا وجه في حقه للإظهارء لأن الاستراحة إلى 
الدواء أفضل من الاستراحة إلى الإفشاء . 

وقد قال بعضهم: من بث لم يصبرء وقيل في معنى قوله تعالى : 

م وار 

لا شكوى فيه. 
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[تمهيد: مكانة المحبة] 


المحية لله هي الغاية القصوى من المقامات» والذروة العليا من الدرجات. 
فما بعد إدراك المحبة مقام إلا وهو ثمرة من ثمارهاء وتابع من توابعهاء كالشوق 
والأنس والرضاء ولا قبل المحبة مقام إلا وهو مقدمة من مقدماتهاء كالتوبة والصبر 
والزهد. 

وأما محبة الله تعالى. فقد عز الإيمان بها حتى أنكر بعض العلماء إمكانها. 
وقال: لا معنى لها إل المواظبة على طاعة الله تعالى, وأما حقيقة المحبة فمحال إلا 
مع الجنس والمثال, ولما أنكروا المحبة أنكروا الأنس والشوق ولذة المناجاة. . 
ولا بد من كشف الغطاء عن هذا الأمر. 


شواهد الشرع في حب العبد لله تعالى : 
اعلم أن الأمة مجمعة على أن الحب لله تعالى ولرسوله يلخ فرض. وكيف 
يفرض ما لا وجود له وكيف يفسر الحب بالطاعة. والطاعة تبع للحب وثمرة له؟ 
ويدل على إثبات الحب لله تعالى ‏ قوله عرٌّ وجل : 
«يحبهم ومحبوتهر 006 
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ينض 


وهو دليل على إثبات الحب. وإثبات التفاوت فيه . 

وقد جعل رسول الله كهِ الحب لله من شرط الإيمان في أخبار كثيرة» ففي 
الحديث قوله جَكِنَدِ : ولا يؤمن أحدكم حتى يكون الله ورسوله اح إليه مما 
أجمعين)92) 

وكيف وقد قال تعالى : 

ل 1 م د 9# 5 ري سدم مو سل حوس _ ره ره 5-7 م وسار ل قر 

« قل إن كن اباؤْكم وأساؤحكم ويحوتكم وأزوجر وعشِيردة وأموال 

ميم سَارَفوءٌ قَمََكسَادَها تكن بيست كه 


11 7 1 الي عير و ساي سل 2 2 قد سث سو اسه يذه 
وَرَسُول وَجِهَادٍ في سَِلِو فيص وأحَقٌ يَأ أله بأمريد وَأللَهُ لابرى القوم 


7 مر 


ألة: م مث 

وإنما أجرى ذلك في معرض التهديد والإنكار. 

وجاء أعرابي إلى النبي كل فقال: يا رسول الله متى الساعة؟ قال: 
وما أعددت لها؟» فقال: ماأعددت لها كثير صلاة وصيامء إلا أني أحب الله 
بشيء بعد الإسلام فرحهم بذلك)9 . 
حقيقة المحبة واضنانيا: 
لا بد لمعرفة حقيقة المحبة من معرفة الأصول التالية : 


الأصل الأول: لا يتصور محبة إلا بعد معرفة وإدراك؛, إذ لا يحب الإنسان إلا 


)١(‏ متفق عليه (خ 15» م "5) بلفظ : «ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله 
ورسوله أحب إليه مما سواهما». 

ف متفق عليه (خ ١6‏ : ). 

() سورة التوبة: الآية (78). 

(5:) متفق عليه (خ .5011/١‏ م 7879). 


الف 


المدرك. 

والمدركات تنقسم إلى ما يوافق الطبع» وإلى ما ينافيه. فكل ما في إدراكه 
لذة وراحة فهو محبوب. وما في إدراكه ألم فهو مبغوض . 
إليه» ومعنى كونه مبغوضا أن في الطبع نفرة عنه. وإن تأكد ذلك الميل وقوي سمي 
«عشقأو. وإن قوي ذلك الكره سمي «مقتأ» وهذا أصل في حقيقة معنى الحب. 

الأصل الثانى : أن الحب لما كان نايعا للإدراك والمعرفة. انقسم بحسب 
المبصرات الجميلة . . وكذا الأذن . . 

والطبع السليم له ميل إلى مدركات الحواس المحبوبة» قال ككلهِ: «حبب إلي 
من دنياكم الطيب والنساءء وجعلت قرة عيني في الصلاة)( 2 فسمى الطيب 
محبوبا. وهو للشم فقطى وسمى النساء محبوبات» وسمى الصلاة قرة عين وجعلها 
أبلغ المحبوبات. ومعلوم أنه ليس تحظى بها الحواس الخمس». بلحس سادس 
مظنته القلبء. لا يدركه إلا من كان له قلب . 

الأصل الكالك: لا يخفى أن الإنسان إنما يحب نفسه» ولا يخفى أنه فل 
يحب غيره لأجل نفسه. وهل يتصور أن يحب غيره لذاته» لا لأجل نفسه؟ هذا مما 
يشكل على الضعفاء. حتى يظنون أنه لا يتصور ذلك. والحق أن ذلك متصور 
وموجود لأسباب : 

الأول: أنْ المحبوب الأول عند كل حي ذاته. وكمال ذاته. ودوام ذلك كله 
والمكروه عنده ضد ذلك . 

الثاني : الاحسان. فإن الإنسان عبد الاحسان». وجبلت القلوب على حب من 


)١(‏ أخرجه الترمذي (ع ) وكذا الإمام أحمد وأبو يعلى والطبراني في الأوسط والبيهقي في 
السئن (ش). 


أحسن إليهاء وبغض من أساء إليها. وبهذا السبب قد يحب الإنسان الأجنبي الذي 
لا قرابة بينه وبينه ولا علاقة. وهذا إذا حقق رجع إلى السبب الأول. فإن المحسن 
من أمد بالمال والمعونة مما يتهيأ به حصول الحظوظ . 

الثالث: أن يحب الشىء لذاته. لا لحظ ينال منه وراء ذاته.» بل تكون ذاته 
عين حظه, وهذا هو الحب الحقيقي البالغ الذي يوثق بدوامه. وذلك كحب الجمال 
والحسن . 

فإن كل جمال محبوب عند مدرك الجمالء, وذلك لعين الجمال, لأن إدراك 
الجمال فيه عين اللذة» واللذة محبوبة لذاتها لا لغيرها. ولا تظنن أن حب الصور 
الجميلة لا يتصور إلا لأجل قضاء الشهوة. فإن قضاء الشهوة لذة أخرى قد تحب 
الصور الجميلة لأجلها. 

والطباع السليمة قاضية باستلذاذ النظر إلى الأنوار والأزهار والأطيار المليحة 
الألوان.» الحسنة الشكل. المتناسبة الشكل. حتى إن الإنسان لتنفرج عنه الهموم 
بالنظر إليهاء لا لطلب حظ وراء النظر. 


الأصل الرابع : في بيان الحسن والجمال: 
لاا معنى للحسن والجمال. إلا تناسب الخلقة والشكل. وحسن اللون. . فإن 
الحسن الأغلب على الخلق حسن الإبصار, وأكثر التفاتهم إلى الصور. وهذا خطأ 
ظاهر. فإن الحسن ليبس مقضيورا على مدركات البصر. ولا على تناسب الخلقة. 

ونقول: كل شيء فجماله وحسنه في أن يحضر كماله اللائق به الممكن له. 
فإذا كانت جميع كمالاته الممكنة حاضرة فهو في غاية الجمال؛ وإن كان الحاضر 
بعضها فله من الحسن والجمال بقدر ما حضر. فلا يحسن الإنسان بما يحسن به 
الخط. ولا تحسن الأواني بما تحسن به الثياب. 


0 


واعلم أن الحسن والجمال موجود في غير المحسوسات, إذ يقال: هذا خلق 
حسن . وهذا علم حسن. وهذه سيرة حسئة . 5 وهذه الصفات لا تدرك بالحواس بل 
بنور البصيرة الباطنة. وآية ذلك وأن الأمر كذلك: أن الطباع مجبولة على حب 
الأنبياء ‏ عليهم السلام ‏ وعلى حب الصحابة مع أنهم لم يشاهدوا. 

وإذن: ترجع أقسام الحب إلى الآسباب الآتية : 

-_- حب الإنسان وجود نفسه وكماله وبقاءه . 

وحبه لكل ما هو جميل فى ذاته . 

وإذا اجتمعت هذه الأسباب فى شخص تضاعف الحب لا محالة . 
المستحق للمحبة هو الله وحده : 

إن الأسباب ‏ السابقة ‏ لا يتصور كمالها واجتماعها إل في حق الله تعالى . 
فل يدق الميحة بالحقيقة إلآ الله سيخانه وتفالن: 

وإن من أحب غير الله لا من حيث نسبته إلى الله فذلك لجهله وقصوره 
شي معرفة الله تعالى , وحب الرسول كَلِيْدّ محمود لأنه عين حب الله تعالى . وكذلك 
حب العلماء والأتقياء» لأن محبوب المحبوب محبوب. وكل ذلك يرجع إلى حب 
الأصل فلا يتجاوز إلى غيره . 

وإيضاحه بأن نرجع إلى الأسباب التى ذكرناهاء ونبين أنها مجتمعة في حقه 
سبحانه وتعالى بجملتها. ولا يوجد فى غيره إلا أحادهاء. وأنها حقيقة في حقه 
تعالى » ومجاز ووهم في حق غيره. 

أما السبب الأول: وهو حب الإنسان نفسه وبقاءه. وهو جبلة كل حي. 
فيقتضي غاية المحبة لله تعالى. فإن من عرف نفسه. وعرف ربهء عرف قطعا أنه 
لا وجود له من ذاته. وإنما كمال وجوده من الله فهو المخترع الموجد له وهو 
المبقى له. 


نض 


وكيف يتصور أن يحب الإنسان نفسه ولا يحب ربه الذي به قوام نفسه؟! 

وأما السبب الثاني : وهو حبه من أحسن إليه وواساه. ل بكلامه. وأمده 
بمعونته وقمع أعداءه. ودفع شر الأشرار عنه. . فهذا يقتضى أن لا يحب إلا الله 
تعالى . لأنه لوعرف حق المعرفة لعلم أن المحسن إليه هو الله ا فقط. فأنواع 
إحسانه إلى عبيده ليس يحيط بها حصرء كما قال تعالى : 
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وأما السبب الثالث: وهو حب المحسن لذاته» وإن لم يصل إليك إحسانه. 
فإذا بلغعك خير ملك عابد عادل عالم. رفيق بالناس متلطف بهم. متواضع لهم. . 
فإنك تجد في قلبك ميلاً إليه, مع أنك آيس من خيره . 1 


وهذا المعنى يقتضي حب الله تعالى. بل يقتضي أن لا يحب غيره أصلاء إلا 


من تعلق منه بسبب». فإن الله هو المحسن | إلى الكافة. والمتفضل على جميع 
أصناف الخلائق . 


وأما السبب الرابع : وهو حب كل جميل لذات الجمال». لا لحظ يدرك من 
وراء إدراك الجمال. فقد بينا أن الطباع مجبولة على ذلك . 

وكل جمال محبوب. فإن كان 20 بالقلب فهو محبوب بالقلب. كحب 
الأنبياء. فإنه إدراك بالقلب لح سن الصورة الباطنة. من العدل والكرم . . 
هذه الصفات | إلىى صفات الله تعالى . 

أما العلم. فأين علم الأولين والآخرين من علم الله تعالى الذي يحيط بالكل. 
حتى لا يعزب عنه مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض؟ وقد خاطب الخلق كلهم 
فقال تعالى : 

7 متسر من الْعِلمِ لاقي 2# , 


.)75( سورة إبراهيم: الآية‎ )١( 
.)80( سورة الإسراء: الآية‎ )1( 


يل 


وأما صفة القدرة. فهي كمالء والعجز نقصء وإن الإنسان ليسمع شجاعة 
علي وخالد رضي الله عنهما فيهتز قلبه فرحا بمجرد السماع فضلا عن المشاهدة. 
وذلك يورث في القلب حباً ضروزياً للمتصف به فإنه نوع كمال. فانسب الآن قدرة 
الخلق كلهم إلى قدرة الله تعالى . . ؟! فلا قدرة ولا قادر إلا وهو أثر من آثار قدرته. 
فله الجمال والبهاء والعظمة والكبرياء. فإن كان يتصور أن يحب قادر لكمال قدرته. 
فلا يستحق الحب بكمال القدرة سواه أصلاً سبحانه وتعالى . 

وأما صفة التنزه عن العيوب. . فلا يتصور كمال التقدس والتنزه إلا للواحد 
الحق. الملك القدوس. ذي الجلال والإكرام . 


فإذن: الجميل محبوب. والجميل المطلق هو الواحد الذي لا ند لهء الفرد 
الذي لا ضدٌ له. الصمد الذي لا منازع له. الغني الذي لا حاجة له. القادر الذي 
يفعل مايشاء. ويحكم ما يريد, العالم الذي لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في 
السموات والأرض . 


معرفة الله تعالى : 

وبيان أن أجل اللذات معرفة الله تعالى والنظر إلى وجهه الكريم وأنه لا يتصور 
أن لا يؤثر عليها لذة أخرى إلا من حرم هذه اللذة. 

اعلم أن اللذات تابعة للإدراكات, والإنسان جامع لجملة من القوى والغرائز, 
ولكل قوة وغريزة لذتها. كالسمع والبصر والشم . : 

وكذلك في القلب غريزة تسمى النور الإلهي قال تعالى : 

«أفمن شمَحَاللَّهصَدرَءْإِلإِسَل فَهَوَعل نو رمن ري 2004 

وقد تسمى العقل». وقد تسمى البصيرة الباطنة. وقد تسمى نور الإيمان 


واليقين . 


)١(‏ سورة الزمر: الآية (؟7). 


م 


وهذه الغريزة خلقت ليعلم بها حقائق الآمور كلهاء فمقتضى طبعها المعرفة 
والعلم. وذلك لذتهاء وهي الصفة التى فارق الإنسان بها البهائم. وبها يدرك 
معرفة الله تعالى . 

وليس يخفى أن في العلم والمعرفة لذة. حتى إن الذي ينسب إلى العلم 
والمعرفة ولو في شيء خسيس يفرح بهء والذي ينسب إلى الجهل ولو في شيء 
حقير يغتم به» وكل ذلك لفرط لذة العلم وما يستشعره من كمال ذاته به. 

وليست لذة العلم بالخياطة. . كالعلم بالله وملائكته.. بل لذة العلم بقدر 
شرف العلم. وشرف العلم بقدر شرف المعلوم» وبهذا تبين أن ألذ المعارف 
أشرفهاء وشرفها بحسب شرف المعلوم. فإن كان في المعلومات ما هو الأجل 
والأكمل والأشرف والأعظم. فالعلم به ألذ العلوم لا محالة وأشرفها. 


وليت شعري, هل في الوجود شيء أجل وأعلى وأشرف وأكمل من خالق 
الأشياء كلهاء ومكملها ومزينهاء ومبدئها ومعيدهاء ومديرها ومرتبها؟ وهل يتصور أن 
تكون حضرة في الملك والكمال, والجمال والبهاء والجلال أعظم من الحضرة 
الربانية» التي لا يحيط بمبادىء جلالها وصف الواصفين؟ 


فإن كنت لا تشك في ذلك. فينبغي أن لا تشك في أن الاطلاع على أسرار 
الربوبية» والعلم بترتيب الأمور الإلهية بكل الموجودات» هو أعلى أنواع المعارف 
وألذهاء وبهذا يتبين أن العلم لذيذ. وأن ألذ العلوم العلم بالله تعالى وبصفاته 
وأفعاله. وتدبيره في ملكه . 

وينبغي أن يعلم أن لذة المعرفة أقوى من لذة سائر الحواس الخمس. 
فالمعانى الباطنة أغلب على ذوي الكمال من اللذات الظاهرة. وأعلى اللذات 
الباطنة هى لئذة الرياسة: ولذة معرفة الله تعالى ألذ من الرياسة التى هي أعلى 
اللذات الغالبة على الخلق . 


ثم هذه المعرفة أبدية سرمدية لا يقطعها الموت,. إذ الموت لا يهدم محل 
معرفة الله تعالى . ومحلها الروح» الذي هو أمر رباني سماوي . 


من 


فإذن جميع أقطار ملكوت السموات والأرض ميدان العارف, يتبوأ منه حيث 
يشاء من غير حاجة إلى أن يتحرك إليها بجسمه وشخصه. فهو من مطالعة جمال 
الملكوت في جنة عرضها السموات والأرض؛ وكل عارف فله مثلها. من غير أن 
يضيق بعضهم على بعض أصلاء إلا أنهم يتفاوتون في سعة منتزهاتهم في اتساع 
نظرهم وسعة معارفهم. وهم درجات عند الله ولا يدخل في الحصر تفاوت 
درجاتهم. وعند هذا لا يبقى إلا أن يقال: من ذاق عرف . 

ولعمري, إن طلاب العلوم ‏ وإن لم يشتغلوا بطلب معرفة الأمور الإلهية ‏ 
قد استنشقوا رائحة هذه اللذة عند انكشاف المشكلات وانحلال الشبهات التي قوى 
حرصهم على طلبهاء فإنها ‏ أيضاً ‏ معارف وعلوم. وإن كانت معلوماتها غير 
شريفة شرف المعلومات الإلهية. فأما من طال فكره في معرفة الله سبحانه. وقد 
انكشف له من أسرار ملك الله ولو الشىء اليسير فإنه يصادف في قلبه عند حصول 
الكشف من الفرح ما يكاد يطير به. وهذا مما لا يدرك إلا بالذوق. والحكاية فيه 
قليلة الجدوى . 


فهذا القدر ينبهك على أن معرفة الله سبحانه ألذ الأشياء. وأنه لا لذة فوقها. 
لذة الرؤية ولذة المعرفة : 

اعلم أن المدركات تنقسم : 

إلى ما يدخل في الخيال: كالصور المتخيلة والأجسام الملونة» والمتشكلة 
من أشخاص الحيوان والنبات . 

وإلى مالا يدخل فى الخيال؛ كذات الله تعالى. وكل ماليس بجسم 
كالعلم والقدرة والإرادة وغيرها. 

ومن رأى سانا ثم عض بصره. وجد صورتهة حاضرة في خياله كأنه ينظر 
إليها. ولكن إذا فتح العين وأبصر. أدرك تفرقة بينهما. 

إذن: فالخيال أول الإدراك, والرؤية هي الاستكمال لإدراك الخيال. وهو 
غاية الكشف. وسمي ذلك «رؤية» لأنه غاية الكشف. لا لأنه في العين . 


مض 


وكما أن سنة الله تعالى جارية بأن تطبيق الأجفان يمنع من تمام الكشف 
بالرؤية» ويكون حجاباً بين البصر والمرئي» ولا بد من ارتفاعها لحصول الرؤية . 
وما لم ترتفع كان الإدراك الحاصل مجرد تخيل» فكذلك مقتضى سنة الله تعالى أن 
النفس مادامت محجوبة بعوارض البدن ومفتضى الشهوات. وماغللب عليها من 
الصفات البشرية. فإنهاأ لا ننتهي إن المشاهدة واللقاء ذ في المعلومات الخارجة عن 
الخيال. 

بل هذه الحياة حجاب عنها بالضرورة كحجاب الأجفان عن رؤية الأبصارء. 
والقول في سبب كونها حجابا يطول. ولذلك قال تعالى لموسى عليه السلام : 

« أن رن 204 , 

وقال تعالى : 


و و مي«» 


« لاتدذركة الأبصدر »04 . 

أي : فى الدنياء والصحيح أن الرسول َكل براض الله تعالى ليلة 
المعراج7" . 

فإدا ارتفع الحجاب بالموت بقيت النفس ملوثة بكدورات الدنياء غير منفكة 
عنها بالكلية وإن كانت متفاوتة . 

فمن لم يعرف الله تعالى في الدنيا فكيف يراه فى الآخرة؟ ولما كانت المعرفة 
على درجات متفاوتة» كان التجلي أيضاً على درجات متفاوتة . 

فلذة النظر في الآخرة تزيد على لذة المعرفة في الدنياء وهي أضعافها. 


.)١57( سورة الأعراف: الآية‎ )١( 

(؟) سورة الأنعام : الآية .)١٠١“*(‏ 

فة حديث أنه ككل ما رأى ربه ليلة المعراج ف في الصحيح . وفي الصحيحين من قول عائشة أنها 
قالت: ومن خلاقك أن محمدا زآى 'ربه فقد كذب) ولمسلم من تحديث أبى ذز: بحالة: 
رسول الله كلِِ هل رأيت ربك؟ قال: «نور أنى أراه» ( ع ). 


فض 


وسائر الخلق نظرهم مقصور على شهوات الدنياء إذا اتسعت أحبوا البقاء. 
وإن ضاقت تمنوا الموت. وكل ذلك حرمان وخسران مصدره الجهل والغفلة» وهما 
مغرس كل شقاوة. والعلم والمعرفة أساس كل سعادة. 

فقد عرفت بما ذكرناه: معنى المحبة. ومعنى لذة المعرفة. ومعنى الرؤية. 
ومعنى لذة الرؤية» ومعنى كونها ألذ من سائر اللذات عند ذوي العقول والكمال. 


الأسباب المقوية لحب الله تعالى : 

اعلم أن أسعد الخلق حالاً في الآخرة أقواهم حبا لله تعالى. فإن الآخرة 
معناها: القدوم على الله تعالى , ودرك سعادة لقائه., وهذا النعيم على قدر فقوة 
الحب. فكلما ازدادت المحبة ازدادت اللذة . 

وإنما يكتسب العبد حب الله تعالى فى الدنياء وأصل الحب لا ينفك عنه 

الأول: قطع علائق الدنياء وإخراج حب غير الله من القلب. فإن القلب مثل 
يحب الله عز وجل بكل قلبه. وما دام يلتفت إلى غيره فزاوية من قلبه مشغولة بغيره. 
فبقدر ما يشغل بغير الله , ينقص منه حب الله . 

فأحد أسباب ضعف حب الله فى القلوب. قوة حب الدنياء ومله: حب الأهل 
والمال. والولد والأقارب. والعقار والبساتين» وبقدر ما يانس بالدنياء ينقص أنسه 
بالله. ولا يؤتى أحد من الدنيا شيئاء إلا وينقص بقدره من الآخرة بالضرورة . 


وسبيل قلع حب الدنيا عن القلب سلوك طريق الزهد. وملازمة الصبر. 
والانقياد إليهما بزمام الخوف والرجاء. وكل ذلك مقدمات تطهير القلب». وهو أحد 
ركني المحبة. وإليه الإشارة بقوله كف : «الطهور شطر الإيمان»”"' . 

.)177( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


رف 


الثاني: قوة معرفة الله تعالى واتساعها واستيلاؤها على القلب. وذلك ‏ بعد 
تطهير القلب من جميع شواغل الدنيا وعلائقها ‏ يجري مجرى وضع البذر في 
الأرض بعد تنقيتها من الحشيش » وهو الشطر الثاني . 

ثم يتولد من ذلك البذر شجرة المحبة والمعرفة» وهي الكلمة الطيبة التي 
ضرب الله بها مثلا حيث قال : 


هه بر 


صرب اله مئلا كِِسَهٌ طْيَبَهُ كُنجَرَوْ طِيَبَةِ أَصْلُها تبت وَفرْعْهًا فى 

الككاة ان / 

ومهما حصلت هذه المعرفة» تبعتها المحبة بالضرورة» كما أن من كان معتدل 
المزاج إذا أبصر الجميل وأدركه بالعين الظاهرة أحبه ومال إليه. ومهما أحبه حصلت 
اللذة. فاللذة تبع المحبة بالضرورة» والمحبة تبع المعرفة بالضرورة» ولا يوصل إلى 
هذه المعرفة ‏ بعد انقطاع شواغل الدنيا من القلب إلا بالفكر الصافي, والذكر 
الدائم. والجد البالغ في الطلب والنظر الدائم في ملكوت السماوات وسائر 
المخلوقات . 

ويتفاوت المؤمنون في الحب. وإن كانوا مشتركين في أصله. وسبب ذلك 
تفاوتهم في المعرفة. وفي حب الدنيا. وأكثر الناس ليس لهم من [معرفة] الله تعالى 
إل الصفات والأسماء التي قرعت سمعهم. » فآمنوا بها إيمان تسليم وتصديق 
واشتغلوا بالعمل وتركوا البحث. وهؤلاء هم أهل السلامة من أصحاب اليمين . 

ونضرب مثالا لتفاوت الحب فنقول: أصحاب الشافعي مثلا يشتركون في 
حبه. منهم الفقهاء ومنهم العوام. لأنهم يتتركود في معرفة فضله وعلمه. ولكن 
العامي يعرف علمه فجي والفقيه يعرفه فصل فتكون معرفة الفقيه به أتم. 
وإعجابه به وحبه له أشد. 


والعالم بجملته صنع الله تعالى . والعامى يعتقد ذلك. وأما البصير فإنه يطالع 


.)75( سورة إبراهيم : الآية‎ )١( 


ا 


تفصيل صنع الله تعالى فيه. وكلما ازداد على أعاجيب صنع الله اطلاعا استدل 
بذلك على عظمة الصانع وجلاله, وبحر هذه المعرفة ل ساحل له فلا جرم يتفاوت 
من أحبه لذاته. ولأنه مستحق للحب بسبب كماله وجماله ومجذه وعظمته. 
والتفاوت في المحية هو السبب للتفاوت في سعادة الآخرة . قال تعالى : 
ولي أكرديحب وَأكفضِيلا 04 
لاا اا 0 
اعلم أن أظهر الموجودات وأجلاها هو الله تعالى. وكان هذا يقتضى أن تكون 
معرفته أول 0 وأسبقها إلى الأفهام وأسهلها على العقول. وترى ى الأمر بالضد 
من ذلك فلا بد من بيان السبب . 
وإنما قلنا إنه أظهر الموجودات» لجعو نوضحه بالمثال التالي : وهو أنا إذا 
زأيقا اانا مكب أو يط فاك كان كونه حيا عندنا من لامر البوحردات نعياته 
وعلمه وإرادته للخياطة أو الكتابة أمر جلي عندنا من غير أن يتعلق حس البصر بهذه 
الصفات. لأنها لا تدرك بشي ء من الحواس الخمس.». ٠‏ ولم تعرف حياته وقدرته 
وإرادته إلا بخياطته أو كتابته وحركته . 
وهذا دليل واحل على وجود الخياط وحياته وعلمه وقدرته. وهو مع ذلك جلي 
واضح . 
ووجود الله تعالى وفذرته وعلمه. وسائر صفاته. يشهد لَه بالضرورة كل 
ما نشاهده وندركه بالحواس الظاهرة والباطنة. من حجر ومذر. ودجوم وكواكب. 


وشجر وحيوان. وسماء وأرض» وجوهر وعرص . بل أول شاهد عليه أنفسنا 
وأجسامنا وأوصافنا. . 


.)؟١( سورة الإسراء: الآية‎ )١( 


فنإن كانت عحياة0الكاتن كتاف متنا وكين لينا إلا شاعة والخيد» وهو 
ما أحسسنا به من حركة يده. فكيف لا يظهر عندنا مالا يتصور شيء في الوجود. 
داخل نفوسنا وخارجها إل وهو شاهد عليه وعلى عظمته وجلاله؟ إن كل درة تنادي 
بلسان حالها أن ليس وجودها بنفسها ولا حركتها بذاتهاء وإنما تحتاج إلى موجد 
ومحرك لها. 


وتقصر العقول عن الفهم في حالتين : 

إحداهما: خفاء الشيء في نفسه وغموضه., وهذا لا يحتاج إلى مثال. 

الشانية: ما تناهى وضوحه. ومثاله الخفاش الذي يبصر بالليل ولا يبصر 
بالنهارء لا لخفاء النهار واستشاره. ولكن لشدة ظهوره وضعف بصر الخفاش الذي 
يبهره نور الشمس إذا أشرقت. فتكون قوة ظهوره مع ضعف بصره سبباً لامتناع 
إبصاره. فلا يرى شيعا إلا إذا امتزج الضوء بالظلام وضعف ظهوره. 

وكذلك عقولنا ضعيفة, وجمال الحضرة الإلهية في نهاية الإشراق والاستنارة» 
وفي غاية الشمول. فصار ظهوره سبب خفائه» فسبحان من احتجب بإشراق نوره. 
واختفى عن البصائر والأبصار بظهوره . 

تيون العقاء ذلك سسب اللظيون نان لا ساهد كن الأسيود إلا 
السواد وفي الأبيض إلا البياض. فأما الضوء فلا ندركه وحدهء فإذا غابت الشمس 
وأظلمت المواضع أدركنا تفرقة بين الحالين» فعلمنا أن الأجسام كانت قد استضاءت 
بضوء واتصفت بصفة فارقتها عند الغروب, فعرفنا وجود النور بعدمه. وما كنا نطلع 
عليه لولا عدمه ‏ إلا بعسر شديد. 


هذا ع أن النور أظهر المحسوسات». إذبه تدرك سائر المحسوسات» وهو 


ظاهر في نفسه ومظهر لغيره. انظر كيف تتصور استبهام أمره بسبب ظهوره., لولا 
ظريان و 


فالله تعالى هو أظهر الأمور. وبه ظهرت الأشياء كلها. فلا جرم أورثت شدة 
ظهوره خفاءً. فهذا هو السبب في قصور الأفهام . 


م 


محبة الله للعبد ومعتاها: 


اعلم أن شواهد القرآن متظاهرة على أن الله يحب عبده. قال الله تعالى : 


وقال تعالى 
<إنّ أمَهجحتُ ال يُمََثْ ف سبلو -صَفًا . 
وقال تعالى : 


لإِنَّألَه بحب التَوبِينَ ويج لمتطهريت 24 . 
ورد الله على من دعي أنه حبيب الله فقال: 
برح ب لعماب 0 
( كل فلم يعد بكم يدَدويكم 04 
وقد اشترط الله تعالى للمحبة غفران الذنب فقال: 
كنم حون الله 2 8 2 سر مام و 7 وو روة 

« كلإن كنسمتحيو الله فَأتَيعونٍ يَحِىَك الله ويطفرل5 د نيو 004 . 

وقال تك : «قال الله تعالى : لا يزال العبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبهء فإذا 
أعتييقة كته سيفة الذي يسمغع به6) وبصره الذي يبصر به) الحديث 4 0 


والمحبة في وصع اللسان» عبارة عن ميل النفمس إلى الشيء الموافق. 
وحب الله للعبد لا يمكن أن يكون بهذا المعنى أصلاًء بل الأسامي كلها إذا أطلقت 
على الله تعالى» وعلى غيره. لم تنطلق عليهما بمعنى والنين اضلة: وواضع اللغة 


.)05( سورة المائدة: الآية‎ )١( 
.)5( ؟) سورة الصف: الآية‎ 
سورة البقرة: الأية (؟775).‎ )'9( 
.)١8( سورة المائدة: الأية‎ )4( 
.)7١( سورة آل عمران: الآية‎ )0( 
.)10١5( أخرجه البخاري برقم‎ )1( 


يفض 


إئما وصع هله الأسامي للخلق. فكان استعمالها في حى الخالق بطريق الاستعارة 
والتجوز والنقل . 
وتطهير باطنه عن كدورات الدنياء ورفع الحجاب عن قلبه» حتى يشاهده كأنه يراه 


علامات محبة العبد لله تعاِلى : 


اعلم أن المحبة يدّعيها كل أحد. وما أسهل الدعوى. وما أعز المعنى . 
فلا ينبغي أن يغتر الإنسان بتلبيس الشيطان وخدع النفس مهما ادعت محبة الله 
تعالى» ما لم يمتحنها بالعلامات, ولم يطالبها بالبراهين والأدلة . 

والمحبة شجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. وثمارها تظهر في القلب 
واللسان والجوارح. وتدل الآثار الفائضة منها على القلب والجوارح على المحبة. 
دلالة الدخان على النارء ودلالة الثمار على الأشجار. وهي كثيرة : 

© منها: حب لقاء الحبيب» وإذا علم أنه لا وصول إلا بالارتحال عن الدنيا 
ومفارقتها بالموت. فينبغي أن يكون محباً للموت. غير فار منه. فإن المحب لا يثقل 
عليه السفر عن وطنه إلى مستقر محبوبه. ليتنعم بمشاهدته. والموت مفتاح اللقاء: 
وباب الدخول إلى المشاهدة. قال يلل : «من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه)(" . 

وفي وصية أبي بكر الصديق لعمر رضي الله عنهما: «إن لله عملا بالنهار 
لا يقبله بالليل وعملا بالليل لا يقبله بالنهارء وإنه لا يقبل نافلة حتى تؤدى الفريضة. 
وإنما ثقلت موازين من ثقلت موازينه يوم القيامة باتباعهم الحق في الدنيا. . فإذا 
حفظت وصيتي لم يكن غائب أحب إليك من الموت وهو مدركك. وإن ضيعت 
وصيتي لم يكن غائب أبغض إليك من الموت ولن تعجزه)”" . 


.)1 81417" متفق عليه(خ /51ك, م‎ )١( 
وقال: أخرجها‎ .)5١7/48( (؟) ذكر المصنف آخر الوصية وذكرت أولها من الشرح للزبيدي‎ 
أبو نعيم في الحلية.‎ 


فض 


وكان الثوري وبشر الحافي يقولان: لا يكره الموت إلا مريب, لأن الحبيب 
على كل حال لا يكره لقاء ححبيية . 

وأما من كره الموت». فقد يكون لحب الدنيا والتأسف على فراق الأهل والمال 
والولد. وهذا ينافي كمال حب الله تعالى؛ ولا يبعد أن يكون له مع حب الأهل 

وفدل يكون العبد فى ابتذاء مقام المحبة. وليس يكره الموت». وإنما يكره 
الذي وصله الخبر بقدوم حبيبه عليه فأحب أن يتأخر قدومه ساعة ليهيىء له داره. 
ويعدل له أسبابه . فيلقاه كما يهواه فارع القلب عن الشواغل . فالكراهة بهذا المنيت 
لا تنافي كمال الحب أصلاء وعلامته الدأب في العممل. واستغراق الهم في 
الاستعداد. 

© ومنها: أن يكون مؤثراً ما أحبه الله تعالى على ما يحبه في ظاهره وباطنه. 
فيلزم مشاق العمل» ويعرض عن دعة الكسلء ولا يزال مواظباً على طاعة الله 
ومتقرباً إليه بالنوافل» وطالباً عنده مزايا الدرجات . 

وبالجملة فإن فى دعوى المحبة خطرأء ولذلك قال الفضيل: إذا قيل لكك: 
وصفك وصف المحبين» فاحذر المقت. 

© ومنها: أن كو لها بذكر الله تعالى, لا يفتر عنه لسانه. ولا يخلو عنه 
قلبه. فمن أحب شيعا أكثر بالضرورة من ذكره. وذكر ما يتعلق به. فعلامة حب الله 
حب ذكره.» وحب القرآن الذي هو كلامه, وحب رسول الله عليه وحب كل من 
ينسب إليه. وذلك ليس شركة في الحب» فإن من أحب رسول المحبوب لأنه 
رسوله, وكلامه لأنه كلامه. لم يتجاوز حبه إلى غيره؛ بل هو دليل على كمال حبه . 

© ومنها: أن يكون أنسه بالخلوة» ومناجاته لله تعالى. وتلاوة كتابه. فيواظب 
على التهجد. ويعتنم هدأة الليل, وصفاء الوقت بانقطاع العوائق . فمن كان النوم 
والاشتغال بالحديث ألذ عنده وأطيب من مناجاة الله كيف تصح محبته؟ 


خحضس 


الأنس بالله . 

وقال قتادة فى قوله تعالى : 

وس سا سا سر وسررح اتير و عحح م وغوت . 7 مح رلا تررح 

ٍ« ادبا منوأوتَطمَيِنَ قلونه م يذك ر اله ألابنكرائَهِتَطمَنْالْقُوْبُ 004 . 

قال: هشت إليه واستأنست به. 

© وملها: أن لا يتأسف على ما يفوته مما سوى الله عر وجل. ويعظم تأسفه 
على فوت كل ساعة خلت عن ذكر الله تعالى وطاعته. فيكثر رجوعه عند الغفلات 

© ومنها: أن يتنعم بالطاعة ولا يستثقلهاء ويسقط عنه تعبها. كما قال 
بعضهم : كابدت الليل عشرين سنة. ثم تنعمت به عشرين سنة . 

© ومنها: أن يكون مشفقاً على جميع عباد الله. رحيماً بهم. شديداً على 
جميع أعداء الله» وعلى كل من يقارف شيئاً مما يكرهه. كما قال الله تعالى : 


ار 
سو را 6ع مشي عر سس ولع عط 


« أسِدَادعَلَ) نار رحماء بينهم 0# 
ولا تأخذه لومة لائم. ولا يصرفه على الغضب لله صارف . 
فهذه علامات المحبة. فمن تمت فيه فقد تمت محبته. وخلص حبه. فصما 


في الآخرة شرابه. ومن امتزج بحبه حب غير الله تنعم في الآخرة بقدر حبه. كما 
قال تعالى : 


«جَرَاءوِفَانًا 24 . 
أي : وافق الجزاء أعمالهم . 
)١(‏ سورة الرعد: الآية .)١8(‏ 


(5؟) سورة الفتح : الآية (9؟). 
(5) سورة النبأ: الآية (77). 


« هُمَنْيَحْمَلُ مِتْهَالَ دَرَوَحَيرا يَرَمْ ا وَمَنْيَعْمَلْ مِتْفَسَالَ درو شرا 
يرم »ه0). 

© ومنها: أن يكون في حبه خائفاً متضائلا تحت الهيبة والتعظيم . 

وقد يظن أن الخوف يضاد الحب وليس كذلكء, بل إدراك العظمة يوجب 
الهيبة» كما أن إدراك الجمال يوجب الحبء. ولخصوص المحبين مخاوف في مقام 
المحبة ليست لغيرهم. وبعض مخاوفهم أشد من بعض, فأولها خوف الإعراض» 
وأشد منه خوف الحجاب» وأشد منه خوف الإبعاد. وهذا المعنى في سورة هود. 
هو الذي شيب سيد المحبين(2 إذ سمع قوله تعالى : 

«الابعدا لََمُود 24 , 


« الابعدا أملين بِعِدَتٌ قمود 19#) . 
فحديث البعد في حق المبعدين, يشيب سماعه أهل القرب في القرب»ء ولا يحن 
إلى القرب من ألف البعد. 

© ومنها: كتمان الحبء. واجتناب الدعوىء. والتوقي من إظهار المحبة 
المعنى ويزيد عليه فيكون ذلك من الافتراء. فتعظم عليه العقوية في العقبى . 
وتتعجل عليه البلوى في الدنيا. 

فإن قلت: المحبة منتهى المقامات. وإظهارها إظهار للخيرء فلماذا يستنكر؟ 


.)8 سورة الزلزلة: الآيتان (/ط‎ )١( 

(0؟) حديث: «شيبتني هود وأخواتها» أخرجه الترمذي من حديث أبي جحيفة» وله وللحاكم من 
حديث ابن عباس نحوه. قال الترمذي: حسن» وقال الحاكم صحيح على شرط البخاري 
(ع). 

(9) سورة هود: الآية (58). 

(#4) سورة هود: الآية (46). 


8١ 


فاعلم : أن المحبة محمودة» وظهورها محمود أيضاء وإنما المذموم التظاهر 
بهاء لما يدخل فيها من الدعوى والاستكبار. وحق المحب أن ينم عن حبه الخفي 
أفعاله وأحواله دون أقواله. وينبغي أن يظهر حبه من غير قصد منه إلى إظهار 
الحب. ولا إلى إظهار الفعل الدال على الحبء. بل ينبغي أن يكون قصد المحب 
اطلاع الحبيب فقطى فأما إرادته اطلاع غيره فشرك في الحب»ء وفادح فيه . 
التظاهر بالدعوى . 

دخل ذو النون المصري على بعض إخوانه ‏ ممن كان يذكر المحبة ‏ فرآه 
مبتلى ببلاء فقال: لا يحبه من وجد ألم صرهء فقال الرجل : لكني أقول: لا يحبه 
من لم يتنعم بضرهء فقال ذو النون: ولكني أقول: لا يحبه من شهر نفسه بحبه. 
فقال الرجل : أستغفر الله وأتوب إليه . 

© ومنها: الأنس والرضاء كما سيأتي . 

معنى الأنس بالله تعالى وآثاره 

تنك دكإن] أن الأنس والكوف. من اننان البح إل ان هزه لخاد مكتلنة: 

والأنس معناأه : استبشار القلب وفرحه بمطالعة الجمال. 

ومن غلب عليه حال الأنسء. لم تكن شهوته إلا في الانفراد والخلوة. كما 
حكي عن إبراهيم بن أدهم أنه نزل من الجبل فقيل له : من أين أقبلت؟ فقال: «من 
الأنس بالله» . فالأانس بالله يلازمه التوحش من غير الله . بل كل ما يعوق عن الخلوة 
يكون من أثقل الأشياء على القلب. 

وعلامة الأنمنن صيق الصدر من معاشرة الخلق. والتبرم بهمء والولع بعذوبة 
الذكرى فإن خالط فهو كمنفرد في جماعة. ومجتمع في خلوة. وغريب في حضرء 
وحاضر في سفرء وشاهد في غيبة وغائب فى حضور. مخالط بالبدن منفرد 
بالقلب. مستغرق بعذوبة الذكر. 


بحسن 


وذهب بعض المتكلمين إلى إنكار الأنس والحبء. لظنه أن ذلك يدل على 


التشبيه. وذلك جهل منه: بأن جمال المدركات بالبصائرء أكمل من جمال 
المبصرات. ولذة معرفتها أغلب على ذوي القلوب . 


ومن آثار الأنس: أنه إذا دام وغلب واستحكم. ولم يشوشه قلق ولم ينغصه 


خوف» فإنه يثمر نوعاً من الانبساط في الأقوال والأفعال والمناجاة مع الله تعالى . 
وقد يكون منكر الصورة لما فيه من الجراءة وقلة الهيبة» ولكنه محتمل ممن أقيم 
مقام الأنس. ومن تشبه بأهل ذاك المقام في الفعل والقول. هلك به وأشرف على 


الكفر. 


ومن انبساط الأنس قول موسى عليه السلام : 

وعندما قيل له : 

ٍِأذْهَبَإِل فرعو 04 . 

قال في الاعتذار: 

« إِنْأحَافٌ أن كرون وََضقٌ صَذْرِى وَلَايَطَلِقَلِسَاف 204 . 
وقال: 

وَل علدب م 9). 


وهذا من عير موسى عليه السلام من سوء الأدب. ولكنه أقيم في مقام الأنس 


.)١6ه( سورة الأعراف: الآية‎ )١١ 


ف 


4 


سورة طه: الآية .)7١5(‏ كان الأولى ذكر الآيتين اللتين في الشعراء وهما: «وإذ نادى ربك 
موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون». الآيتان: .]١١1١[‏ وذلك لتكون 
الآيات في هذا الموضوع من سورة واحدة. 

سورة الشعراء: الآية .)١(‏ 

سورة الشعراء: الآية .)١5(‏ 


رذيثنا 


ولم يحتمل يونس عليه السلام فيما دون ذلك, لما أقيم مقام القبض والهيبة. 
فعوقب بالسجن في بطن الحوت ‏ في ظلمات ثلاث وقيل في حقه : 

ولا أن تداركفيصمة مَنْري-لِدَيالمراءِ وهومَدْمومٌ 2004 . 

ونهى نبينا كَكهِ أن يقتدي به وقيل له : 

مضي ديكات كصَا الوذ نادى وهو مكظُوم 04 . 

وهذه الاختلافات. بعضها لاختلاف الأحوال والمقامات». وبعضها لما سبق 
في الأزل من التفاضل والتفاوت في القسمة بين العباد. وقد قال تعالى : 

لوَلَْدَ َصَلنابِعصَ لين عيضن 204 . 

وقال تعالى : 


اخ سي ىم يا الل ال ير 


ةر ورف بَعَصَهمْ دَرَجَاتٍ #(4) . 


مقام الرضا 


اعلم أن الرضا بقضاء الله تعالى ثمرة من ثمار المحبة» وهو من أعلى مقامات 
المقربين». وحقيقته غامضة على الأكثرين, وما يدخل عليه من التشابه والإبهام غير 
منكشف إلا لمن علمه الله تعالى التأويل. وفهمه وفقهه في الدين . 

وقد أنكر منكرون تصور الرضا بما يخالف الهوى. ثم قالوا: إن أمكن الرضا 
بكل شيء لأنه فعل الله فينبغي أن يرضى بالكفر والمعاصي . وانخدع بذلك قوم. 
فرأوا الرضا بالفجور والفسوق. وترك الاعتراض والإنكار من باب التسليم لقضاء الله 
تعالى. ولنبدأ ببيان فضيلة الرضا. 


.)59( سورة القلم: الآية‎ )١( 
.)4( (0؟) سورة القلم: الآية‎ 
.)00( سورة الإسراء: الآية‎ )6( 
.)7679( سورة البقرة: الآأية‎ )4( 


20 


فضيلة الرضا: 


قال تعالى : 

ىعن وضُع 014 . 
وقال تعالى : 
(مَرْجَرَاه لبمس نلا الإنسن 0. 
ومنتهى الإحسان رضا الله من عبده . 
وقال تعالى : 

وَمَسَدكنَطيبَةف جَنَّتِ عَدَنٍ اك املد 

فقد رفع الله تعالى الرضا فوق جنات عدن . 
وقال كلل : «وطوبى لمن هدي للاسلام وكان عيشه كفافا ورضي به)47) , 


وقال عبد الله 0 رصي الله عله: لأن أالحس جمرٌة. أحرقت 


ماأحرقتء» وأبقت ما أبقت حب إل من أن أن أقول لشيء كان ليته لم يكن. 
أو لشيء لم يكن ليته كان. 


ونظر رجل إلى قرحة في رجل محمد بن واسع فقال: إني لأرحمك من هذه 


القرحة. فقال: إني لأشكرها منذ خرجت. إذلم تخرج في عيني . 


وقال ميمون بن مهران : من لم برض بالقضاء. فليس لحمقه دواء. 
وقال عمر بن عبد العزيز: ما بقى لي سرور إلا في مواقع القدر. 
وقال عمر رصي الله عنه : ما أبالي على أي حال أصبحت وأفيديية» من سشدة 


أو رخاء . 


)1غ( 
ف 
ف 
4 


سورة المائدة: الآية »)١١4(‏ وسورة المجادلة : الآية (؟2)7 وسورة البينة : الآية (8). 
سورة الرحمن: الآية .)5١(‏ 

سورة التوبة: الآية (7/ا). 

أخرجه مسلم بلفظ «وقنع به» برقم .)١٠١55(‏ 


ىم آظ»ظ2> 


وقال أبو الدرداء رصي الله عنه : دذروة الإيمان الصبر للحكم والرضا بالقدر. 
حقيقة الرضا: 

إذا ثبت تصور الحب لله تعالى واستغراق الهم به. فلا يخفى أن الحب يورث 
الرضا بأفعال الحبيب ويكون ذلك من وجهين : 

الأول: أن ييطل الإحساس بالألم. حتى يجرق عليه المؤلم ولا يحس ب 
وتصييه جراحة ولا يدرك ألمها. ومثاله: الرجل المحارب» فإنه ش حال غعضبه. 
أو في حال خوفه؛ قد تصيبه جراحة وهو لا يحسٌ بألم ذلك لشغل قلبه. 

وكذلك المحب المستغرق الهم بمشاهدة محبوبه قد يصيبه ما كان يتألم به 

هذا إذا أصابه من غير حبيبه» فكيف إذا أصابه من حبيبه؟ 

الثاني : أن يحس به. ويدرك ألمه. ولكن يكون زاقيا بة) بل راغباً فيه 
مريدا له. أعني بعقله. وإن كان كارها بطبعه. كالذي يلتمس من الفصًاد الفصد 
والحجامة, فإنه يدرك ألم ذلك, إلا أنه راض به وراغب فيه. 

وكذلك من يسافر في طلب الربح. فإنه يدرك مشقة السفر.ى ولكن حبه لثمرة 
منقرى عات عزلة:مقلقة انف ويععله اضيا بها 

ومن أصابه بلية من الله تعالى. وكان على يقين بأن ثوابه الذي ادخر له فوق 
والإاحسان الذي يجازى به عليه. 

قال شفيق البلخي2'2 : من يرى واب الشدة. لا يشتهي المخرج منها. 

فالرضا بما يخالف الهوى ليس مستحيلاء بل هو مقام عظيم من مقامات أهل 
الذن: 

ين. 


6 شقيق بن إبراهيم بن على الأزدي البلخي . صوفي زاهد. من مشاهير المشايسخ في 
خراسان. من أول من تكلم بالأحوال الصوفية فيها. كان من كبار المجاهدين» استشهد في 
غزوة كولان بما وراء النهر سنة (945١)ه‏ . 


اننا 


بيان أن الدعاء غير مناقض للرضا : 

اعلم أن الدعاء غير مناقض للرضاء ولا يخرج صاحبه عن مقامه. وكذاك 
كراهة المعاصي ومقت أهلهاء ومقت أسبابهاء والسعي في إزالتها بالأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر. ظ 

وقد غلط في ذلك بعض البطالين المفترين؛ وزعم أن المعاصي والفجور 
والكفر من قضاء الله وقدره عزَّ وجل. فيجب الرضا بهء وهذا جهل بالتأويل وغفلة 
عن أسرار الشرع . 

فأما الدعاء. فقد تعبدنا به. وكثرة دعوات الرسول يك تدل عليه. وقد 
كان يك في أعلى مقامات الرضاء وقد أثنى الله تعالى على بعض عباده بقوله : 


سر صرح ور مره ها سس سس حيط 


«ويدعونارغعباورهبا »7 )2. 


وأما إنكار المعاصي وكراهتها. وعدم الرضا بها فقل تعيك الله به عباده وذمهم 

على الرضا به فقال : 
عر » يس روه سح ا ا لس ص يكو سي زر دس 

«رضوايان يكونوا مع الْحوالِفٍ وطبع اللَهَعل قلوييمٌ 204 . 

وأما بعضص الكفار والفجار والإنكار عليهم ومفتهم . فما ورد فيه من شواهد 
القرآن والأخبار لا يحصى مثل قوله تعالى : 

« لَسَِذِ الْمُؤْممُونَ الْكرِىٌ أَولِيَك من ذو ن الْمُؤمِنينَ 204 . 

وقوله تعالى : 

كاد لبس لبه 

فإن فلت : فقل وردت الآيات والأخبار بالرضا بقضاء الله تعالى . فإن كانت 


.)4١( سورة الأنبياء: الآية‎ )١( 
.)97( (؟) سورة التوبة: الآية‎ 
.)78( سورة آل عمران: الآية‎ )( 
.)١79( سورة الأنعام : الآية‎ )14( 


ينكل 


بقضاء الله تعالى فكراهتها ومقتها كراهة لقضاء الله تعالى. وكيف السبيل إلى الجمع 
وهو متناقض؟ 

فاعلم : أن هذا مما يلتبس على الضعفاء القاصرين عن الوقوف على أسرار 
العلوم» وقد التبس على قوم حتى رأوا السكوت عن المنكر مقاماً من مقامات 
الرضاء وسموه حسن الخلق. وهو جهل محض . 

بل نقول: الرضا والكراهة يتضادان إذا تواردا على شيء واحد. من جهة 
واحدة. على وجه واحد. فليس من التضاد فى شىء واحد: أن يكرهه من وجهء 
ويرضى به من وجهء إذ قد يموت عدوك. الذي فرح اشنا مدن تعض أعدائك 
وساع في إهلاكه. فتكره موته من حيث إنه مات عدو عدوك. وترضاه من حيث إنه 
مات عدوك . 

وكذلك المعصية لها وجهان: وجه إلى الله تعالى من حيث إنها فعله واختياره 
وإرادته» فيرضى به من هذا الوجه. تسليما للملك في ملكه ورضا بما يفعله فيه. 
ووجه إلى العبد. من حيث إنه كسبه ووصفه. وعلامة كونه موا عند الله, فهو من 
هذا الوجه منكر ومذموم . 

بهذا يتقرر جميع ما وردت به الأخبار من البغض في الله. والحب في الله 
والتشديد على الكفارء والتغليظ عليهم. والمبالغة في مقتهم. مع الرضا بقضاء الله 
تعالى» من حيث إنه قضاء الله عر وجل . 

وبهذا يعرف أيضاً: أن الدعاء بالمغفرة» والعصمة من المعاصي», وسائر 
الأسباب المعينة على الدين» غير مناقض للرضا بقضاء الله تعالى. فإن الله تعبد 
العباد بالدعاء ليستخرج منهم الدعاء صفاء الذكر.ء وخشوع القلب. ورقة التضرع. 
كما أن حمل الكوز وشرب الماء ليس مناقضا للرضا بقضاء الله تعالى في العطش. 
وشرب الماء طلبا لإزالة العطش مباشرة سبب رتبه مسبب الأسباب. فكذلك الدعاء 
سبب رتبه الله تعالى وأمر به . 

وقد ذكرنا أن التمسك بالأسباب جرياً على سنة الله تعالى لا يناقض التوكل» 
فهو أيضاً لا يناقض الرضاء لأن الرضا مقام ملاصق للتوكل . 
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الوظيفة الأولى على كل عبد أراد طاعة الله تعالى أن يتعلم النية أولاء ثم 
يصححها بالعمل بعد فهم حقيقة الصدق والاخلاص. ونحن نذكر معاني الصدق 
والإإاخلاص فى ثلاثة أبواب: 

الباب الأول : في حقيقة النية ومعناها . 

الباب الثاني : في الإإخلاص وحقائقه . 

اليباب الثالث : في الصدق وحقيقته . 


فضيلة النية: 
قال تعالى : 
٠‏ و تس ب روس بن سو 
« إن تريدأ ]صل حايوفِق أللهبينهما 24 . 
فجعل النية سبب التوفيق . 


وقال يليه : «إنما الأعمال بالنيات. ولكل امرىء مانوى. فمن كانت هجرنه 
إن الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. ومن كانت هجرنه إلى دنيا يصيبها. 
أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه»22 . 

وقال ككْهِ: «إن الله تعالى لا ينظر إلى صوركم وأموالكم. وإنما ينظر إلى 
قلوبكم وأعمالكم»0©. وإنما نظر إلى القلوب لأنها مظنة النية . 


وفي حديث أنس بن مالك: (إن رسول الله يلِ رجع من غزوة تبوك. فدنا من 
)١١‏ سورة النساء : الآية .)١65(‏ 
(؟) متفق عليه (خ 55849. م/ا١11).‏ 
5( أخرجه مسلم برقم (5558, م .)١8‏ 


م 


المدينة فقال: «إن بالمدينة أقواماء ما سرتم مسيراًء ولا قطعتم وادياً إل كانوا 
معكم). قالوا: يارسول الله وهم بالمدينة؟ قال: (وهم بالمدينة. حبسهم 
العذر»(١)),‏ فشركوا بحسن النية . 

وورد في أخبار كثيرة قوله كك : «من هم بحسنة ولم يعملها كتبت له 
حسنة)(0) . 


وفي حديت أم سلمة : أن النبي كل ذكر جيشاً بي م بهم ببيداء. فقلت: 
يارسول الله يكون فيهم المكره والأجير. فقال: «يحشرون على نياتهم)27 . 


وقال كك : «يبعث كل عبد على ما مات عليه)7؟) . 
وقال عله : «إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النارى قيل: 
يا رسول الله هذا القاتل. فما بال المقتول؟ قال: لأنه أراد قتل صاحبه)(© . 
وقال عمر رضي الله عنه : أفضل الأعمال أداء ما اففرض الله تعالى . والورع 
عما حرم الله تعالى . وصدق النية فيما عند الله تعالى . 
وقال الثوري : كانوا يتعلمون النية للعمل» كما تتعلمون العمل . 


وروي أن رجلا من بني إسرائيل» مر بكثبان رمل في مجاعة, فقال في 
نفسه: لوكان هذا الرمل طعاماً لقسمته بين الناس. فأوحى الله تعالى إلى نبيهم: أن 


)1ع( أخرجه البخاري برقم 55775) واللفظ له ومسلم برقم ,)١91١١١‏ ولم يذكر غزوة تبوك . 
(؟) متفق عليه (خ ,5491١‏ م .)١1١١‏ 
(6) أخرجه مسلم برقم (2887) وكذا أبو داود. 


(:) أخرجه مسلم برقم (1817). 
() متفق عليه (خ .١‏ م 5888). 


يحض 


قل له: إن الله تعالى قد قبل صدقتك وقد شكر حسن نيتك, وأعطاك ثواب 
ما لو كان طعاماً فتصدقت به. 


اعلم أن «النية» و«الإرادة) و«القصد» عبارات متواردة على معنى واحد. وهو 
حالة للقلب يكتنفها أمران: علم. وعمل يتبع العلم لأنه ثمرته وفرعه . 

وذلك لأن كل عمل أعني : كل بخركة وسكون اعدارى فاه لايم إلا 
بشثلانة أمور: علم. وإرادة. وفذرة. 

لأن الإنسان لا يريد ما لا يعلمه. فلا بد وأن يعلم. 

ولا يعمل ما لم يرد. فلا بد من إرادة . 

ومعنى الإرادة: انبعاث القلب إلى ما يراه موافقاً للغرض» إما في الحال» 
أو في المال. 
الأمورء فيحتاج إلى جلب الملائم الموافق إلى نفسهء ودفع الضار المنافي عن 
نفسه » فافتقر بالضرورة إلى معرفة وإدراك للشيء المضر والنافع . حتى يجلب هذاء 
ويهرب من هذا. ظ ظ 

فالنية : عبارة عن الإرادة وانبعاث النفس ‏ بحكم الرغبة والميل ‏ إلى ما هو 
موافق للغرض » إما في الحال» وإما في المال. 

فالمحرك الأول: هو الغرض المطلوب, وهو الباعث . 

والغرض الباعث: هو المقصد المنوي . 

والانبعاث : هو القصد. والنية . 

وانتهاض القدرة لخدمة الإرادة بتحريك الأعضاء هو العمل. 

وانتهاض القدرة قد يكون بباعث واحد. وقد يكون بباعثين اجتمعا شف فعل 


وض 


واحدى. وعندها نكون أمام واحل من أربعة أقسام : 


الأول: أن ينفرد الباعث الواحد ويتجرد. كما إدا هجم على الإنسان سبع ؟ 
فلا مزعج له إل غرض الهرب منه. فيقال: نيته الفرار من السبع . + لانية لدافي القيام 
غيره . وهذه النية تسمى خالصة. ويسمى العمل بموجبها وإخلاصاء بالإضافة أن 
الغرض الباعث . ومعنأه : أنه خلص عن مشاركة غيره وممازحته . 


الثاني : أن يجتمع باعثان. كل واحد مستقل بالإنهاض لوانفرد, ومثاله أن 
يسأله قريبه الفقير حاجة فيقضيها له: لفقره ولقرابته. وعلم أنه لولا فقره لكان 
يقضيها لمجرد القرابة» وأنه لولا قرابته لكان يقضيها لمجرد الفقر. وعلم ذلك من 
نفسه بأن يحضره القريب الغنني فيقضي حاجته. ويحضره الأجنبي الفقير فيقضي 
حاحته اه 


فقد اجتمع باعثان على الفعل وكان الثاني رفيق الأول. فلنسم هذا: «مرافقة 
البواعث» . 


الثالث: أن لا يستقل كل واحد لو انفرد. ولكن قوي مجموعهما على إنهاض 
القدرة. ومثاله: أن يقصده قريبه الغنى فيطلب درهماً فلا يعطيه. ويقصده الأجنبي 
الفقير فلا يعطيه. ثم يقصده القريب الفقير فيعطيه. فيكون انبعاث القدرة بباعثين. 
ولنسم هذا الجنس «مشاركة» . 

الرابع : أن يكون أحد الباعثين مستقلاً لوانفرد بنفسه. والثاني لا يستقل. 
ولكن لما انضاف إليه. لم ينفك عن تأثير بالإعانة والتسهيل. ومثاله: أن يكون 
للإنسان عادة في الصدقات. فاتفق أن حضر في وقتها جماعة من الناس. فصار 
الفعل أخف بسبب مشاهدتهم . وعلم من نفسه أنه لو كان منفرداً خاليً. لم يفتر عن 
عمله. فهو شوب تطرق إلى النية. ولتشب هذا الجنس «المعاونة). 


فالباعث الثاني : إما أن يكون «رفيقأ» أو «شريكاً» أو «معينا» وسنذكر حكمها 


لفن 


تفصيل الأعمال المتعلقة بالنية : 

اعلم أن الأعمال تنقسم إلى ثلاثة أقسام: معاص » وطاعات,» ومباحات . 

القسم الأول: المعساصي, وهي لا تتغير عن موضعهاأ بالنية. فلا ينبغي 
للجاهل أن يفهم ذلك من عموم قوله : «إنما الأعمال بالنيات» فيظن أن المعصية 
تنقلب طاعة بالنية كالذي يغتاب إنسانا مراعاة لقلب غيره. أو يطعم فقيرا من مال 
غيره» أويبني مسجداً أو مدرسة بمال حرام» وقصده الخير. فهذا كله جهل, والنية 
لا تؤثر في إخراجه عن كونه ظلماً وعدواناً ومعصية . 

بل قصد الخير بالشر ‏ على خلاف مقتضى الشرع ‏ شر آخرء فإن عرفه فهو 
معاند للشرع. وإن جهله فهو عاص بجهله. 

ويقرب من تقرب السلاطين ببناء المساجد والمدارس بالمال الحرام. تقرب 
العلماء السوء بتعليم العلم للسفهاء والأشرارء والمشغولين بالفسق والفجور. 
القفاصرين هممهم على مماراة العلماء. ومباراة السفهاء. واستمالة وجوه الناس. 
وجمع حطام الدنياء وأخذ أموال السلاطين» فإن هؤلاء إذا تعلموا كانوا قطاع 
طريق الله تعالى . وانتهض كل واحد منهم فى بلدته نائباً عن الدجال يتكالب على 
الدنياء ويتبع الهوى. ويتباعد عن التقوى. 

ولذلك كان علماء السلف رحمهم الله يتفقدون أحوال من يتردد إليهم . 
فإذا رأوا منه تقصيراأ في النوافل أنكروه وتركوه . 1 

فإذن: قوله كل : «إنما الأعمال بالنيات» يختص من الأقسام الشلاثة: 
بالطاعات والمباحات» دون المعاصى . 

إذ الطاعة تنقلى معصية بالقصد. 

والمباح ينقلب معصية. وطاعة . بالقصد. 

فأما المعصية فلا تنقلب طاعة بالقصد أصلاًء نعم للنية دخل فيهاء وهو: أنه 
إذا انضاف إليها قصود خبيثة تضاعف وزرها وعظم وبالها. 


6 


القسم الثاني: الطاعات. وهي مرتبطة بالنيات في أصل صحتهاء وفي 
تضاعف فضلها . 

أما الأصل: فهو أن ينوي بها عبادة الله تعالى لا غيرء فإن نوى الرياء 
صارت معصية . 

وأما تضاعف الفضل : فبكثرة النيات الحسنة. فإن الطاعة الواحدة يمكن 
أن ينوي بها خيرات كثيرة» فيكون له بكل نية ثواب» إذ كل واحدة منها حسلة. ثم 
تتضاعف كل حسنة عشر أمثالها. 

مثاله : القعود في المسجد, فإنه طاعة. ويمكن أن ينوي به نيات كثيرة : 

منها: أن يعتقد أنه بيت الله وأن داخله زائر لله . 

ومنها: أن ينتظر الصلاة بعد الصلاة فيكون في صلاة. 

ومنها: التجرد لذكر الله أو لاستماع ذكره والتذكر به. 

ومنها: أن يقصد إفادة العلم» بأمر بمعروف أو نهى عن منكرء إذ المساجد 
لا تخلو عمن يسيء في صلاته, أو يتعاطى ما لا يحل له. 

قال الحسن بن على رضي الله عنهما: من أدمن الاختلاف إلى المسجدء 
رزقه الله إحدى سبع خصال: أخا مستفاداً في الله» أورحمة مستنزلة, أو علما 
معنا ارااقي لعل عدي وسناج رس رجا انون علي 
أو حياءً . 

فهذا طريق تكثير النيات. وقس به سائر الطاعات والمباحات . 

القسم الشالث: المباحات. وما من شيء من المباحات إل ويحتمل نية 
أونيات» يصير بها من محاسن القربات؛ وينال بها معالي الدرجات. فما أعظم 
خسران من يغفل عنهاء ويتعاطاها تعاطي البهائم المهملة. عن سهو وغفلة. 


ولا ينبغي أن يستحقر العبد شيئاً من الخطرات والخطوات واللحظات. فكل 


لض 


فالطيب مثلا في يوم الجمعة وفي سائر الأوقات. وهو حظ من حظوظ 
النفس. يمكن أن يقصد به التنعم بلذات الدنياء أو يقصد به | إظهار التفاخر بكثرة 
المال. أو يقصد به رياء الخلق ليقوم له الجاه في قلوبهم ويذكر بطيب الرائحة. 
أو يقصد به التودد إلى قلوب النساء الأجنبيات. . وكل هذا يجعل التطيب معصية إلا 
القصد الأول وهو التلذذ والتنعم فإن ذلك لبس عضي إلا أنه وبال عنه. 


وأما النية الحسنة, فإنه ينوي به اتباع سنة ة رسول الله ككهِ يوم الجمعة» وينوي 
بذلك أيضاً تعظيم المسجد واحترام بيت الله فلا يرى أن يدخله زائر أ الله إل طيب 
الرائحة . وأن يقصد به ترويح جيرانه ليستريحوا فى المسجد عند مجاورته بروائحه. 
فهذا وأمثاله من النيات لا يعجز الفقيه عنهاء إذا كانت تجارة الآخرة غالبة 
على قلبه. 
غرورها وشرورهاء ولا تعد جوابها يوم السؤال والحساب, فإن الله تعالى مطلع 
عليك وشهيد : 


النية غير داخلة نحت الاختيار : 

اعلم أن الجاهل إذا سمع ما ذكرناه من الوصية بتحسين النية وتكثيرهاء مع 
قوله كَكِ : «إنما الأعمال بالنيات» فيقول في نشب عد كدزنسنة أو اكلة “توفت أن 
أدرس لله أو آكل لله ويظن ذلك نية » وهيهات! ! 

فالنية بمعزل عن ذلك. وإنما النية: انبعاث النفس وتوجهها وميلها إلى 
مااظهر لها أن فيه غرضها إنا عاتجلا وام خلا 


.)١8( سورة ق: الآية‎ )١١ 


ا 


والميل إذا لم يكن27. لا يمكن اختراعه واكتسابه بمجرد الإرادة» بل ذلك 
كقول الشبعان : نويت أن أشتهي الطعام . 

وإنما تبعث النمس إلى الفعل. إجابة للغرض الباعث. الموافق للنفس 
الملائم لها. وما لم يعتقد الإنسان أن غرضه منوط بفعل من الأفعال فلا يتوجه نحو 

قصده. وذلك مما لا يقدر على اعتقاده في كل حين . 

ويختلف ذلك بالأشخاص وبالأحوال وبالأعمال. 

فإذا غلبت شهوة النكاح مثلاء ولم يعتقد غرضاً صحيحاً في الولد ديناً 
ولا دنياء لا يمكنه أن يوافع على نية البلسن بل لا يمكن إلا على نية قضاء الشهوة. 
إذ النية هي إجابة الباعث. ولا باعث إلا الشهوة» فكيف ينوي الولد؟ 

ولهذا امتنع جماعة من السلف من جملة من الطاعات إذ لم تحضرهم النية. 
وكانوا يقولون ليس تحضرنا فيه نية. وذلك لعلمهم بأن النية روح العمل. وأن 
العمل بغير نية صادقة رباء وتكلف. وهو سبب مقت لا سبب قرب . وعلموا أن النية 
ليست هي قول القائل بلسانه «نويت»» بل هي انبعاث القلب . 

ومن كان الغالب على قلبه أمر الدين تيسر عليه في أكثر الأحوال إحضار النية 
للخيرات» فإن قلبه مائل بالجملة إلى أصل الخيرء فينبعث إلى التفاصيل غالباً. 
ومن نيال «قلبه إن الدنياء وغلبت عليه. ٠‏ لم يتيسر له ذلك. بل لا يتيسر له في 
الفرائض إلا اين عديين . 


0 
2# 


)١(‏ أي لم يكن موجوداً. 


ا 


فضيلة الإخلاص: 


قال الله تعالى : 
سه سم رم 7 


ب ومأ أصروا إلا ليعبد واس مخِلصِينَ هادي ه21 


. 0 
ب وا 


ور 82 مر قمر 


ا | وا كوا وا نمكتو اباك ولخلضوا ووم © , 


وقال تعالى : 


م اليل لل 0 كل - يز راض ره + عا عن 6 ] 
#فنكان برحوأ ِقَاءريْهفلْيَحْمَلْعمَلا صدِلِسَاو' لابشرا كبعبادةر: يددأحدأ 22# 1 


نزلت فيمن يعمل لله ويحب أن يحمد عليه . 


من أصحاب رسول الله يَلِ. فقال النبى كل : «إنما نصر الله عر وجل هذه الأمة 


90( 
ف 
5( 


.)0( سورة البينة: الآية‎ )١( 
. )9( سورة الزمر: الآية‎ 
.)١55( سورة النساء: الآية‎ 
.)١١١( سورة الكهف: الآية‎ 


م 


بضعفائها ودعوتهم وإخلاصهم)(" . 

وقال يحيى بن معاد : الاخلاص يميز العمل من العيوب. كتمييز اللبن من 
الفرث والدم . 
حقيقة الإإاخلاص: 

اعلم أن كل شيء يتصور أن يشوبه غيره. ولام سروه مر م 
سدئي خالصاء ويسمى الفعل المصفى المخلص : «إخلاصاًء والاخلاص يضاده 
الإشراك . 

فمن ليس مخلصاً فهو مشرك. إلا أن الشرك درجات. . فالإخلاص في 
التوحيد يضاده الإشراك في الإلهية : لهية. والشرك منه خفي ومنه جلي . وكذا الإخلاص. 

والاخلاص ا يتواردان على القلب. فمحله القلب» وإئما يكون ذلك في 

وقد ذكر في حقيقة النية» أنها ترجع إلى إجابة البواعث. وإذا كان الباعث 
واحدأ على التجرد. سمي الفعل الصادر عنه وإخلاصاً» بالإضافة إلى ذلك المنوي. 
فمن تصدف وغرضه محض الرياء. فهو مخلص. ومن كان غرضه محض التقرب 
إلى الله تعالى , فهو مخلص. ولكن العادة حجارية بتحصيص اسم الإخلاص على 
تجريد فصد التقرب إلى الله تعالى عن جميع الشوائب . 

وإثئما نتكلم الآن فيمن انبعث لقصد التقرب. ولكن امتزج بهذا الباعث 
باعث آخرى إما من الرياء. أو من غيره من حظوظ النفس . ومثال ذلك: أن يصوم 
السفر. 

ومهما كان الباعث هو التقرب إلى الله تعالى. ولكن انضافت إليه خطرة من 


)١(‏ رواه النسائي. وهو عند البخاري برقم (5847)., بلفظ: «هل تنصرون وترزقون إلا 
بضعفائكم» . 


5٠و‎ 


هذه الخطرات ‏ حتى صار العمل أخف عليه بسبب هذه الأمور ‏ فقد خرج عمله 
عن حد الإخلاص. 

وبالجملة: كل حظ من حظوظ الدنيا تستريح إليه النفس» ويميل إليه القلب 

قل أم كثر إذا تطرق إلى العمل تكدر به صفوه. وزال به إخلاصه. 

ثم هذه الشوائب إما أن تكون في رتبة المرافقة» أو في رتبة المشاركة» أو في 
رتبة المعاونة., كما سبق في النية . 

وإنما الإخلاص: تخليص العمل عن الشوائب كلها قليلها وكثيرها ‏ 
يتجرد فيه قصد التقرب. فلا يكون فيه باعث سواه. وايزي ا 
مستغرق الهم بالآخرة. بحيث لم يبق لحب الدنيا في قلبه قرار. 
الدنياء والتجرد للآخرة . بحيث يغلب ذلك على القلب . 

والبيان الشافي في الاخلاص هو بيان سيد الأولين والآخرين كه إذقال: 
«قل: أمنت بالله ‏ فاستقم)('2, أي لا تعض هنواك وتيك ولا تعد الأ ويلك 


وتستقيم في عبادته. وهذا إشارة إلى قطع مجرى النظر عما سوى الله» وهو 
الإاخلاص عقا : 


إن العمل الذي لا يريد به صاحبه إلا الرياء» فهو عليه قطعاً. وهو سبب 
المقت والعقاب. وأما الخالص لوجه الله تعالى فهو سبب الثواب» وإنما النظر في 
المشون»: 

وظاهر الأخبار تدل على أنه لا ثواب لَه وليس تخلو الأخبار عن تعارض فيه . 
والذي ينقدح لنا فيه والعلم عند الله أن ينظر إلى قدر قوة الباعث : 


)1( أخرجه مسلم برقم (758)». وذكرت له لفظه وذكر المصئف لفظأ آخر وهو: وأن تقول ربي الله 
ثم تستقيم كما أمرت». قال العراقي فيه: لم أره بهذا اللفظ . 


١١ 


_- فإن كان الباعث الديني فتناون) للباعث النفسي . تقاوما وتساقطاء وصار 
العمل لا له ولا عليه . 

وإن كان باعث الرياء أغلب وأقوى. فهو ليس بنافع» وهو مع ذلك مضر 
ومفض للعقاب. نعم. العقاب فيه أخف من عقاب العمل الذي تجرد للرياء. 
ولم يمتزج به شائبة التقرب. 

وإن كان قصد التقرب أغلب بالإضافة إلى الباعث الآخرء فله ثواب بقدر 
ما فضل من قوة الباعث الديني . 

وهذا لقوله تعالى : 

سحت سحت حم سس 4خ ا 


مر 


يرم#(2. 

ولقوله تعالى : 

ظِإدً لَه لايْظِمُ مِتْقَالَ دَرَوَوَإنَئَكُ حَْسَكَةٌ يُصَنعِمهَا 2# 

فلا ينبغي أن يضيع قصد الخير بل إن كان غالبا على قصد الرياءء هبط منه 
القدر الذى يساويه وبقيت زيادة. وإن كان مغلوباً سقط بسببه شيء من عقوبة 
القصد الفاسد. 

ويشهد لهذا إجماع الأمة: على أن من خرج حاجاً ومعه تجارة صح حجه. 
وأثيب عليه. وقد امتزج به حظ من حظوظ النفس. ومهما كان الحج هو المحرك 
الأصلي . وكان غرض التجارة كالمعين والتابع» فلا ينفك السفر عن ثواب . 

وكذلك الغزاة إذا كان الباعث الأصلي المزعج القوي هو إعلاء كلمة الله 
تعالى. وإنما الرغبة فى الغنيمة على سبيل التبعية فلا يحبط به الثواب. ولكنه 
لا يساوي ثواب من لا يلتفت إلى الغنيمة أصلا. 


.)8 سورة الزلزلة: الآيتان (/ط1-‎ )١( 
.)5١( سورة النساء: الآية‎ )١( 


٠> 


ومع هذا : فلا ينبغى أن شرك العمل عند خوف الآفة والرياء. فإن ذلك منتهى 
بغية الشيطان منه. إذ المقصود أن لا يفوت الإخلاص. وإذا ترك العمل. فقد ضيع 
العمل والإإخللاص 00 

حكي أن أحدهم كان يخدم أبا سعيد الخراز('2, فتكلم أبو سعيد حرا في 
الإاخلاص. فأخذ الرجل يتفقد قلبه عند كل حركة ويطالبه باللإخلاص, فتعذر عليه 
قضاء حوائج الشيخ . واستضر بذلك. فسأله عن أمره. فأخبره بمطالبته نفسه بحقيقة 
لا يقطع المعاملة. فواظب على العمل واجتهد في تحصيل الإخلاصء فما قلت 
لك: اترك العمل. وإنما قلت لك أخلص العمل . 

قال الفضيل : ترك العمل من أجل الخلق رياء. والعمل لأجل الخلق شرك 
والإخلاص أن يعافيك الله منهما. 


35 
4 


)ع( أحمد بن عيسى الخراز البغدادي» صحب ذا النون وغيره», وكان من جملة مشايخ القوم. 
مات سنة (/ا1)ه. 


7 


و 2تالصٌدق 


فضيلة الصدق: 
قال الله تعالى : 
الخو سه سر قر وس سس سر ل وي ارس صحذ 
« رجَال صدقواماعلهدوا الله علتَه» 7#( . 
وقال يَكِةِ : «إن الصدق يهدي إلى البر» والبر يهدي إلى الجنة. وإن الرجل 
ليصدق حتى يكتب عند الله صديقاً. وإن الكذب يهدي إلى الفجورء والفجور 
يهدي إلى النارء وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابأ»9' . 
ويكفي في فضيلة الصدق, أن الصدّيق مشتق منه. وقد وصف الله تعالى 
الأنبياء به في معرض المدح والثناء فقال : 
(وَاذكد فلكت ]نكن صِذَيقَابيَ04. 
ظ ا 11 سا صلخت م 7 م0 
« أذ ف الكك يدرس إِنَوكانَصِدَيعَايَينا 4 . 
حقيقة الصدق ومعتاه ومراتبه : 


اعلم أن لفظ «الصدق» يستعمل على ستة معانٍ: فمن اتصف بالصدق في 
جميعها فهو «صدّيق»., لأنه مبالغة فى الصدق., وهذه المعاني هي : 


.)"( سورة الأحزاب: الآية‎ )١١ 
.)36١ا/م‎ 21١95 متفق عليه (خ‎ 69 
.)5١( سورة مريم: الآية‎ )0( 

(4) سورة مريم: الآية (05). 


الصدق الأول: صدق اللسان, وذلك لا يكون إلا في الإخبار» والخبر إما أن 
يتعلق بالماضي أو بالمستقبل. وفيه: يدخل الوفاء بالوعد والخلف فيه . 

وحق على كل عبد أن يحفظ ألفاظه فلا يتكلم إلا بالصدق. وهذا هو أشهر 
أنواع الصدق وأظهرها. ولهذا الصدق كمالان: 

الأول: الاحتراز عن المعاريض. فقد قيل: «في المعاريض مندوحة عن 
الكذب». وذلك لأنها تقوم مقام الكذب. إد المحذور من الكذب: تفهيم الشيء 
على خلاف ما هو عليه فى نفسه . 

ولكن ذلك مما تمس الحاجة إليه. وتقتضيه المصلحة في بعض الأحوال. 
وفي تأديب الصبيان والنساءى وفى الحذر من الظلمة. وفي قتال الأعداء . . 


فمن اضطر إلى شىء من ذلك. فصدقه فيه أن يكون نطقه فيه لله فيما يأمره 
الحق به ويقتضيه الدين» فإذا نطق به فهو صادق. وإن كان كلامه مفهماً غير ماهو 
عليه. لأن الصدق ما أريد لذاته.» بل للدلالة على الحق. والدعاء إليه. فلا ينظر 
' نعم. في مثل هذا الموضع ينبغي أن يعدل إلى المعاريض ما وجد إليه 
كان رسول الله كَلِ إذا توجه إلى السفر ورى بغيره"». وذلك كي لا ينتهي 
الخبر إلى الأعداء. وليس هذا من الكذب فى شىء » قال يَلِنِ: «ليس بكذاب من 
أصلح بين اثنين فقال خيسراً أو أنمى خيرأ»©. ورخص في النطق على وفق 
المصلحة في ثلاثة مواضع : من أصلح بين اثنين» ومن كان له زوجتان. وما كان 
والصدق هنا يتحول إلى النية. فلا يراعى فيه إلا صدق النية وإرادة الخير. 


.)1714 متفق عليه من حديث كعب (خ /ا 5 م‎ )١١( 
.)15١6 (؟) متفق عليه (خ 55957., م‎ 


ومثاله : ما حكي عن بعضهم أنه طلبه بعض الظلمة وهو في داره. فقال 
لزوجته: خطي بإصبعك دائرة. وضصعي الإصبع على الدائرة وقولي : ليس هى 
هاهنا. 

فكان قوله مدنا وأفهم الظالم أنه ليس ف الدار. 

فالكمال الأول في اللفظ: أن يحترز عن صريح اللفظ وعن المعاريض أيضاً 
إلا عند الضرورة . 

الثاني : أن يراعي معنى الصدق في ألفاظه التي يناجي بها ربه كقوله : 

«مَعَهَتُ وَجه ىَ دك لوت وَالارقت 04. 

فإن قلبه إن كان منصرفاً عن الله تعالى مشغولاً بأماني الدنيا وشهواته فهو 
كذاب . 

وقوله: أنا عبد الله. فإنه إذا لم يتصف بحقيقة العبودية» وكان له مطلب 
سوى الله تعالى لم يكن كلامه صادقاً. إذ العبد الحق. هو الذي وجوده لمولاه 
لا لنفسه. وهذه هى درجة الصديقين. 


فهذا هو معنى الصدق في القول. 

الصدق الثاني: في النية والإرادة. ويرجع ذلك إلى الإخلاصء وهوأن 
لا يكون له باعث في الحركات والسكنات إلا الله تعالى. فإن مازجه شوب من 
حظوظ النفسء. بطل صدق النية» ويجوز أن يسمى صاحبه كذاباً. 

قال تعالى في حق المنافقين : 

وله سبد نَالْمسفِقنَ لكذوت 264 . 


وقد قالوا: (إنك لرسول الله). وهذا صدق. ولكن كذّبهم لا من حيث نطق 


.)/4( سورة الأنعام: الآية‎ )١( 
.)١( (؟) سورة المنافقون: الآية‎ 


اح 


اللسان. بل من حيث ضمير القلب. فيرجع أحد معاني الصدق إلى خلوص النية. 
وهو الأخلاص. 

الصدق الثالث: صدق العزم. فإن الإنسان قد يقدّم العزم على العمل. 
فيقول في نفسه: إن رزقني الله مالا تصدقت بشطره. . فهذه العزيمة قد يصادفها من 
نفسه: وهي عزيمة صادقة جازمة» وقد يكون في عزمه نوع ميل وتردد يضاد الصدق 
في العزيمة. 

فالصدق ها هناء عبارة عن التمام والقوة. 

الصدق الرابع.: في الوفاء بالعزم. فإن النفس قد تسخو بالعزم في الحال. 
إذ لا مشقة في الوعد والعزم , والمؤنة فيه خفيفة. فإذا حقت الحقائق. وحصل 
التمكن. وهاحت الشهوات, انتحلت العزيمة. وغلبت الشهوات». ولم يتفق الوفاء 
بالعزم . 

وهذا يضاد الصدق فيه . 

قال تعالى : 

يَِاذْسَعْماعْهَُوا و06 

فقد روى أنس : أن عمه أنس بن النضر لم يشهد بدراً مع رسول الله بكي 
فشق ذلك على قلبه. وقال: أول مشهد شهده رسول الله عللِل غبت عنه. أما والله ن 
أراني الله مشهداً مع رسول الله بل ليرين الله ما أصنع! قال: فشهد أحداً في العام 
القابل. فاستقبله سعد بن معاذ فقال: يا أبا عمرو .إلى أين؟ فقال: واها لريح الجنة. 
إني أجد ريحها دون أحد. فقاتل حتى قتل. فوجد في جسله بضع وثمانون» ما بين 
رمية وضربة وطعنة. فقالت أخته بنت النضر: ما عرفت أخي إلا ببنانه. فنزلت هذه 
الآية: 

ؤِيِجَالُصدَفوأْمَاعهَدُوا ألَهَعلِنَهِ 204. 


.)779 سورة الأحزاب: الآية‎ )١( 
- أخرجه الترمذي وقال: حسن صحيح . والنسائي في الكبرى. وهو عند البخاري بشتصرا:‎ (02 


1 / 


وقال تعالى : 
اع ات عد لو ان ل ا ف مع م 1 ا 
« ومنهم من عدهد الله لَيِتٌ ءاتتدنا من فضله- دنصَرَفنَ ولَتَكوننَمِنَألصَّللِحِينَ 
سبل بر ينيع 0-1 


ا وا 2 ل م 3 3< بير سا > عه < عرس سداد رار و- 
9م كَنهُ مين عَضَلِ- محلو أيه وتو لوأ وهم معرضوت (7) عب نِضَاقَافِ لويم 
م عو 0 


َو بعاكتلثا للموحهوهوياسكالأيكزوت 076 . 


و 


فجعل العزم عهداً. وجعل الخلف فيه كذباً. والوفاء به صدقاً. 

وهذا الصدق أشد من الصدق الثالث. 

الصدق الخامس: في الأعمال. وهو أن يجتهد حتى لا تدل أعماله الظاهرة 
على أمر في باطنه لا يتصف هو به. لا بأن يترك الأعمال. ولكن بأن يستجر الباطن 
إلى تصديق الظاهر. 

فرب واقفٍ على هيئة الخشوع في صلاته ‏ ولا يقصد به مشاهدة غيره ‏ 
وقلبه غافل عن الصلاة» فمن ينظر إليه يراه قائما بين يدي الله تعالى» وهو بالباطن 
قائم في السوق بين يدي شهوة من شهواته. 

وتدلك قد يفشي الرجل عاق هينه السكنول والوقار» نوباطنه ابسن موصوفا 
بذلك الوقارء فهذا غير صادق في عمله. وإن لم يكن ملتفتا إلى الخلق. ولا مرائيا 
إياهم . 

ولا ينجو من هذا إلا باستواء السريرة والعلانية» بأن يكون باطنه مثل ظاهره. 
أو خيراً من ظاهره. 

إذن : مخالفة الظاهر للباطن : 

إن كانت عن قصد. سميت رياء». ويفوت بها الإاخلاص. 

وإن كانت عن غير قصد. فيفوت بها الصدق. 


أن هذه الآية نزلت في أنس بن النضر ( ع ). 
)١(‏ سورة التوبة: الآيات (0/ا ‏ /1/ا). : 


فمساواة السريرة للعلانية أحد أنواع الصدق. 

الصدق السادس : وهو أعلى الدرجات وأعزها: الصدق في مقامات الدين. 
كالصدق في الخوف والرجاء والزهد والرضا والتوكل والحب وسائر هذه الأمور. 

فإن هذه الأمور لها بدايات ينطلق الاسم بظهورهاء ولها غايات وحقائق. 
والصادق المحق من نال حقيقتها فيقال: هذا هو الخوف الصادق . 

ولنضرب للخوف مثللً: فما من عبد يؤمن بالله واليوم الآخر إلا وهو خائف 
من الله خوفاً ينطلق عليه الاسم. ولكنه غير بالغ درجة الحقيقة. أما تراه إذا خاف 
سلطاناً كيف يصفر لونه. وترتعد فرائصه. ويتنغص عليه عيشه, ويتعذر عليه أكله 
ونومه. كل ذلك خوفا من درك المحذور. 

ثم إنه يخاف النارء ولا يظهر عليه شيء من ذلك عند جريان معصية عليه. 
فالصادق فى جميع هذه المقامات عزيز. 


25 


بيان لزوم محاسبة النفس] : 

قال الله تعالى : 

ٍِ 0-7 ؛ الْقِسْط ليو الِْمَةفَلَانظلمُ نفس مَيَكاوَإنَكَاتَ بِنْعَالَ 
حَبةيَن حر لأَيسَابهَاوَكضَ يسا حنست 204. 

قال تمان 

ٍِ وَوْضِعٌالكتب فارى المجرمينَ مَشْفْقَينَ منّافيه فيه وَبَفُولُونَ تُوَيْلَئما مال هلذا 
الحك نب عادر مور رلا كيه ِلَدلَحْصَنْها وَوَجَدُوأْمَاعملُواُ اضرا وَلايظاِمٌ 
رَيْكَ أحدا 4" . 

م ع خسم 2 سس 20 ولك علص 

و مَِعَتّهُمأً ليع فِنْتَتْهَمبِمَا عملوا ألحصله الله وسوه وا 
3 

وقال تعالى : 7 

هيوس ذِيضَدرآَليَا سَأَسْنَانا لسرَوا أَعَمدلهم 9 فَمَنَيْمَمَلْ مِنْمَسَالَ 


ير كار نع أ#ر مر 12# 


8 


.)87  5( سورة الأنبياء : الآية (/ا1). (4) سورة الزلزلة: الآيتان‎ )١١ 
.)59( (؟) سورة الكهف: الآية‎ 
.)5( سورة المجادلة: الآية‎ )95 


5١ 


وقال تعالى : 
لي سس ع سه 1 
«نُجَّنو و كل نفس مَاكسَبت وهم لا يظلمونَ 4( . 
وقال تعالى : 
قد 


«وورحذرحكم الله نفسم 
وقال تعالى : 

000 9 قد 
«وَاعَلموا أنَألَهيَعْلَمُ مَاف نفيك فأحدْروه 74 . 


عرف أرباب البصائر ‏ من جملة العباد ‏ أن الله تعالى لهم بالمرصادء وأنهم 
سيناقشون في الحساب, ويطالبون بمثاقيل الذر من الخطرات واللحظات» وتحققوا 
أنه لا ينجيهم من هذه الأخطار إلا لزوم المحاسبة وصدق المراقبة. فمن حاسب 
نفسه قبل أن يحاسب خف فى القيامة حسابه. وحضر عند السؤال جوابه. وحسن 
منقلبه ومابه. ومن ل اديب نفسه دامت حسراته. وطالت في عرصات القيامة 
وقفاته . 


فلما انكشف لهم ذلك. علموا أنه لا ينجيهم منه إلا طاعة الله تعالى» وقد 

< أيه ال عَامنوأ أصيرواً وَصَابرُوأ وَرَايطُوأ 9. 

فرابطوا أنفسهم أولاً بالمشارطة, ثم بالمراقبة» ثم بالمحاسبة, ثم بالمعاقبة 
ثم بالمجاهدة. ثم بالمعاتبة. فكانت لهم بذلك ست مقامات . 


.)78١( سورة البقرة: الآية‎ )١( 
.)"9( (؟) سورة آل عمران: الآية‎ 
.)776( سورة البقرة: الآية‎ )99( 
.)7١١( سورة آل عمران: الآية‎ )4( 


ل 


وأصل ذلك المحاسبة. ويكون الحساب بعل المشارطة والمراقبة. ويتبعه عند 
الخسران: المعاتبة والمعاقبة. فلنذكر هذه المقامات: 


كما أن التاجر يستعين بشريكه في التجارة طلباً للربح» ويشارطه ويحاسبه. 
فكذلك العقل يحتاج إلى مشارطة النفس . 


| والعقل يستعين بالنفس» في تجارة طريق الآخرة» فيحتاج إلى أن يشارطها 
أولاء ويراقبها ثانياء ويحاسبها ثالثاء ويعاقبها أو يعاتبها رابعا. 


وفي المشارطة: يوظف عليها الوظائف. ويشرط عليها الشروط». ويرشدها 
إلى طريق الفلاح. ويجزم عليها الأمر بسلوك تلك الطريق» ثم لا يغفل عن مراقبتها 
لحظة, فإنها لو أهملها لحظة., لم ير منها إلا الخيانة» وتضييع رأس المال. ثم بعد 
الفراغ ينبغي أن يحاسبها ويطالبها بالوفاء بالشروط . فتدقيق الحساب مع النفس أهم 
كثيرا من تدقيقه في أرباح الدنيا التي هي محتقرة بالإضافة إلى نعيم العقبى . 

فحتم على كل ذي حزمء آمن بالله واليوم الآخرء أن لا يغفل عن محاسبة 
نفسهء في حركاتها وسكناتها. فإن كل نفس من أنفاس العمر جوهرة نفيسة. 
لاعوض لها. يمكن أن يشتري بها كنزا من الكنوز لا يتناهى نعيمه أبد الآباد. 

فإذا أصبح العبد. وفرغ من فريضة الصبح. ينبغي أن يفرّغ قلبه ساعة 
لمشارطة النفسء. فيقول لها: مالي بضاعة إلا العمرء ومهما فني فقد فني 
رأس المال. ووقع اليأس من التجارة وطلب تريح . وهذا اليوم الجديد. قد 


أمهلني الله فيه ) وأنعم علي به ولو توفاني لكنت أتمنى أن يرجعني إإى الدنيا نوفا 
واتجذاء حتى أعمل فيه مالسا فاحسبي أنك توفيت » ثم قل رددت2. فإياك ثم 


إياك أن تضيعي هذا اليوم . 
ثم ليستأنف لها وصية في أعضائه. فيوصيها بحفظها عن معاصيها: 


5 


أما العين: فيحفظها عن النظر إلى وجه من ليس له بمحرمء أو إلى عورة 
مسلم. أو النظر إلى مسلم بعين الاحتقارء بل عن كل فضول مستغنى عنه. ثم 
ليشغلها بما فيه تجارتها وربحهاء وهو ما خلقت له من النظر إلى عجائب صنع الله 
بعين الاعتبار, والنظر إلى أعمال الخير للاقتداء. والنظر في كتاب الله وسنة 
رسوله يله ومطالعة كتب الحكمة للاتعاظ والاستفادة. 


وهكذا ينبغي أن يفصل الأمر عليها في عضو عضو. لا سيما اللسان والبطن . 


أما اللسان: فلأنه منطلق بالطبع. ولا مؤنة عليه في الحركة. وجنايته عظيمة 
بالغيبة والنميمة» وتزكية النفس ومذمة الخلق. . وغير ذلك. مع أنه خلق للذكر 
والتذكير وتكرار العلم والتعليم وإرشاد عباد الله إلى طريق الله وإصلاح ذات البين. 
راكد كاله 


فليشترط على نفسه أن لا يحركه طول النهار إلا في الذكر. فنطق المؤمن 
ذكري ونظره عبرة وصمته فكرة. 


وأما البطن : فيكلفه ترك الشره. وتقليل الأكل من الحلال». واجتناب 
الشبهات.» ويمنعه من الشهوات. ويقتصر على فدر الضرورة . : 


وهكذا يشرط عليها في جميع الأعضاء. وهذه شروط يفتقر إليها في كل يوم. 
ولكن إذا تعود الإنسان شرط ذلك على نفسه أياماً. وطاوعته نفسه في الوفاء 
بجميعها استغنى عن المشارطة فيها. وإن أطاعت في بعضها بقيت الحاجة إلى 
تجديد المشارطة فيما بقى . ٠‏ 


ولكن لا يخلو كل يوم عن مهم جديد, وواقعة حادثة لها حكم جديد. 
ولله عليه في ذلك حى. ويكثر هذا على من يشتغل بشيء من أعمال الدنيا من 
تجارة وتدريس » إذ قلما يخلو يوم عن واقعة جديلة يحتاج ان أن يقضي حق الله 
فيهاء فعليه أن يشترط على نفسه الاستقامة فيها. 


المقام الثاني : المراقبة 
إذا أوصى الإنسان نفسه. وشرط عليها ما ذكرناه. فلا يبقى إلا المراقبة لها 


عند الخوض في الأعمال. وملاحظتها بالعين الكالئة؛ فإنها إن تركت طغت. 


فضا 


يلة المراقبة: 


تراه فإن لم تكن ترأآه فإنه يراك)(20, 


وقد قال تعالى : 
أعمَنّهوَقَايدْعَ تفي يَاكْسََتَ 004 . 

وقال تعالى : 

« الول نامرك 04 . 

وقال تعالى : 

© إِنَاَهَكَانَ عََيَكُع رَقِيبًا 40# . 

وقال تعالر : 

ٍِ همدو وَعَهَده رعو نَ ِنَم بسبندتي يمون 00# . 


وقال سفيان الشوري : عليك بالمراقبة ممن لا تخفى عليه خافية. وعليك 


01) 
(0 
(2 
(0 
(60) 
(0) 


معن عليه ين جديت اح عريرة [خ وام 5) وعد سام من جدوت عم برقم (1): 
سورة الرعد: الآية (77). 

سورة العلق: الآية .)١5(‏ 

سورة النساء : الآية .)١(‏ 

سورة المعارج: الآيتان (5 57 77) . 

عبد الله بن دينار العدوي. مولى ابن عمر. مات سنة (/5171١)ه‏ روى له الجماعة . 
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مكة. فعرسنا في بعض الطريق, فانحدر عليه راع من الجبل» فقال له: ياراعي. 
بعنى شاة من هذه الغنم. فقال: إني مملوك. فقال: قل لسيدك أكلها الذئب؟ قال : 
فأين الله؟ قال: فبكى عمر رضي الله عنه ثم غدا إلى المملوك فاشتراه من مولاه 
فأعتقه. وقال: أعتقك في الدنيا هذه الكلمة. وأرجو أن تعتقك في الآخرة . 
وقال حميد الطويل22 لسليمان بن على22: عظني» فقال: لئن كنت إذا 
عضية ال عخاليا ظنيت أنه بذاك لقد اجترأت على أمر عظيم» ولئن كنت تظن أنه 
لا يراك فقد كفرت . 


وقد قيل : 
إذا ما خلوت الدهر يوماً فلا تقل خلوت ولكن قل: علي رقيب 
ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أذ ماتخفيهعنهيغيب 
ألم تر أن اليوم أسرع ذاهب و«أن غداً للناظرين قريب 

حقيقة المراقبة ودرجاتمها : 

اعلم أن حقيقة المراقبة. هي ملاحظة الرقيب وانصراف الهم إليه. فمن 
احترز من أمر من الأمور بسبب غيره يقال: إنه يراقب فلاناً ويراعي جانبه . 

ويُعنى بهذه المراقبة: حالة للقلب يثمرها نوع من المعرفة» وتثمر تلك الحالة 
أعمالاً في الجوارح وفي القلب. 

أما الحالة فهي : مراعاة القلب للرقيب» واشتغاله بهء والتفاته إليه» وملاحظته 
إياهء وانصرافه إليه. 


وأما المعرفة التي تثمر هذه الحالة. فهي العلم بأن الله مطلع على الضمائر. 


)1( حميد بن أبى حميد الطويل, أن عبيدة البصري . تأبعي ثقة) روى له الجماعة. مات سنئة 


(57١)ه‏ وهو قائم يصلىي , وله خمس وسبعون سنة . 
5( سليمان بن على بن عبد الله بن عباس » أحد الأشراف. وعم الخليفتين السفاح والمنصورء 
روى له النسائي وابن ٠‏ ماحه . مات سنة (57١)ه‏ وله تسع وخمسون سن . 


يلك 


عالم بالسرائر. رقيب على أعمال العباد. قائم على كل نفس بما كسبت, وأن سر 
القلب فى حقه مكشوف. كما أن ظاهر البشرة للخلق مكشوف. بل أشد من ذلك . 
فهذه ا إذا صارت فقا أعني أنها خلت عن الشك. ثم استولت بعد ذلك 
على القلب قهرته ‏ ورب علم لا شك فيه لا يغلب على القلب» كالعلم بالموت ‏ 
فإذا استولت على القلب استجرته إلى مراعاة جانب الرقيب. وصرفت همه إليه. 
والموقنون بهذه المعرفة هم المقربون: وهم ينقسمون إلى الصديقين» وإلى 
أصحاب اليمين» فمراقبتهم على درجتين: 

الدرجة الأولى : مراقبة المقربين من الصديقين» وهي مراقبة 0 
والإجلال. وهو أن يصير القلب مستغرقاً بملاحظة ذلك الجلال» ومنكسراً تحت 
الهيبة» فلا يبقى فيه متسع للالتفات إلى الغير أصلاء وهذه مراقبة مقصورة على 
القلب. 

أما الجوارح» فإنها تتعطل عن التلفت إلى المباحات. ساعن 
المحظورات . 

وهذا هو الذي صار همه هما واحداً فكفاه الله سائر الهموم. وفي مثله قيل : 
عليك بصحبة من تذكرك بالله رؤيته. وتقع هيبته على قلبك. يعظك بلسان فعله 
ولا يعظك بلسان قوله . 

الدرجة الثانية: مراقبة الورعين من أصحاب اليمين. وهم قوم غلب يقين 
اطلاع الله على ظاهرهم وباطنهم وعلى قلوبهم. ولكن لم تدهشهم ملاحظة 
«الجلال» بل بقيت قلوبهم على حد الاعتدال» متسعة للتلفت إلى الأحوال 
والأعمال. ومع الأعمال لا تخلو عن المراقبة. غلب عليهم الحياء من الله» يمتنعون 


ا ا القيامة. فإنهم يرون الله في الدنيا مطلعاً عليهم. 


ومن كان في هذه الدرجة. فيحتاج أن يراقب جميع حركاته وسكناته. وله فيها 
نظران: نظر قبل العمل ونظر في العمل : 
أما النظر قبل العمل : فلينظر أن ما ظهر له وتحرك بفعله خاطره. أهو لله 
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خاصة. أو هو هوى النفس ومتابعة الشيطان؟ فيتوقف ويتثبت فيه. حتى ينكشف له 
ذلك. فإن كان لله تعالى أمضاه. وإن كان لغير الله استحيا من الله. وانكفٌ عنه. 
ثم لام نفسه على رغبته فيه. وهمه به. وميله إليه» وعرّفها سوء فعلهاء وسعيها في 
فضيحتهاء وأنها عدوة نفسهاء إن لم يتداركها الله بعصمته. 

وهذا التوقف في بداية الأمورء إلى حد البيان. واجب محتوم لا محيص 
لأحد عنه . 

ولا تخلص هذه المراقبة إلا بالعلم المتين» والمعرفة الحقيقة بأسرار 
الأعمال. وأغوار النفس ومكايد الشيطان. فمن لم يعرف نفسه وربه وعدوه إبليس. 
ولم يعرف ما يوافق هواهء ولم يميز بين ما يحبه الله ويرضاه. . فلا يسلم في هذه 
المراقبة . 

فإذن: النظر الأول للمراقب, هو نظره في الهم والحركة, أهي لله أم للهوى؟ 

والنظر الثاني للمراقبة» عند الشروع في العمل. وذلك بتفقد كيفية 
العمل. ليقضي حق الله فيه؛ ويحسن النية في إتمامه. ويكمل صورته» ويتعاطاه 
على أكمل ما يمكنه. فإذا راقب الله تعالى في جميع ذلك. قدر على عبادة الله 
تعالى فيها بالنية» وحسن الفعلء, ومراعاة الأدب . 

والعبد لا يخلو, إما أن يكون في طاعة. أو في متوضية : أو في مباح . 

فمراقبته في الطاعة : بالإخلاصء والإكمال, ومراعاة الأدب. وحراستها عن 
الآفات . 

وإن كان في معصيةء فمراقبته: بالتوبة والندم. والإقلاع. والحياء. 

وإن كان في مباح. فمراقبته: بمراعاة الأدب. ثم بشهود المنعم في النعمة. 
والشكر عليها. 

ولا يخلو العبد في جملة أحواله عن بلية لا بد من الصبر عليهاء ونعمة لا بد 
من الشكر عليهاء وكل ذلك من المراقبة. 

وعلى العاقل. أن تكون له أربع ساعات: ساعة يناجي فيها ربه» وساعة 


5 


للمطعم والمشرب . 


المقام العالق: المحاسبة بعد العمل 


فضيلة محاسبة النفس بعد العمل : 

قال الله تعالى : 

وهذه إشارة إلى المحاسبة على ما مضى من الأعمال. ولذلك قال عمر 
رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبواء وزنوها قبل أن توزنوا. 

وقال تعالى : 

« وتوبوا إِلَ اوبيصا أَجهَالْمُؤْمبو لعل تقيخيست 0 . 


والتوبة نظر في الفعل بعد الفراغ منه. بالندم عليه . 


وقال تعالى : 
إِتَ الس أنَعَوَا إِذا مَنَهُمْ طَتِيفٌ مَنَ ليطن تَدَكَرواْ فَإدَا هم 
م رون 24 


وعن عمر رصي الله عنةى أنه كان يضر قلميه بالدرة إذا جنه الليل ويقول 
لنفسه : ماذا عملت اليوم؟ 

وقال الحسن البصري : المؤمن قوام على نفسه يحاسبهالله. وإنما خف 
الحساب على قوم حاسبوا أنفسهم في الدنياء وإنما شق الحساب يوم القيامة على 
قوم أخذوا هذا الأمر من غير محاسبة . 


.)14( سورة الحشر: الآية‎ )١( 
.)7١( (؟) سورة النور: الآية‎ 
.)7١١( سورة الأعراف: الآية‎ )5 


حقيقة حقيقة المحاسبة بعد العمل : 

د أن ام 0 النهار يشارط فيه نفسه. على سبيل 
التوصية بالحق. فينبغى فينبغي أن يكون له في آخر النهار ساعة يطالب فيها النفس». 
ويحاسبها على جميع حركاتها وسكناتها . 

ومعنى المحاسبة: أن ينظر في رأس المال. وفي الربح والخسران, ليتبين له 
الزيادة من النقصان . 

ورأس مال العبد فى دينه الفرائفض. وربحه النوافل والفضائل. وخسرانه 
المعاصي . وموسم هذه التجارة جملة النهار ومعاملة نفسه الأمارة بالسوء . 

فيحاسبها على الفرائض أولاً. فإن أداها على وجهها شكر الله تعالى عليه. 
ورغبها في مثلهاء وإن فوتها من أصلها طالبها بالقضاءء وإن أداها ناقصة, كلفها 
الجبران بالنوافل. وإن ارتكب معصية اشتغل بعقوبتها وتعذيبها ومعاتبتها. ليستوفي 
منها ما يتدارك به ما فرط . 

فليطاليها أولا بت بتصحيح الجواب عن جميع ما تكلم به به طول نهاره. وليتكفل 
بنفسه من الحساب ما سيتولاه غيره في صعيد القيامة . وهكذا عن نظره , بل خواطره 
وأفكاره. وقيامه وفعوده. وأكله ونومه . 


المقام الرابع : معافيبة النفس على تقصيرها 
مهما حاسب الإنسان نفسه فلن تسلم عن مقارفة معصية» وارتكاب تقصير في 
حق الله تعالى . فلا ينبغى أن يهملهاء فإنه إن أهملها سهل عليه مقارفة المعاصي . 
.بال ينبفي و فإذا و ساس مباعي 0 
ا عب ضيب ا 
والعجب أنك تعاقب أهلك وولدك على مأيصدر منهم. من سوء خلق. 
وتقصير في أمر» وتخاف أنك لوتجاوزت عنهم لخرج أمرهم عن الاختيارء وبغوا 


ضر 


عليك. ثم تمهل نفسك. وهي أعظم عدو لكء وأشد طغياناً عليك» وضررك من 
طغيانها أعظم من ضررك من طغيان أهلك . 
المقام الخامس : المجاهدة 

وهو أنه إذا حاسب نفسه فرآها قد قارفت معصية فينبغي أن يعاقبهاء وإن رآها 
تتوانى بحكم الكسل في شيء من الفضائل ؛ أو ورد من الأوراد» فينبغي أن يؤدبها 
بتثقيل الأوراد عليهاء ويلزمها فنونا من الوظائف جبرا لما فات منه. وتداركا لما 
فرط. فهكذا كان يعمل عمال الله تعالى . 

فقد عاقب عمر بن الخطاب نفسه حين فاتته صلاة العصر في جماعة بأن 
تصدق بأرض كانت له. 

وكان ابن عمر إذا فاتته صلاة في جماعة أحيا تلك الليلة.» وأخر ليلة صلاة 
المغرب حتى طلع كوكبان فأعتق رقبتين. 

فإن قلت: إن نفسي لا تطاوعني على المجاهدة» فما سبيل معالجتها؟ 

فأقول : من أنفع أسباب العلاج أن تطلب صحبة عبد من عباد الله مجتهد في 
العبادة» إلا أن هذا العلاج قد تعذر. فينبغي أن يعدل من المشاهدة إلى السماع. 
فلا شيء أنفع من سماع أحوالهم ومطالعة أخبارهم . 

وإياك أن تنظر إلى أهل عصرك, فإنك إن تطع أكثر من في الأرض يضلوك 
عن سبيل الله . 

المقام السادس : توبيخ النفس ومعاتبتها 

اعلم أن أعدى عدوك, نفسك التي بين جنبيك» وقد خلقت أمارة بالسوء. 
ميالة إلى الشرء فرارة من الخيرء وأمرت بتزكيتهاء وتقويمهاء وقودها بسلاسل القهر 
إلى عبادة ربها وخالقها. ومنعها عن شهواتها. وفطامها عن لذاتها. 

فإن أهملتها جمحت وشردت, ولم تظفر بها بعد ذلك» وإن لازمتها بالتوبيخ 
والمعاتبة والعذل والملامة» كانت نفسك هي النفس اللوامة» التي أقسم الله بهاء 
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ورجوت أن تصير النفس المطمئئة. المدعوة أن تدخل فى زمرة عباد الله راضية 
مرضية . 


فلا تغفلن ساعة عن تذكيرها ومعاتبتهاء ولا تشتغلن بوعظ غيرك, مالم 
تشتغل أولاً بوعظ نفسك. 

وسبيلك أن تقبل عليها فتقول لها: يا نفس, ما أعظم جهلك. تدّعين الحكمة 
والذكاء والفطنة . وأنت أشد الناس غباوة رونا أما تتدبرين قوله تعالى : 

رورس سبرء. 506 جم سا سك اع م 

0 فر بلاس حِسابَهم وهف عَفدوء مَعَرِضون 0 زا مايائيهم من ذزحكر 
مَنْرّيّهم تُحْدَث | لا أمستمعوة وهر يلعبون 02 ني لَاهِيِد لوبهم يد0. 

ويحك يا نفس. إن كانت جراءتك على معصية الله لاعتقادك أن الله لا يراك, 
فما أعظم كفرك. وإن كان مع علمك باطلاعه عليك فما أشد وقاحتك وأقل حياءك . 

ويحك يا نفس, لو كان الإيمان باللسانء فلم كان المنافقون في الدرك 
الأسفل من النار؟ ويحك يا نفس كأنك لا تؤمنين بيوم الحساب» وتظنين أنك إذا 
مت انفلت وتخلصت,. وهيهات! 

ويحك يا نفس. لا ينبغي أن تغرك الحياة الدنياء ولا يغرك بالله الغرور. 
فانظري لنفسك2 فما أمرك بمهم لغيرك. ولا تضيعى أوقاتك فالأنفاس معدودة. فإذا 
مضى عنك نفس فقد ذهب بعضك. فاغتنمي الصحة قبل السقم, والفراغ قبل 
الشغل. والغنى قبل الفقر. والشباب قبل الهرم . والحياة قبل الموت. واستعديى 
للآخرة على قدر بقائلك فيها. 

ويحك يا نفس . أوما تنظرين إلى الذين مضوا كيف بنوا وعلوا. ثم ذهبوا 
وخلواء وكيف أورث الله أرضهم وديارهم أعداءهم. أما نرينهم كيف حون 
ما لا يأكلون, ويبنون مالا يسكنون. ويؤملون مالا يدركون. يبي كل واحد قصرا 
مرفوعا إلى جهة السماء ومقره فبر محفور تحت الأرض» فهل في الدنيا حمق 


.)"- ١( سورة الأنبياء: الآيتان‎ )١١ 
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وانتكاس أعظم من هذا؟ يعمر الواحد منهم دنياه» وهو مرتحل عنها يقينأء ويخرب 
آخرته وهو صائر إليها قطعاً. أما تستحين يا نفس من مساعدة هؤلاء الحمقى على 
حماقتهم؟! 

اعملي يا نفس بقية عمرك. في أيام قصار لأيام طوال. وفي دار زوال» لدار 
مقامة. وفي دار حزن ونصب» لدار نعيم وخلود. اعملي قبل أن لا تعملى. اخرجي 
من الدنيا اختياراً خروج الأحرارء قبل أن تخرجي منها على الاضطرار. 
[مناجاة](١)2:‏ 

روي عن حبيبة العدوية2© أنها كانت إذا صلت العتمة قامت على سطح لها 
وشدت عليها درعها وخمارها ثم قالت: إلهي». قد غارت النجوم» ونامت العيون. 
وغلقت الملوك أبوابهاء وخلا كل حبيب بحبيبه» وهذا مقامي بين يديك. ثم تقبل 
عللى صلاتها فإذا طلع الفجر قالت: إلهي., هذا الليل قد أدبر, وهذا النهار قد 
أسفرء فليت شعري أقبلت مني ليلتي فأهنا. أم رددتها علي فأعزى؟ وعزتك لهذا 
دأبي ودأبك ما أبقيتني. وعزتك لو انتهرتني عن بابك ما برحتء لما وقع في نفسي 
من جودك وكرمك . 

ويروى عن عجرة(”2 أنها كانت تحيي الليل. فإذا كان السحر. نادت بصوت 
محزون: إليك قطع العابدون دجى الليالي» يستبقون إلى رحمتك وفضل مغفرتك. 
فبك يا إلهي أسألك لا بغيرك, أن تجعلني في أول زمرة السابقين» وأن ترفعني 
لديك في عليين؛ في درجة المقربين» وأن تلحقني بعبادك الصالحين» فأنت أرحم 
الرحماء. وأعظم العظماء. وأكرم الكرماء يا كريم. . 

وكانت شعوانة0*» تقول في دعائها: إلهى. ما أشوقني إلى لقائك. وأعظم 
)١(‏ أورد المصنف هذه الأدعية. ضمن حديثه عن المجاهدة في المقام الخامس . 
(؟) هي إحدى متعبدات البصرة. 


9) هي إحدى متعبدات البصرة. 
(4) كانت من المتعبدات العارفات. المعاصرات للفضيل بن عياض . 


حر 


رجائي لجزائك. وأنت الكريم الذي لا يخيب لديك أمل الآملين» ولا يطل عندك 
شوق المشتاقين. . 

إلهي. إن كان دنا أجلي ولم يقربني منك عملء فقد جعلت الاعتراف 
بالذنب وسائل عللي. فإن عفوت فمن أولى منك بذلكء. وإن عذبت فمن أعدل 


منك هنالك . 
إلهي. قد جرت على نفسي في النظر لهاء وبقي لها حسن نظركء فالويل لها 
إن لم تسعدها. 


إلهي» إنك لم تزل بي برا أيام حياتي, فلا تقطع عني برك بعد مماتي. ولقد 
رجوت ممن تولاني في حياتى بإحسانه. أن يسعفني عند مماتي بغفرانه . 

[لهى »كنف اناس من حب :نظرك ,يعن عاتن م بول تنول لآ الجميل فى 
حياتي . 

إلهي» إن كانت ذنوبي قد أخافتني. فإن محبتي لك قد أجارتني» فتول من 
أمري ما أنت أهله وعد بفضلك على من غره جهله. 

إلهي . لو أردت إهانتي لما هديتني. ولو أردت فضيحتي لم تسترني » فمتعني 

إلهي», ما أظنك تردنى في حاجة أفنيت فيها عمري . 

إلهي . لولا ما قارفت من الذنوب ما خفت عقابك. ولولا ما عرفت من كرمك 


2# 
مد 


لح 


فضيلة التفكر: 
قد أمر الله تعالى بالتفكر والتدبر في كتابه العزيزء في مواضع لا تحصى . 
وأثنى على المتفكرين فقال تعالى : 
اليد دو نََلَهِبمَاوَفُعُودَا وَعَلَ جُنُوبِهمْ وَيتَفَكَرَونَحَقٍأسَمْوتِ 
لض رَيَنَامَاخَلَقَتَ هْدَابنَطِلا 2004 . 
وقال تعالى : 
«إِكَف حَلْقِ ألسَموتٍ وَالْأَرَضٍ وَاخْيَلَفٍ اليل وَالتَارٍ لآبت لَأولي 
ب 94©. 
وعن محمد بن واسع. أن رجلا من أهل البصرة» ركب إلى أم ذر ‏ بعد 
موت أبي ذر ‏ فسألها عن عبادته. فقالت: كان نهاره أجمع في ناحية البيت 
وقال الحسن البصري : تفكر ساعة خير من قيام ليلة . 
وقال أيضاً: من لم يكن كلامه حكمة فهو لغو ومن لم يكن سكوته تفكرا 
فهو سهوء ومن لم يكن نظره اعتبارا فهو لهو. 
وقال بشر الحافي : لو تفكر الناس في عظمة الله ما عصوا الله عزّ وجل . 


2 


1 
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وقال الشافعي رحمه الله : أسة ستعينوأ على الكلام بأ لصمت.». وعلى الاستنباط 

بالفكر. 
حقيقة الفكر وثمرته : 

0" أن معنى الفكر: هو إحضار معرفتين في القلب ليستثمر منهما معرفة 
ثالثة . 

ومثاله: أن من مال إلى العاجلة. وآثر الحياة الدنياء وأراد أن يعرف أن 
الآخرة أولى بالإيثار من العاجلة. فعليه : 

أن يعرف أن الأبقى أولى بالإيثار. 

ثم يعرف أن الآخرة أبقى . 

فيحصل له من هاتين المعرفتين معرفة ثالثةى هى . أن الآخرة أولى بالإيثار. 

فإحضار المغردين البعانتير في القلب توصل به إلى المعرفة الثالثة. 
يسمى : «تفكراً» و«اعشاراً» و«تذكراً» و«نظرا» و«تأملا» واوتلير ا 

أما «التذبر) و «التأمل» و«التفكر» فعبارات مترادفة على معنى واحد. وليس 

وأما اسم «التذكر» و «الاعتبار» و «النظر» فهي مختلفة المعاني . وإن كان أصل 
المسمى واعنداء كما أن أسم : الصارم. والمهند. والسيف. يتوارد على شي ء 

ف «الاعتبار»: يطلق على إحضار المعرفتين من حيث إنه يعبر منهما إلى 
معرفة ثالثة . 

فإن لم يقع العبور. ولم يمكن إلا الوقوف على المعرفتين. فيطلق عليه اسم 
«التذكر» لا اسم : الاعتبار. 

وأما «النظر والتفكر» فيقع عليه من حيث إن فيه طلب معرفة ثالثة . 

فمن ليس يطلب المعرفة الثالشة لا يسمى ناظراً. فكل متفكر فهو متذكر. 


وفائدة التذكار: تكرار المعارف على القلب لترسخ ولا تنمحي عن القلب . 

وفائدة التفكر: تكثير العلم. واستجلاب معرفة ليست حاصلة. 

فهذا هو الفرق بين التذكر والتفكر. 

والمعارف إذا اجتمعت في القلب وازدوجت على تريب محخصوص اليرت 
معرفة أخرى, فالمعرفة نتاج المعرفة» فإذا حصلت معرفة أخرىء وازدوجت مع 
معرفة أخرى. حصل من ذلك نتاج آخر. . 

وقد منع أكثر الناس الزيادة في العلوم لفقدهم رأس المال وهو المعارف التي 
بها تستثمر العلوم , كالذي لا بضاعة له فإنه لآ يقدر على الربح , وقد يملك البضاعة 
ولكن لا يحسن صناعة التجارة فلا يربح شيئاً. فكذلك قد يكون معه من المعارف 
ماهورأس مال العلوم , ولكنه لاا يحسن استعمالها وتأليفهاء وإيقاع الازدواج 
المفضي إلى النتاج فيها. 

فحقيقة التفكر. هي : إحضار معرفتين للتوصل بهما إلى معرفة ثالثة . 

وأما ثمرة الفكر: فهي العلم لا غيرء وإذا حصل العلم في القلب تغير حاله. 
وإذا تغير حاله. تغيرت أعمال الجوارح . 

فالعمل تابع للعلم. والعلم تابع للفكر. 

فالفكر إذن : هو المبدأ والمفتاح للخيرات كلها. وهذا هو الذي يكشف لك 
فضيلة التفكرء وأنه خير من الذكر والتذكرء لأن الفكر ذكر وزيادة. 

وإذا أردت أن تفهم كيفية تغير الحال بالفكر. فنقول: ها هنا خمس درجات : 

الثانية: التفكر.ء وهو طلب المعرفة المقصودة منهما. 

الشالعة ٠‏ حصول المعرفة واستنارة القلب بها. 


فر 


جميع أفكار العبد ‏ فيما يتعلق بالدين ‏ إما أن تتعلق بالعبد وصفاته 
وأحواله. وإما أن تتعلق بالمعبود وصفاته وأفعاله, ولا يمكن أن تخرج عن هذين 

القسم الأول: وهو تفكر الإنسان في صفات نفسه وأفعاله ليميز المحبوب 
منها عن المكروه. ونحن هنا أمام أربعة أقسام : المعاصي. والطاعات. والصفات 
المهلكة. والصفات المنجية : 

أما المعاصي : بحو ليا اويا ا لوي 
تفصيلا» ثم بدنه على الجملة. هل هو ملابس لمعصية فيتركها؟ أو لابسها بالأمس 
فيتداركها بالترك والندم؟ أو هو متعرض لها في نهاره فيستعد للاحتراز والتباعد عنها . 

فينظر في اللسان. ويقول إنه متعرض للغيبة والكذب, وتزكية النفس. . فيقرر 
أنها مكروهة عند الله ثم يتفكر في شدة العذاب عليها. ثم يتفكر في أحواله. أنه 
كيف يتعرض لها من حيث لا يشعرء ثم يتفكر في كيفية الاحتراز منها. 
أن يحترز منه بالاعتزال أو بالنهي عن المنكر. . 

وكذلك يتفكر في بطنه. وأنه إنما يعصي الله تعالى فيه بالأكل والشرب». إما 
بكثرة الأكل من الحلال. فإن ذلك مكروه. وإما بأكل الحرام أو الشبهة. . فيتفكر 
بطريق الحلال ومداخله. ثم يتفكر في الاحتراز من الحرام . 

وهكذا يتفكر في أعضائه . حتى يحفظها. 

وأما الطاعات : فيلظر ألا في الفرائلض المكتوبة عليه . كيف يؤديهاء. وكيف 
يحرسها عن النقصان والتقصير. أو كيف يجبر نقصانها بكثرة النوافل؟ 

ثم يرجع إلى عضو عضو فيتفكر في الأفعال التي تتعلق بها مما يحبه الله 
فيقول مثلا : إن العين خلقت للنظر في ملكوت الشفوات والأرض عبرة ولتستعمل 
في طاعة الله تعالى. وتنظر في كتاب الله تعالى ود ة رسوله ع . 


فر 


حكمة. أو قراءة, فمالى أعطله. . وأكفر نعمة الله فيه. . ؟ 

وكذلك يتفكر فى ماله فيقول : أنا قادر على أن ن أتصدق بالمال الفلاني , 
فإني مستعن عنه. وإدا احتجت إليه رزقني الله مثله . 

وهكذا يفتش عن جميع أعضائه., وجملة بدنه. وأمواله.. فيتفكر في 
إخلاص النية فيهاء ويتفكر فيما يرغبه بالبدار إلى تلك الطاعات . 

وأما الصفات المهلكة : فيعرفها مما ذكرناه في ربع المهلكات». ويكفيه منها 
النظر في عشرة» فإنه إن سلم منها سلم من غيرهاء وهي : البخل, والكبر, 
والعجب. والرياء والحسد. وشدة الغضب» وشره الطعام. وشره الوقاع. وحب 
المال.» وحب الجأه. 

وأما الصفات المنجية : فهي التوبة والندم على الذنوب, والصبر على البلاء» 
والشكر على النعماء. والخوف, والرجاء. والزهد في الدنياء والإخلاص. والصدق 
في الطاعات» ومحبهة ة الله وتعظيمه . والرضا بأفعاله. والشوق | ليه والخشوع 
والتواضع له وكل ذلك دكرناه في هذا الربع , وذكرنا أسبابه وعلاماته . 

فليتفكر العبد كل يوم في قلبه. ما الذي يعوزه من هذه الصفات التي هي 
المقربة إلى الله تعالى؟ 

فإذا أراد أن يكتسب لنفسه أحوال التوبة والندم , فليفتش ذنوبه أولاً وليتفكر 
فيهاء وليجمعها على نفسه. وليعظمها في قلبه. ثم لينظر في الوعيد والتشديد الذي 
ورد في الشرع فيهاء وليتحقق عند نفسه أنه متعرض لمقت الله تعالى. حتى تنبعث 
له حال الندم . . 

فهكذا طريق الفكر. 
ا ماس لام 

مثاله : العالم الورع . فإنه لا يخلو في غالب الأمر عن إظهار نفسه بالعلم. 


نفد 


وطلب الشهرة. وانتشار الصيت. إما بالتدريمس وإما بالوعظى ومن فعل ذلك تصذدّى 
لفتنة عظيمة لا ينجو منها إل الصديقون. . فمن أحسٌ في نفسه بهذه الصفات. 

القسسم الثاني : الفكر في حلال الله وعظمته وكبريائه, وذلك عن طريق النظر 
في أفعاله ‏ سبحانه ‏ ومجاري قذره. وعجائب صنعة . وبدائع أمره في حلقه. 
فإنها تدل على جلاله وكبريائه وتقدسه وتعاليه. وتدل على كمال علمه و حكمته 
وعلى نفاذ مشيئته وقدرته. فينظر إلى صفاته من آثار صفاته. فإنا لا نطيق النظر إلى 
صفاته , والنظر في الآثار يدل على المؤثر. 
كيفية التفكر في خلق الله تعالى : 

اعلم أن كل ما في الوجود ‏ مما سوى الله تعالى ‏ هو من فعل الله وخلقه. 
وكل ذرة من الذرات. وكل جوهر وعرض. وصفة وموصوف,. ففيها عجائب وغرائب 
تظهر فيها حكمة الله وقدرته. وجلاله وعظمته. وإحصاء ذلك غير ممكن . 

والمخلوقات منها ما لا نعلمه. قال تعالى : 

وَل مَآلَاتَلمنَ 204 

ومنها ما يعرف أصلها وجملتها ولا يعرف تفصيلهاء فيمكننا أن نفكر في 

ومن هذه المخلوقات ما لا ندركه بالبصرء كالملائكة والجن والشياطين 
والعرش والكرسي وغير ذلك. ومجال الفكر فى هذه الأشياء مما يضيق ويغمض . 

فلنعدل إلى الأقرب إلى الأفهام. وهي المدركات بحس البصر. 

وقد ورد القران بالحث على التفكر فى هذه الأيات. كما قال تعالى : 


ا ها سح #ي سس سر سر رم هم رمس س و # رص سه أخ#- 44 
إِدَّف خَلْقَأَسَمَوْتٍ وَالْأَرْضٍ وَاخْيَلَفٍ اليل وَالارٍ ليت تَأؤلي 
الألبتب»” . 
)١(‏ سورة النحل: الآية (8). )١‏ سورة آل عمران: الآية .)١9١(‏ 


ة 


وفيك 


وفي القرآن من أوله إلى آخره قوله تعالى : 


0 ومنءايليْهء 21# ١‏ 
ك فمن آياته: الإنسانء المخلوق من النطفة. وأقرب شي ء إليك نفسك . 
من العجائب الدالة على عظمة الله تعالى ما تنقضي الأعمار دون الوقوف على 


عشره. فيا من هو غافل عن نفسه. وجاهل بها. كيف تطمع في معرفة غيرك؟ 


وقد أمرك الله تعالى بالتدبر في نفسك فقال : 

شيك يرون 04 . 

وقال تعالى : 

«وَمنْ ءايه أن خَلفَحُم مَنثرَاب ثمَإذا سر بسر مَتَشْرُوت 274. 
وقال تعالى : 


رك سم 5 و 1-0 20010 0ت 7 و 
0 أَوَلمَرالإضدن أنا حَلقَسَهُ من نطفَة فَإِدَاهوحَصِيمٌ مَبِين 4 1 


ظِ 


وتكرر ذكر النطفة في الكتاب العزيزء ليس ليسمع لفظه ويترك التفكير في 


معنأه . 


فانظر الآن إلى النطفة ‏ وهى قطرة من الماء قذرة لوتركت ساعة لفسدت - 


كيف أخرجها رب الأرباب من الصلب والترائب؛ وكيف جمع بين الذكر والآنثى » 
وألقى الألفة والمحبة في قلوبهم . وكيف قادهم بسلسلة المحبة والشهوة إلى 


)١١(‏ سورة الروم : الآية ("5). وقفدل وردت في غير هذه الآبية عشر مرات في القرآن بهذه 


الصيغة . 

سورة الذاريات: الآية .)7١(‏ 
سورة الروم: الآية .)7١(‏ 
سورة يس : الآية (/ا/) . 
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الاجتماع. وكيف استخرج النطفة من الرجل بحركة الوقاع . وكيف استجلب دم 
الحيض من أعماق العروق وجمعه في الرحم؟ 

ثم كيف خلق المولود من النطفة. . حتى نما وكبرء وكيف جعل النطفة وهي 
بيضاء. علقة حمراءء ثم كيف جعلها مضغة, ثم كيف قسم أجزاء النطفة وهي 
متساوية متشابهة, إلى العظام والأعصاب والعروق والأوتار واللحم. ثم كيف ركب 
من اللحوم والأعصاب والعروق: الأعضاء الظاهرة. فدور الرأس» وشق السمع 
والبصر والأنف والفم وسائر المنافذ. ثم مد اليد والرجل. وقسم رؤوسها بالأصابع . 
والأصابع بالأنامل؟ 

ثم كيف ركب الأعضاء الباطنة» من القلب والمعدة والكبد والطحال والرحم 
والأمعاء» كل واحد على شكل مخصوص ومقدار مخصوصء. لعمل مخصوص . . 
ثم ركب العين طبقات . . 

ثم انظر كيف خلق عظام الرأس. وكيف جمعها وركبها. . ثم جعل الرقبة 

مركبا للرأس» ثم ركب الرقبة على الظهر. . ثم وصل عظام الظهر بعظام الصدر. . 

ثم انظر كيف خلق الله تعالى آلات لتحريك العظام. وهي العضلات في بدن 
الإنسان. ولكل عضو عضلات بعدد مخصوص وقدر مخصوص . . 

ثم العروق والأوردة والشرايين. . وانشعاباتها. . وشرح ذلك يطول. 


فارجع الآن إلى النطفة» وتأمل حالها أولاً. وما صارت إليه ثانياً وتأمل أنه 
لو اجتمع الجن والإنس على أن يخلقوا للنطفة سمعاً أو بصرأ أو عقلاء أو قدرة, 
از علماء اوووساء أن ترا نيا مظنا ار غرنا. أدععياء ا جلدك ارشماء 
هل يقدرون على ذلك؟ 

والعجب منك. لو نظرت إلى صورة إنسان مصور على حائط. تانق النقاش 
في تصويرها حتى قرب ذلك من صورة الإنسان. وقال الناظر إليها: كأنه إنسان. 
عظم تعجبك من صنعة النقاش وحذقه. وخفة يده. وتمام فطنته. وعظم في قلبك 
محله. مع أنك تعلم أن تلك الصورة إنما تمت بالصبغ والقلم واليد وبالقدرة 
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وبالعلم وبالإرادة. وشيء من ذلك ليس من فعل النقاش. ولا خلقه. بل هومن 
خلق غيره. ا ات بين الصبغ والحائط على ترتيب مخصوص» 

ثم انظر إلى رحمته ‏ تعالى ‏ كيف أخر خلق الأسنان إلى تمام الحولين» 
لأنه في الحولين لا يتغذّى إلا باللبن فيستغني عن السن. . 


دم انظر كيف رزفه القدرة والتمييز والعقل والهداية تدريجأا. : حنى بلغ 
وتكامل . . 

فهذه نبلذة من عجائب بدذنك التي لا يمكن استقصاؤها. فهو أقرب مجال 
سباي يوي و و نت غافل عن ذلك مشغول ببطنك 
وفرجك . ولا تعرف من نفسك إل أن نجوع فتأكل. وتشبع فتنام , وتشتهي فتجامع , 
وتغضب فتقاتل. والبهائم كلها تشاركك في معرفة ذلك» وإنما خاصية الإنسان التي 
حجبت عن البهائم. معرفة الله تعالى . بالنظر في ملكوت السماوات والأرض» 
وعجائب الآأفاق والأنفس . 

© ومن آياته الأرض التي هي مقرك. فتفكر في أنهارها وجبالها ومعادنها. ثم 
ارتفع منها إلى ملكوت السماوات . 

فانظر إلى الأرض وهي ميتة». فإذا أنزل عليها الماء اهتزت وربت واخضرت. 
وأنبتت عجائب النبات» وخرجت منها أصناف الحيوانات . 


ثم انظر كيف أحكم جوانب الأرض بالجبال الراسيات الشوامخ الصم 

الصلاب». وكيف أودع المياه تحتهاء ففجر العيونء. وأسال الأنهار تجري على 

وجهها.. وأخرج فنون 20 والنبات من حب وعنب وزيتون ونخل ورمان». 

وفواكه كثيرة لا تحصى . مختلفة الأشكال والطعوم. تسقى بماء واحد. وتخرج من 
أرض واحدة . 

© ومن آياته الجواهر المودعة تحت الجبال. والمعادن الحاصلة من الأرض» 

من ذهب وفضة ونحاس ورصاص وحديد,. وكيف هدى الله الناس لاستخراجها. 
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وتنقيتهاء واتخاذ الأواني والآلات. والنقود والحلى منهاء ثم انظر إلى معادن النفط 
والكبريت وغيرهاء وأقلها الملح الذي يحتاج إليه لتطييب الطعام. . ما خلق شيء 
منها عبثاً ولا لعباً. . 

© ومن آياته أصناف الحيوانات, وانقسامها إلى ما يطيرء وإلى مايمشي. 
وانقسام مايمشي إلى مايمشي على رجلين» وإلى ما يمشي على أربع. وعلى 
عشرء وعلى مائة. . . كما يشاهد فى بعض الحشرات . [ 

ثم انقسامها في المنافع والصور. والأشكال والأخلاق والطباع. فانظر إلى 
طيور الجوء وإلى وحوش البر والبهائم الأهلية» ترى فيها العجائب؛ مما لا تشك 
معه فى عظمة خالقها ومقدرها وحكمة مصورها. 

بل لو أردنا أن نذكر عجائب العنكبوت في بنائها بيتها. وفى جمعها غذاءها 
وفي إلفها لزوجها وفي ادخارها لنفسهاء وفى حذقها في هندسة بيتهاء وفي هدايتها 
إلى حاجاتهاء لم نقدر على ذلك. 

وما من حيوان صغير ولا كبير إلا وفيه من العجائب ما لا يحصى . 

امقر أنه تعلم هذه الصنعة من نفسه. أو تكون بنفسه. أو كونه أدمي , 
أو علمه. أو لا هادي ولا معلم؟! 

فالبصير يرى في هذا الحيوان الصغير من عظمة الخالق المدبر وجلاله وكماله 
وقدرته وحكمته ما تتحير فيه الألباب والعقول. فضل عن سائر الحيوانات . 

وهذا البانك افا احور لف وإنما سقط تعجب القلوب منها لأنسها بكثرة 
المشاهدة . 

© ومن آياته البحار العميقة المكتنفة لأقطار الأرض. وفيها من عجائب 
الحيوان والجواهر أضعاف ما نشاهده على وجه الأرضء. كما أن سعته أضعاف سعة 
الأرض. وما من صنف من أصناف حيوان البر من فرس أو طير أو بقر أو إنسانء إلا 
وفي البحر أمثاله وأضعافه. وفيه أجناس لا يعهد لها نظير في البر. 

ثم انظر كيف خلق الله اللؤلؤ فى صدفه تحت الماء. وانظر كيف أنبت 
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' المرجان من صم الصخور تحت تحت الماء» وإنما هو نبات على هيئة شجر ينبت من 
الحكر... 
ثم انظر إلى عجائب السفن كيف أمسكها الله تعالى على وجه الماء؛ وسير 

فها التجار وطلاب الأموال وغيرهم وسخر لهم الفلك لتحمل أثقالهم: ثم أرسل 
الرياح لتسوق السفن, ثم عرف الملاحين موارد الرياح ومهابها ومواقيتها. . 

وأعجب من ذلكء, كلهء ما هو أظهر من كل ظاهرء وهو كيفية قطرة الماء. 
وهو جسم رقيق لطيف». سيال مشفء. متصل الأجزاء كأنه شيء واحدء لطيف 
التركيب» سريع القبول للتقطيع كأنه منفصلء. مسخر للتصرف قابل للانفصال 
والاتصال؛, به حياة كل ما على وجه الأرض من حيوان ونبات . 

فلو احتاج العبد إلى شربة ماء ومنع منهاء لبذل جميع خزائن الأرض في 
تحصيلها لو ملك ذلك. وكذا لومنع خروجها. 

فالعجب من الآدمي كيف يستعظم الدينار والدرهم ونفائس الجواهرء ويغفل 
عن نعمة الله في شربة ماء؟ ! 

كل ذلك شواهد متظاهرة. وآيات ناطقة بلسان حالهاء عن جلال يارئهنا: 
معربة عن كمال حكمته . 

© ومن آياته الهواء اللطيف, وجملته مثل البحرء والطيور سابحة فيه 
بأجنحتها. وتشطري: بعوانه واحوابته بغند هبوت الرياح كما تضطرب أمواج البحر» 


عخفيله الله الشر ابن بين يذى رحمنه . 
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وَأَرْسَلْنَاألرِينحَ 004©. 
وإن شاء جعله عذاباً على العصاة : 
]و حو عع عرو جه على ا : 1 0 َم 
« إن أرسلناعلتهم ريحاصرصرافي بو بحس تمر( ل( تنزع س عَجَارْ َل 
1 4 . 


)١١(‏ سورة الحجر: الآية (؟77). 
(؟) سورة القمر: الآيتان .)5١  ١9(‏ 
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ثم انظر إلى لطف الهواء. ثم شدته وقوته. مهما ضغط في الماء. فالزق 
المنفوخ يتحامل عليه الرجل القوي ليغمسه فى الماء فيعجز عنه.. وبهذه الحكمة 
أمسك الله تعالى السفن على وجه الماء. 

ثم انظر إلى عجائب الجو. وما يظهر فيه من الغيوم والرعود والبروق. 
والأمطار والثلوج. والشهب والصواعق . . فهي عجائب ما بين السماء والأرضء. وقد 
أشار القران إلى جملة ذلك فى قوله تعالى : 

«وَمَاَلقمألْسَمنوت وَالْأرَضَ وَمَائِيِجمَا لعي 204. 

© ومن آياته ملكوت السماوات. ومافيها من الكواكب. والأرض والبحار 
والهواء . . وكل ذلك بالإضافة إلى السماوات قطرة في بحر أو أصغر. 

ثم انظر كيف عظم الله أمر السماوات والنجوم في كتابه. فما من سورة إلا 
وتشتمل على تفخيمها في مواضع. وكم من قسم في القرآن بهاء. كقوله تعالى : 

لوَالسَماِدَاتِ الْبروج 24 . 

ٍِ َالسهو طرق مثا 


سرد بير ب صر 1 


« والسماء ومابذلها 9# . 

وقوله تعالى : 

ار 0 

فارفع الآن رأسك إلى السماء. وانظر فيهاء وفي كواكبها. وفي دوراتهاء 
وطلوعها وغروبهاء وشمسها وقمرهاء واختلاف مشارقها ومغاربهاء ودؤوبها في 


. )"8( سورة الدخان: الآية‎ )١( 
.)١( (؟) سورة البروج: الآية‎ 
.)١( سورة الطارق: الآية‎ )0( 
.)0( (4؟) سورة الشمس: الآية‎ 
.)75 سورة الواقعة: الآيتان (ه/ط1‎ )©9( 
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الحركة على الدوام. من غير فتور في حركتها ومن غير تغير في سيرهاء بل تجري 
جميعا في منازل مرتبة بحساب مقدرء لا يزيد ولا ينقص, إلى أن يطويها الله تعالى 
كطي السجل للكتاب . ظ 

وتدبر عدد كواكبها وكثرتهاء واختلاف ألوانها. . 

وقد أثنى الله تعالى على المفكرين فقال: 

«وَتََكَرُونَ فِْحَأْقَألسَمو توا لَأرضٍ 4 . 

وذم المعرضين عنها فقال: 

وَحَعَلنالسَمََسَقَمَاحَوظَاوَهْمْصنَ كا مْرِسُونَ 04 

وقال سبحانه : 

« وَبنَكَنًا موف سَبَعَاشِدَادًا 24©. 

فانظر إلى الملكوت لترى عجائب العز والجبروت . 

فسبحان من عرف عباده ما عرف. ثم خاطب جميعهم فقال : 

( وَمَآوتشْرينَالِة الا 94. 

فهذه معاقد الجمل التى يجول فيها فكر المتفكرين في خلق الله تعالى. 
وليس فيها فكر في ذات الله تعالى. ولكن يستفاد من الفكر في الخلق ‏ لا محالة ‏ 
معرفة الخالق وعظمته وجلاله وقدرته . 


2# 
برح ليخ 


.)١9١( سورة آل عمران: الآية‎ )١١ 
. (؟) سورة الأنبياء: الآية (؟")‎ 
.)١7( سورة النبأ: الآية‎ )9 

(4:) سورة الإسراء: الآية (86). 
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جدير بمن الموت مصرعه. والتراب مضجعه. والدود أنيسه. ومنكر ونكير 
جليسه., والقبر مقره. وبطن الأرض مستقره, والقيامة موعده. والجنة أو النار مورده. 
أن لا يكون له فكر إلا في الموت» ولا ذكر إلا له. ولا استعداد إلا لأجله. ولا تدبير 
إلا فيه. ولا تطلع إلا إليه. ولا تعريج إلا عليه ولا اهتمام إلا به ولا حول إلا 
حوله ولا انتظار وتربص إلا له. وحقيق أن يعد نفسه من الموتى» ويراها في 
أصحاب القبور فإن كل ما هو آت قريب. 

ونحن نذكر ما يتعلق بالموت في شطرين : 

الأول: في مقدماته وتوابعه إلى نفخة الصور. وفيه أبواب. 

الشاني: في أحوال الميت من وقت نفخة الصورء إلى آخر الاستقرار في 
الجنة أو في النار وتفصيل ذلك . 
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قال تعالى : 
« قَلْإِنَ الْمَوْتَ لَِى واوكيقة أنه فلقيك: لززارة لعن ٍالعَيبِ 
هو مر 
وَالمهدْدَ لتّهددَةَ يكح يماك كمون ن217#. 

وقال يَكِةِ : «أكثروا من ذكر هاذم اللذات)2©2 ومعناه نغصوا بذكره اللذات حتى 
ينقطع ركونكم إليهاء فتقبلوا على الله تعالى . 

قال الحسن البصري : فضح الموت الدنياء فلم يترك لذي لب فرحاً. 

وقال مطرف بن عبد الله : إن هذا الموت قد نغص على أهل النعيم نعيمهم. 
فاطلبوا نعيما لا موت فيه. ظ 

واعلم أن الناس في ذكر الموت: إما منهمك. وإما تائب مبتدىء» وإما 
عارف منته . . 


أما المنهمك فى الدنياء المكب على غرورهاء المحب لشهواتهاء فإن قلبه 


.)8( سورة الجمعة: الآية‎ )١(١ 
.) أخرجه الترمذي وقال: حسن, والنسائي وابن ماجه ( ع‎ )١( 
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لا محالة ‏ يغفل عن ذكر الموت؛» وإذا ذكر به كرهه. وإن ذكره فيذكره للتأسف 
على دنياه. وهذا يزيده ذكر الموت من الله بعداً. 

وأما التائب: فإنه يكثر من ذكر الموت. لينبعث به من قلبه الخوف والخشية. 
فيفي بتمام التوبة» وربما كره الموت خيفة أن يختطفه قبل تمام التوبة» وقبل صلاح 
الزاد» وهو معذور في كراهة الموت؛ وهو كالذي يتأخر عن لقاء الحبيب مشتغلا 
بالاستعداد للقائه على وجه يرضاه. وعلامة هذا أن يكون دائم الاستعداد له. 
لالقكل السو 

وأما العارف: فإنه يذكر الموت دائماًء لأنه موعد لقائه لحبيبه» والمحب 
لاينسى قط موعد لقاء الحبيب» وهذا في غالب الأمر يستبطىء مجيء الموت. 
ويحب مجيئه. ليتخلص من دار العاصين» وينتقل إلى جوار رب العالمين . 

فالتائب معذور في كراهة الموت. وهذا معذور في حب الموت وتمنيه, 
وأعلى منها رتبة» من فوض أمره إلى الله تعالى» فصار لا يختار لنفسه موتا ولا حياة؛ 
بل يكون أحب الأشياء إليه. أحبها إلى مولاه. فهذا قد انتهى إلى مقام التسليم 
والرضاء وهو الغاية والمنتهى . 

وعلى كل حال؛ ففي ذكر الموت ثواب وفضل» فإن المنهمك أيضاً يستفيد 
بذكره التجافي عن الدنياء إذ ينغض عليه نعيمه» ويكدر عليه ضفو لذته؛ وكل 
ما يكدر على الإنسان اللذات والشهوات فهو من أسباب النجاة. 

واعلم أن الموت هائل. وخطره عظيم. وغفلة الناس عنه لقلة فكرهم فيه. 
وذكرهم له. ومن يذكره فإنما يذكره بقلب مشغول بشهوة الدنياء فلا ينجح ذكر 
الموت في قلبه؛ والطريق فيه أن يفرغ قلبه عن كل شيء, إلا عن ذكر الموت الذي 
هو بين يديه. كالذي يريد أن يسافر إلى مفازة مخطرة» فإنه لا يتفكر إلا فيها. 

وأنجح طريق فيه, أن يكثر ذكر أقرانه الذين مضوا قبله. فيتذكر موتهم 
ومصارعهم تحت التراب» ويتذكر صورهم ومناصبهم وأحوالهم». ويتأمل كيف محا 
التراب حسن صورهم., وكيف خلت منهم مساجدهم ومجالسهم, وانقطعت 
آثارهم . . فعند ذلك ينظر في نفسه أنه مثلهم» وأن عاقبته كعاقبتهم . 
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قال أبو الدرداء رضي الله عنه: إذا ذكرت الموتى فعدٌ نفسك كأحدهم . 

وقال ابن مسعود رصى الله عنه * السعيد من وعظ بغيره . 

وقال عمر بن عبد العزيز: ألا ترون أنكم تجهزون كل يوم غادياً أو رائحا 
وقطع الأسباب؟ 

فملازمة هذه الأفكار, مع دخول المقابر. ومشاهلة المرضى . هو الذي يجدد 

نظر أبن مطيع(') ذات يوم إل داره فأعجبه حسنهاء لم بكى فقال: والله لولا 
الموت لكنت بك مسروراء ولولا ما نصير إليه من ضيق القبور لقرّت بالدنيا أعينناء 
ثم بكى بكاء شديداء حنى ارتفع صوله . 

وقال عمر بن عبد العزيز لعنبسة: أكثر ذكر الموت. فإن كنت واسع العيش 
ضيقه عليك. وإن كنت ضيق العيش وسعه عليك . 


375 
تحير 


)١(‏ عبد الله بن مطيع بن الأسود. القرشي العدوي. ولد في حياة النبي ككل ولأبيه صحبة. 
كان من رجال قريش» جلداً شجاعاء كان على قريش يوم الحرة؛ وقتل مع ابن الزبير 
بمكة. وكان قد استعمله على الكوفة. روى له مسلم حديثا واحدا. 

(؟) عنبسة بن سعيد بن العاص الأموي. ثقة. روى له البخاري ومسلم وأبوداود. مات بالكوفة 
على رأس المائة. 


يت 


فضيلة قصر الأمل : 


عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أخحذ رسول الله كه بمنكبي 
فقال: «كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل» وكان ابن عمر يقول: «إذا هيت 
فلا تنتظر الصباح. وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء.» وخذ من صحتك لمرضك ومن 
حياتك لموتك)0) . 


وقال على بن أبى طالب رصى الله عنه: «ارتحلت الدنيا مذبرة. وارتحلت 
الآخرة مقبلة.» ولكل واحدة منهما بنون». فكونوا من أبناء الآخرة» ولا تكونوا من 
أبناء الدنياء فإن اليوم عمل ولا حساتب . وغدأ حساب ولا عمل)2'0. 


قال عي ال ين تسغره رقى :الله جزيهةة :وظ لنا رسول أله كلل خنطا مريساء 
ويل وسطلة خط + وحط حرطا الى بعلب الكل روحلا عمما عارساء وقال: 
وأتدرون ما هذا؟» قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: «هذا الإنسان ‏ للخط الذي في 
الوسط ‏ . وهذا الأجل محيط به. وهذه الأعراض ‏ للخطوط التي حوله ‏ تنهشه. 


. اقتصر المؤلف على ذكر قول ابن عمر وجعله مرفوعاً. ولم يذكر الشطر الأول وهو المرفوع‎ )١( 
.)151١5( وذكرت النص بكامله كما هو في البخاري برقم‎ 

(؟) أخرجه البخاري معلقاً توطئة للحديث ذي الرقم (14117). وذكره المصنف ضمن نص 
بصيغة الرفع . 
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إن أخطأ هذا نهشه هذاء وذاك الأمل. يعنى : الخط الخارج 7 . 

وعن أنس قال: قال رسول الله 5 «يهرم ابن آدم. وتشبٌ منه اثنتان: 
الحرص على المال. والحرص على العمر)”2) . 

فال مطرف بن عبد الله: لو علمت متى أجلي لخشيت على ذهاب عقلي. 
ولكن الله من على عباده بالغفلة عن الموت, ولولا الغفلة ما تهنأوا بعيش. ولا قامت 
بينهم الأسواق. 

وقال الحسن البصري: السهو والأمل نعمتان عظيمتان على بني آدم. 
ولولاهما ما مشى المسلمون في الطرق. 

وقال الثوري: الزهد في الدنيا قصر الأمل. ليس بأكل الغليظ ولا لبس 
العباءة . 

وقال الحسن البصري: الموت معقود بنواصيكم, والدنيا تطوى من يم 

وقال داود الطائي اي ن أعيشن شهراء لرأيتني قد أتيت عظيماء و 

أؤمل ذلك. وأرى الفجائع تغشى الخلائق في ساعات الليل والنهار؟ 

وكتب رجل إلى أخيه : أما بعد فإن الدنيا حلم. والآخرة يقظة. والمتوسط 
بينهما الموت. ونحن في أضغاث أحلام والسلام . 
سبب طول الأمل وعلاجه : 

اعلم أن طول الأمل له سببان: أحدهما: حب الدنياء والآخر: الجهل . 


: أخرجه البخاري برقم (54110). ويمكن تصور الخطوط بالشكل التالي‎ )١( 
الأجل‎ 


الأعراض 


6 أخرجه مسلم برقم (/51 .)١١‏ 
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أما حب الدنيا: فهو أنه إذا أنس بها وبشهواتها ثقل على قلبه مفارقتهاء فامتنع 
قلبه عن الفكر في الموت» الذي هو سبب مفارقتها. 

وكل من كره شيئاً دفعه عن نفسه. والإنسان مشغوف بالأماني الباطلة» فيمني 
نفسه أبداً بما يوافق مراده. وإنما يوافق مراده البقاء في الدنياء فلا يزال يتوهمه 
ويقدره في نفسه. ويقدر البقاء.» وما يحتاج إليه من مال وأهل ودار وأصدقاء. وسائر 
أسباب الدنياء فيصير قلبه عاكفاً على هذا الفكر موقوفاً عليه. فيلهو عن ذكر 
الموت. فلا يقدر قربه. 


فإن خطر له فى بعض الأحوال أمر الموت». والحاجة إلى الاستعداد له. 
مرق ووعل تنسده وال الآبام .بين يديك زآن أن كبن وتسريء و51 كبر تقول 
إلى أن تصير شيخاًء فإذا صار شيخاً قال: إلى أن تفرغ من بناء هذه الدار. . 
فلا يزال يسوف ويؤخرء وهكذا على التدريج, يوما بعد يوم. إلى أن تختطفه المنية 
في وقت لا يحتسبه. فتطول عند ذلك حسرته . 

وأما الجهل : فهو أن الإنسان قد يعول على شبابه» فيستبعد قرب الموت مع 
الشباب. وليس يتفكر ‏ المسكين ‏ أن مشايخ بلده لوعدوا لكانوا أقل من عشر 
رجال البلدء وإنما قلُوا لأن الموت في الشباب أكثرء فإلى أن يموت شيخ يموت 
ألفا صبي وشاب . 

وقد يستبعد الموت لصحته. ويستبعد الموت فجأة. ولا يدري أن ذلك غير 
بعيدء وإن كان ذلك بعيد فالمرض فجأة غير بعيد. . 

وهو ابد بن اتديشيم :التطائوع ولا يقد آن تنم بعنازتة. لآ هذا فيد تعر 
عليه؛ وألفه. وهو مشاهدة موت غيره؛ فأما موت نفسه فلم يألفه. ولم يتصور أن 
يألفه. فإنه لم يقع. وإذا وقع فهو الأول وهو الآخر. 

وسبيله؛ أن يقيس نفسه بغيره» ويعلم أنه لا بد وأن تحمل جنازته» ويدفن في 

قبره» ولعل اللبن الذي يغطى به لحده قد ضرب وفرغ منه. وهو لا يدري» فتسويفه 
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وإذا عرفت السبب فالعلاج دفع السبب. 

أما الجهل : فيدفع بالفكر الصافي من القلب الحاضر. وبسماع الحكمة 
البالغة من القلوب الطاهرة . 

وأما حب الدنيا: فالعلاج في إخراجه من القلب شديد, وهو الداء العضال. 
أعيا الأولين والآخرين علاجه؛, ولا علاج له إلا الإيمان باليوم الآخرء وبما فيه من 
عظيم العقاب وجزيل الثواب؛ ومهما حصل له اليقين بذلك. ارتحل عن قلبه حب 
الدنيا. 

ص0 6 القلب» ل م 0007 0 
فقد فاز فوزاً عظيماً» وأما اف كان 00 00 الأملء نقد ور سا يا 


المبادرة إلى العمل : 

قال جَكِيْدِ : «نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ)(١2‏ أي : أنه 
لا يغتنمهماء ثم يعرف قدرهما عند زوالهما. 

وقال ابن عباس قال النبي يكل لرجل وهو يعظه: «اغتنم خمسا قبل خمس : 
شبابك قبل هرمك.» وصحتك قبل سقمك,» وغناك قبل فقرك. وفراغك قبل شغلك. 
وحياتك قبل موتك)2'' . 

وقال لله : ((من خاف أدلس 20 ومن أدلج بلغ المدرله» ألا إن سلعة الله 
غالية» ألا إن سلعة الله الجنة)97©؟» . 


.)1515( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي وقال: حسن (ع ) قلت: ورواه الحاكم في الرقاق والبيهقي في الشعب من 
حديث ابن عباس. وقال الحاكم : على شرطهماء وأقره الذهبي في التلخيصء. ورواه 
أحمد في الزهد والنسائي (ش). 

(9) أدلج : أي سار في أول الليل. 

(5) أخرجه الترمذي. وقال: حسن (ع ) وقال الحاكم: صحيح, وأقره الذهبي (ش). 


ف 


وقال ابن مسعود رضى الله عنه: ما منكم من أحد أصبح إلا وهو ضيف. 
وما له عارية؛ والضيف مرتحل, والعارية مؤداة. 

وكان الحسن البصري يقول 5 موعظته: الميادرة المبادرة. فإنما هي 
الأنفاس» لوحبست انقطعت عنكم أعمالكم التي تتقربون بها إلى الله عزّ وجل. 
رحم الله امرأ نظر إلى نفسه. وبكى على عدد ذنوبه. 

وقال عمر رضي الله عنه: التؤدة في كل شيء خيرء إلا في أعمال الآخرة. 
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ال 


سكرات الموت: 

اعلم أنه لولم يكن بين يدي العبد المسكين كرب ولا هول ولا عذاب سوى 
سكرات الموت بمجردهاء لكان جديراً بأن يتنخغص عليه عيشه؛» ويتكدر عليه 
سروره» ويفارقه سهوه وغفلته. وحقيقاً بأن يطول فيه فكره. ويعظم له استعداده. 
لاسيما وهو في كل نفس بصدده. كما قال بعض الحكماء: كرب بيد سواك. 
لا تدري متى يغشاك . 

والعجب أن الإنسان لو كان في أعظم اللذات؛ وأطيب مجالس اللهوء فانتظر 
أن يدخل عليه جندي» فيضربه خمس خشبات, لتكدرت عليه لذته» وفسد عليه 
عيشه. وهو في كل نفس بصدد أن يدخل عليه ملك الموت بسكرات النزع وهو عنه 
غافل» فا لهذانسيب إلا العهل والغرور. 

واعلم أن شدة الألم فى سكرات الموت لا يعرفها بالحقيقة إلا من ذاقهاء 
ومن لم يذقها فإنما يعرفها بالقياس. فإنما يستغيث المضروب ويصيح لبقاء قوته في 
قلبه وفي لسانه. وإنما انقطع صوت الميت وصياحه من شدة ألمه. لأن الكرب قد 
بالغ فيه وتصاعد على قلبه. وبلغ كل موضع منه. . 

فلا تسل عن بدن يجذب منه كل عرق من عروقه, ولوكان المجذوب عرقاً 
واأحنذا لكان ألمه عظيماً. فكيف والمجذوب نفس الروح المتألم؟ لاا من عرق 
واحدء بل من جميع العروق. ثم يموت كل عضو من أعضائه تدريجياء فتبرد أولاً 
قدماه, ثم ساقاه, ثم فخذاه. ولكل عضو سكرة بعد سكرة» وكربة بعد كربة» حتى 
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يبلغ بها إلى الحلقوم , فعند ذلك ينقطع نظره عن الدنيا وأهلهاء ويغلق دونه باب 
التوبة . قال َل : 7 توبة العبد ما لم يغرغر»(' . 

ولس الب يريت بنعؤة يعات حل عط لع 
َلْمَوْتٌ قَالَإِقّ منت ألعَنَ م0 . 

قال: إذا عاين الرسل. فعند ذلك تبدو له صفحة وجه ملك الموت» فلا تسأل 
عن طعم مرارة الموت. وكربه عند ترادف سكراته . 

وروي عن النبي كَلهِ أنه كان عنده قدح من ماء عند الموت. فجعل يدخل 
يده في الماءء ثم يمسح بها وجهه ويقول: «اللهم هوّن علي سكرات الموت:0©. 

فهذه سكرات الموت . . وتتوالى بقية الدواهي . فإن دواهي الموت ثلاث 

الأولى : شدة النزع كما ذكرناه . 

الثانية : : مشاهلة صورة ملك الموت. ودخول الروع والخوف منة على 
القلب. والمطيع يراه في أحسن صورة وأجملها. 

الثالثة : مشاهدة العصاة مواضعهم فى النار. 

عن عبادة بن الصامت» عن النبى عد قال: «من أحب لقاء الله أحب الله 
لقاءه. ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه» قالت عائشة. أو بعض أزواجه: إنا نكره 
الموت. قال: «ليس ذلك ولكن المؤمن إذا حضره الموت بشر برضوان الله 
وكرامته» فليس شىء أحب إليه مما أمامه» فأحب لقاء الله. وأحب الله لقاءه. وإن 
الكافر إذا حضر بشر بعذاب الله وعقوبته. فليس شىء أكره إليه مما أمامه. فكره 


)1( أخرجه الترمذي وحسنه وابن ماجه (ع). 

.)١4( سورة النساء : الآية‎ )١1( 

(9) لفظ الترمذي : «اللهم أعني . . .» وعند البخاري برقم :)101١(‏ «لا إله إلا الله إن للموت 
سكرات) . 
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لقاء الله وكره الله لقاءه)»(١)2‏ , 


ما يستحب من أحوال المحتضر : 


اعلم أن المحبوب عند الموت من صورة المحتضر الهدوء والسكون. ومن 
لسانه أن يكون ناطقا بالشهادة» ومن قلبه أن يكون حسن الظن بالله تعالى . 

أما انطلاق لسانه بكلمة الشهادة فهو علامة الخير. قال أبو سعيد الخدري: 
قال رسول الله كك : «لقنوا موتاكم: لا إله إلا الله2"0. وقال عثمان: قال 
رسول الله عَلِهِ : «من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة)(" . 

وينبغي للملقن أن لا يلح في التلقين ولكن يتلطف؛, فربما لا ينطق لسان 
المريضص فيشق عليه ذلك. ويؤدي إلى استثقاله التلقين. وكراهيته للكلمة. ويحشى 
الركرق ذلك سب يو البفاتية : ظ 

وإنما معرى هذه الكلمة : أن يموت الرجل وليس في قلبه شي ء غير الله فإدا 
في حقه. وإن كان القلب شغوفاً بالدنيا متأسفاً على لذاتهاء وكانت الكلمة على 
رأس اللسانء ولم ينطبق القلب على تحقيقهاء وقع الأمر في خطر المشيئة» فإن 
مجرد حركة اللسان قليل الجدوى, إلا أن يتفضل الله تعالى بالقبول. 

وأما حسن الظن, فهو مستحب في هذا الوقت. قال عله : «يقول الله تعالى : 
«أنا عند ظن عبدي بى)7©». 
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.)١5١186 متفق عليه (خ /ا٠56., م‎ )١( 
.)41( (؟) أخرجه مسلم برقم‎ 
.)57( أخرجه مسلم برقم‎ )0( 
.)1١1/0 متفق عليه (خ 4٠5لاء م‎ )5( 


كمع 


وفاة رسول الله كَل : 

اعلم أن في رسول الله يلل أسوة حسنة» نا ومسا وجميسع أحواله عبرة 
للناظرين. وتبصرة للمتبصرين. إذلم يكن أحد أكرم على الله منهء إذ كان 
خليل الله وححبيية ) وكان صفيه ورسوله ونبيه ) فانظر: هل أمهله ساعة عند انقضاء 
مدته. وهل أخره لحظة بعد حضور منيته؟ 

فهل رأيت منصب التبوة دافعاً عنه مقدوراً؟ وهل راقب الملك فيه أهلاً 
وضغير 6 وها منافيحه إذ كان الحق تصيرا وللتخلق يقتيرا وتذييا؟ 
المتقين» وحبيب رب العاملين, لعلنا نظن أنا مخلدون. . هيهات! هيهات! 

قالت عائشة رضي الله عنها : أمرنا رسول الله يك أن نغسله بسبع قرب من 
خير عبداً بين الدنيا وبين ماعنده. فاختار ذلك العبد ما عند الله». قال: فبكى 
أبو بكر فعجبنا لبكائه. أن يخبر رسول الله يل عن عبد خيرء فكان رسول الله 25 
هو المخير. وكان أبو بكر أعلمناء وقال: دلا يبقين في المسجد باب إلا ل إلا 
باب أبي بكر»9 . 


)١(‏ أخرجه البخاري برقم (1447) دون ذكر سبعة آبار. 
(؟) أخرجه البخاري برقم (5055") ومسلم برقم (7787). 


لاه 


وقالت عائشة: توفي رسول الله كِِ في بيتي» وفي يومي. وبين سحري 
ونحري. وإن الله جمع بين ريقي وريقه عند موته, دخخل عبد الرحمن وبيده 
السواك, وأنا مسندة رسول الله يل فرأيته ينظر إليه» وعرفت أنه يحب السواك, 
فقلت: آخذه لك؟ فأشار برأسه أن نعم. فتناولته فاشتد عليه. وقلت: ألينه لك؟ 
فأشار برأسه أن نعم فليّنته فأمره. وبين يديه ركوة فيها ماءء فجعل يدخل يديه في 
الماء؛ فيمسح. .بهما وجهه. يقول: «لا إله إلا الله. إن للموت سكرات» ثم نصب 
يده. فجعل يقول: «فى الرفيق الأعلى» حتى قبض ومالت يده)(2) فقلت: إذن 
لا يختارنا”) . 1 

وعن عبد الله بن زمعة قال: أذن بلال بالصلاة» فقال رسول الله يلل : «مروا 
أبا بكر يصلي بالناس. فخرجت فلم أر بحضرة الباب إلا عمر في رجال ليس فيهم 
أبو بكرء فقلت: قم ياعمر فصل بالناس. فقام عمر. فلما كبر وكان رجلا 
صيتاً- سمع رسول الله وله صوته بالتكبير, فقال: «أين أبوبكر؟ يأبى الله ذلك 
والمسلمون» قالها ثلاث مرات». فبعث إلى أبى بكرء فجاء بعد أن صلى عمر تلك 
الصلاة فصلى بالناس7) 1 

قالت عائشة: مات رسول الله كَكهِ بين ارتفاع الضحى وانتصاف النهار يوم 
الاثنين (5) . 

وبلغ أبا بكر الخبرء وهو في بني الحارث. (فأقبل على فرس من مسكنه 
بالسنح حتى نزل فدخل المسجد. فلم يكلم الناس. حتى دخل على عائشة. فتيمم 
رسول الله كلو فكشف عن وجهه. ثم أكب عليه فقبله وبكى, ثم قال: بأبي أنت 
وأمي : والله لا يجمع الله عليك موتتين», أما الموتة التي كتبت عليك فقد متها)9 . 


.)1444( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري برقم (/1177). 

(0) أخرجه أبو داود بإسناد جيد ( ع ) كتاب السنة باب ١١‏ . 

(5) رواه ابن عبد البر(ع ) قلت: وجزم موسى بن عقبة بأنه مات حين زاغت الشمس (ش). 
(5) أخرجه البخاري برقم (4157). 


فيخمد | فد مات اومن كان بتكم يعد لذ لاشتس ارك قال الله تعالى : 


رد ور م سح سرصم اع ع سدس و سه سر 


وما د الارمو و ار سه أفإيْن نَ كاتأ وَعيِلَ أنقلبَم ع1 
عَفَبَكُم وَمَنْيقَلِبٌ عل عَقِبيَهِ فَلنَيَصُرٌ أله سَيعَاوَسَيْجْرَِى أَمَهُألشَّدَكرَِ 204. 
فكأن الناس لم يسمعوا هذه الآية إلا يومئذ() . 


وفاة أبي بكر رضي الله عنه : 
لما احتضر أبو بكر رضي الله عنه جاءت عائشة فتمثلت بهذا البيت: 

لعمرك مايغني الثراء عن الفتتى إذا حشرجت”" يوماً وضاق بها الصدر 
للم وقال : اببس كاراء ولكن قولي : 


م 


0 - 0 ار د مرت للق لِك ما هينه ححيكٌ 24# . 


انظروا 55 هذين فاغسلوهما وكفنوني فيهما. فإن الحي إلى الجديد أحوج 
من الميت. < 

واستخلف عمر رضي الله عنه. وأوصاء فقال: اعلم أن لله حقاً في النهار 
لا يقبله في الليل» وأن لله حقاً في الليل لا يقبله في النهار, وأنه لا يقبل النافلة حتى 
في الدنيا وثقله عليهم. وحق لميزان لا يوضع فيه إلا الحق أن يثقل. وإنما خفت 
موازين من خفت موازينهم يوم القيامة باتباع الباطل. وخفته عليهم. وحق لميزان 


.)١55( سورة آل عمران: الآية‎ )١( 
.)1504 54( (؟) أخرجه البخاري برقم‎ 
. الحشرجة: الغرغرة عند الموت‎ 4) 
.)١9( سورة ق: الآية‎ )4( 


ان 


إليك من الموت. ولا بد لك منهع وإن ضيعت وصيتى فلا يكون غائب أبغض إليك 
من الموت. ولذ بل للك هنف ولست بمعجره. 


وفاة عمر رضي الله عنه : 
سسا ب ويه الما دي سي 
انطلق إلى عائشة أم المؤمنين» فقل: يقرأ عليك عمر السلام ‏ ولا تقل: أمير 
المؤمنين» فإني لست اليوم للمؤمنين أ ميا توق|:: يستأذن أن بوي 
فقالت: كنت أريده لنفسي . ولأوثرنه به اليوم على نفسي . فلما أقبل. قيل: هذا 
عبد الله بن عمر قد جاء. قال: ارفعونى فأسنده رجل إليه فقال: مالديك؟ قال: 
الذي تحب يا أمير المؤمنين» أذنت قال: الحمد لله . ما كان من شيء أهم إلي من 
ذلك. فإذا أنا قضيت فاحملوني, ثم سلم فقل: يستأذن عمر بن الخطاب. فإن 
أذنت لي فأدخلوني , وإن ردتني ردوني إلى مقابر المسلمين2' . 
وعن أبن عباس قال: «وضع عمر على سريره فتكنفه الناس يدعون ويصلون 
قبل أن يرفع. وأنا فيهم فلم يرعني إلا رجل آخذ منكبي, فإذا على بن 
أبي طالب» فترحم على عمر وقال: ما خلفت أحدأ أحب إلي أن ألقى الله بمثل 
عمله منك وأيم الله او ب ييا ع وحسبت أني كثيرا 
أسمع النبي وَلِلِ يقول: «ذهبت أنا وأبو بكر وعمرء. ودخلت أنا وأبو بكر وعمر, 
وخرجت أنا وأبو بكر وعمر)9"' . 


د 
لح 


.)77٠١( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
.)5146( أخرجه البخاري برقم‎ 69 
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الاعتبار بالجنائز : 


اعلم أن الجنائز عبرة للبصير» وفيها تنبيه وتذكير إلا لأهل الغفلة, فإنها 
لا تزيدهم مشاهدتها إل قساوة» لأنهم يظنون أنهم أبدا إلى جنازة غيرهم ينظرون. 
ولا يحسبون أنهم ‏ لا محالة ‏ عليها يحملون. 

يروى عن أبي هريرة أنه كان إذا رأى جنازة قال: امضوا فإنا على الآثر. 

وكان مكحول الدمشقي إذا رأى جنازة قال: اغدوا فإنا رائحون. موعظة بليغة 
وغفلة سريعة. يذهب الأول. والآخر لا عقل له. 

وقال الأعمش(2): كنا نشهد الجنائزء فلا ندري من نعزي» لحزن الجميع . 

وقال ثابت البناني : كنا نشهد الجنائزء فلا نرى إلا متقنعاً باكياً . 

فهكذا كان خوفهم من الموتء والآن» لا ننظر إلى جماعة يحضرون جنازة 

إلا وأكشرهم يضحكون ويلهون, ولا يتكلّمون إل في ميراثه. وما خلفه لورثته. . 

وأحسن أحوال الحاضرين على الجنائز بكاؤهم على الميت» ولو عقلوا لبكوا على 
أنفسهم لا على الميت. 

ومن آداب حضور الجنائز: التفكر والتنبهء والاستعداد. والمشي أمامها على 
)١(‏ الأعمش: غر ماما 5 مهران الأسدي. من التابعين. كان عالماً بالقرآن والحديث 


والفرائض . قال الذهبي “كان اما في العلم النافع بلحدل الصالح ؛ توفي عام 
(54١)ه‏ . 


هيئة التواضع . ومن آدابه حسن الظن بالميت وإن كان فاسقاً. وإساءة الظن بالنفس 
وإن كان ظاهرها الصلاح, فإن الخاتمة مخطرة لا يُدرَّى حقيقتها. 
زيارة القبور: 

قال رسول الله ككهُ: «ما رأيت منظراً إلا والقبر أفظع منه»(©. 

وقال يكل : «القبر أول منازل الآخرة. فإن نجا منه صاحبه., فما بعده أيسر 
منة, وإن لم ينح منه فما بعده أشد)9) , 

وقال حاتم الأصم : من مر بالمقابرى فلم يتفكم لنفسه. ولم يدع لهم . فقد 
خان نفسه وخانهم . 

وكان الربيع بن خخشيجم7) فد حفر في داره قرا فكان إدا وحل في قلبه قساوة 
دحل فيه . فاضطجع . ومكث ما شاء الله ثم يقول : 

رب أرجعون (7) لعل فييك 186 

يرددها. ثم يرد على نفسه : يأ ربيع قد رجعتك فاعمل . 

وزيارة القبور مستحبة على الجملة ل قال عَلِنَهِ : «نهيتكم عن 
زيارة القبور فزوروها)»(' . 

وقال وه : «كنت نهيتكم عن زيارة القبورء فزوروهاء. فإنها تذكركم 
الآخرة)() . 


)١(‏ أخرجه الترمذي وابن ماجه والحاكم من حديث عثمان, وقال: صحيح الإسناد. قال 
الترمذي : حسن غريب (ع ). 

(1) أخرجه الترمذي وحسنه وابن ماجه. والحاكم وصحح إسناده ( ع ). 

() الربيع بن خثيم. الثوري. الكوفي العابد. قال أبويعلى: كان في بني ثور ثلاثون رجلا 
ما فيهم رجل دون الربيع بن خثيم . 

(4) سورة المؤمنون: الآية (49). 

(5) أخرجه مسلم برقم (41/7). 

(1) أخرجه أحمد, ولمسلم :: «فزوروا القبور فإنها تذكركم الموت» رقم (917). 
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والمستحب في زيارة القبور أن يقف مستدبراً القبلة» مستقبلا بوجهه الميت. 
وأن يسلم. ولا يمسح القبر ولا يمسه ولا يقبله . 

قال نافع : كان ابن عه صراية مائة مرة أو أكثر ‏ يجيء إلى القبر فيقول : 
فلا ينبغي أن يغفل الزائر عن الدعاء لنفسه, ولا للميت. 

ويستحب الثناء على الميتء وألا يذكر إلا بالجميل» قالت عائشة: قال كل : 
«إذا مات صاحبكم فلعوه ولا تقعوا فيه)(١)‏ وقال كد : ولا تسبوا الأموات فإنهم قل 
أفضوا إلى ما قدموام() . 

قال انين جد ساتلقة سرت جنار ة عن رسدول انق كه قائنوا عانهنا كيرا 
فقال يك : «وجبت» ومروا بأخرى فأثنوا اجا يرا : فقال يَكليِ : «ووجبت» فسأله عمر 
عن ذلك, فقال: «إن هذا أثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنة. وهذا أثنيتم عليه شرا 
فوجبت له النار. وأنتم شهداء الله في الأرض)7" . 
موت الولد: 

حق على من مات ولده. أو قريب من أقاربه. أن ينزله منزلة ما لوكانا في 
سفر فسبقه الولد إلى البلد الذي هو مستقره ووطنه. فإنه لا يعظم عليه تأسفه لأنه 
لاحق به على القرب. وليس بينهما إلا تقدم وتأخر. 

وهكذا الموت معناه السبق إلى الوطن, إلى أن يلحق المتأخرء وإذا اعتقد 


هذا قل جزعه وحزنه. لا سيما وقد ورد في موت الولد من الثواب ما يعزّى به كل 


.) أخرجه أبو داود بإسناد حسن ( ع‎ )١١ 
.)191( (؟) أخرجه البخاري برقم‎ 
.))49 م‎ 21١51/ فه متفق عليه (خ‎ 


4 


كال كله لسرت لأخدوهو النسامية 0 الولدء فيحتسبهم إلا كانوا 
له جنة من النار». فقالت امرأة عند رسول الله كه : أو اثنان؟ قال: «أو اثنان)27© . 

وليخلص الوالد الدعاء لولده عند الموت. فإنه أرجى دعاءً وأقربه إلى 
الإجابة . 

لما مات ذر بن عمر بن ذرء قام أبوه عمر بن ذر(") بعدما وضعه في 
لحده ‏ فقال: ياذر. لفك شعلا الجرن لاك عن الحرن علبلن فليت شعري ماذا 
قلت. وماذا قيل لك؟ ثم قال : الهم إن هذا ذر متعتني به ما متعتني . ووفيته أجله 
ورزقه ولم تظلمه. اللّهم وقد كنت ألزمته طاعتك وطاعتي» اللهم ما وعدتني عليه 
من الأجر في مصيبتي فقد وهبت له ذلك. فهب لى عذابه ولا تعذبه ‏ فأبكى 
النابى على قال عله اتقزر اقة21 ما اعلا بعلالة مره ختصافينة بادرة وما بنا إلى إنسان 
مع الله حاجة. فلقد مضينا وتركناك. ولو أقمناك ما نفعناك . 


15 
36 


.» . أخرجه مسلم برقم (؟”7557) بلفظ : «لا يموت لإحداكن ثلاثة من الولد فتحتسبه.‎ )١( 
وفي المتفق عليه: لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثئة من الولد فتمسّه النار إل تحلة‎ 
القسم».‎ 


(؟) عمر بن ذر بن عبد الله بن ذر الهمداني الكوفي , العابد. 


5ك 


الَابَالنَادِسَ 


فْحَقَيّقَةا اياك 
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ده 


نب من ني 


حقيقة الموت: 


ظن بعضهم أن الموت هو العدم. وأنه لا حشر. . 

وقال آخرون: إن الروح باقية. والمعاقب هي الأرواح دود الأجساد. التي 
لا تبعث. . 

وكل هذه ظنون فاسدة ومائلة عن الحق . 

والذي تشهد له طرق الاعتبار» وتنطق به الآيات والأخبار: أن الموت معناه 
طاعتها.ء فإن الأعضاء آللات للروح تستعملهاء. حتى إنها لتبطش باليد. وتسمع 
بالأذن. . والروح تعلم الأشياء بنفسها من غير آلة» ولذلك قد يتألم بنفسه بأنواع 
الحزن والغم. ويشسعم بأنواع الفرح والسرور. وكل ذلك لا يتعلق بالأعضاء . 

فكل ما هو وصف للروح بنفسهاء فيبقى معها بعد مفارقة الجسد,. وما هو 
بواسطة الأعضاء فيتعطل بموت الجسد إلى أن تعاد الروح إلى الجسد. 

ولا يبعد أن تعاد الروح إلى الجسد في القبرء ولا يبعد أن تؤخر إلى يوم 
البعث . 

فالروح: المعنى الذي يدرك من الإنسان العلوم والام الغموم. ولذات 
الأفراح . 
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والموت: انقطاع تصرف الروح عن البدن. وخروج البدن عن أن يكون آلة 


نعم ؛ لا يمكن كشف الغطاء. عن كنه حقيقة الموت؛» إذ لا يعرف الموت من 
لا يعرف الحياة» ومعرفة الحياة بمعرفة حقيقة الروح» ولم يؤذن لرسول الله كِ أن 
يتكلم فيها. ولا أن يزيد على أن يقول: 

« الروح مِنْ أ ررق 204. 

ويدل على أن الموت ليس عبارة عن انعدام الروحء وانعدام إدراكهاء آيات 
وأخبار كثيرة : 


فرِحِينَ 27# ., 

ولما قتل صناديد قريش يوم بدرء ناداهم رسول الله كلِِ فقال: «يا فلان» 
يافلان» يافلان» قل وجلدت ماوعدنى ربسى ا : فهل وجدتم ما وعدكم ربكم 
حقأ»؟ فقيل: يا رسول الله أتناديهم وهم أموات» فقال كه : «والذي نفسي بيده 
إنهم لأسمع لهذا الكلام منكم إلا أنهم لا يقدرون على الجواب»22 . 

فهذا نص في روح الشقي , وبقاء إدراكها ومعرفتها. 

والآية نص في أرواح الشهداء . ولا يخلو الميت عن سعادة أو شقاوة . 

وقال كَكلِلهِ : «إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي, إن كان 
من أهل الجنة. فمن أهل الجنة. وإن كان من أهل النارء فمن أهل النارء يقال: 
هذا مقعدك, حتى يبعثك الله إليه يوم القيامة)9 . 


.)86( سورة الإسراء: الآية‎ )١( 

(؟) سورة آل عمران: الآية .)١58(‏ 

() أخرجه مسلم برقم (ا/781. 5 187). 
(8) متفق عليه (خ 2118/4 م 75855). 


وليس يخفى ما فى مشاهدة المقعدين من عذاب ونعيم في الحال. 


عذاب القبر وسؤال منكر ونكير: 


قال البراء بن عازب : خرجنا مع رسول الله عَلِلة في جنازة رجل من الأنصار. 
فجلس رسول الله يكلِِ على قبره منكساً رأسه. ثم قال: «اللّهم إني أعوذ بك من 
عذاب القبر» ثلاثء ثم قال: «إن المؤمن إذا كان في قبل من الآخرة» بعث الله 
ملائكة كأن وجوههم الشمس. معهم حنوطه وكفنه. فيجلسون مد لفقصرة 6 فإدا 
خحرجت رو ححة, صلى عليه كل ملك بين السماء والأرض» وكل ملك في السماء. 
وفتحت أبواب السماء. فليس منها باب إلا يحب أن يدخل بروحه منه. فإذا صعد 
بروحة. فيل: أي رس . عبدك فلان. فيقول : أرجعوه فأروه ماأعددت له من 
الكرامة. فإنى وعذيه : 

حش د سخ ع د سخ س2 2242 

000 
وما دينك وما نبيك؟ فيقول: رسى الله وديئي الإسلام . ونبيبي محمد عَلِلْة قال : 
فينتهرانه انتهاراً شديداً. وهى آخر فتنة تعرض على الميت» فإذا قال ذلكء, نادى 
مناد : أن قد صدقت. وهى معنى قوله تعالى : 

وين انيت مث أرلقولاقايت4 0 

ثم يأتيه آتِ حسن الوجه. طيب الريح. حسن الثياب» فيقول: أبشر برحمة 
ربك. وجنات فيها دعيم مقيم ) فيقول: وأنت فنشنيرك الله بخير» من أنف؟ فيقول: 
أنا عملك الصالح . والله ما علمت إن كنت لسريعا إلى طاعة الله بطيئا عن 


.)008( سورة طه: الآية‎ )١١( 
.)71( (؟) سورة إبراهيم: الآية‎ 


معصية الله فجزاك الله خيراء قال ٠:‏ ثم ينادي مناد أن افرشوا له من فرش الجنة. 
وافتحوا له بابأ إلى الجنة» فيفرش له : فرش الجنة. ويفتح له باب إلى الجنة. 
فيقول : الهم عجّل قيام الساعة؛ حتى أرجع إلى أهلي ومالي . قال: وأما الكافر, 
فإنه إذا كان في قبل من الآخرة, وانقطاع من الدنيا نزلت إليه ملائكة غلاظ شداد, 
معهم ثياب من نار. وسرابيل من قطران». فيحتوشونه» فإذا خرجت نفسه., لعنه كل 
ملك بين السماء والأرض. وكل ملك في السماءء وغلقت أبواب السماء. فليس 
منها باب إل يكره أن يدخل بروحه منه. فإذا صعل بروحه. دول أي رب. 
عبدك فلان. لم تقبله سماء ولا أرض . فيقول الله عروجل: ارجعوه. فأروه 
ما أعددت له من الشر. إنِي وعدته #منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة 
أخرى» وإنه ليسمع خفق نعالهم إذا ولوا مدبرين» حتى يقال: ياهذاء من ربك 
ومن نبيك وما دينك؟ فيقول: لا أدري. فيقال: لادريت. ثم يأتيه آت ت قبيح الوجه. 

منتن الريح2. ؛ قبييح الثياب. فيقول: أبشر بسخط من الله.» ويعذاب أليم مقيم ء, 
فيقول : بشرك الله شرأء من أنت؟ فيقول: أنا عملك الخبيث, والله إن كنت لسريعا 
فى معصية الله بطيئاً عن طاعة الله فجزاك الله شراأء ويقول: وأنت فجزاك الله 
شرأًء ثم يقيض له أعمى أصم أبكم معه مرزبة من حديد, لو اجتمع عليها الثقلان 
على أن يقلوها لم يستطيعواء لوضرب بها جبل صار تراب يضربه بها ضربة فيصير 
تراباً. ثم تعود فيه الروح. فيضربه بها بين عينيه ضربة يسمعها من على الأرضين» 
ليس الثقلين» قال: ثم ينادي منادٍ: أن افرشوا له لوحين من نارء وافتحوا له بابا إلى 
النار» فيفرش له لوحان من نارء ويفتح له باب إلى النار»("© . 

وقال أبو هريرة: قال ككلِ : «إذا مات العبد أتاه ملكان أسودان أزرقان يقال 
لأحدهما منكرء وللآخر نكير, فيقولان له: ما كنت تقول في النبي؟ فإن كان مؤمناً 


. أخرجه أبو داود والحاكم بكماله. وقال: : صحيح على شرط الشيخين. وضعفه ابن حبان‎ )١( 
ورواه النسائي وا بن ماجه مختصرا (ع ). قلت: وكذا رواه أحمد واء بن أبي شيبة في‎ 
المصنف, والطيالسي وعبد بن حميد في مسنديهماء وهناد في الزهد. وابن جرير وابن‎ 
.) أبي حاتم في تفسيريهماء والبيهقي في عذاب القبر وغيرهم. من طرق صحيحة ( ش‎ 
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قال: هو عبد الله ورسولهء أشهد أن لا إِلَّه إلا الله وأن محمداً رسول الله؛ فيقولان : 
إلا لبعدم أنك تقول ذلك» ثم يفسح له في قبره سبعون ذراعاً في سبعين بيع دراعاء 
وينورله في قبره. ثم يقال له: نم. فيقول: دعوني أرجع إلى أهلي ل 
فيقال له: نمء فينام كنومة العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليهء 

يبعثه الله من مضجعه ذلك. وإن كان منافقاً قال: لا أدري» كنت أسمع 2 
بفزلوق قينا ركنت تراه فيقولان : إن كنا لنعلم أنك تقول ذلك». ثم يقال للآرض : 
اللي عليه ' فتلتكم عليه» حتى تختلف فيها أضلاعهء فلا يزال معذباء حتى 

يبعئه الله من مضجعه ذلك)(2 . 

وقالت عائشة رضي الله عنها: قال ككل : «إن للقبر ضغطة., لوسلم أونجا 
منها أحد. لنجا سعد بن معاذ)2' . 

[وفي الصحيحين عن أنس رضى الله عنه أنه قال: قال رسول الله كا : «إن 
العبد إذا وضع في قبره» وتولى عنه أصحابه ‏ وإنه ليسمع قرع نعالهم ‏ أتاه ملكان 
فيقعدانه فيقولان: ما كنت تقول فى هذا الرجل؟ لمحمد يكل . فأما المؤمن فيقول: 
. أله غبد اله:ورسولة:: فتقال له انظر إلى مقعندك من النارع: قبل أ بدلك الله.نه 

من الجنة؛ فيراهما جميعاً». قال قتادة: وذكر لنا أنه يفسح له في قبره. ثم 

يايد برد «وأما المنافق والكافرء فيقال له: ما كنت تقول في هذا 
الرجل؟ فيقول: لا أدري». كنت أقول ما يقول الناس». فيقال: لادريت ولا تليت؛ 
ويضرب بمطارق من حديد ضربة. فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير 
الثقلين)7") ]2990 . 


3 
6 4# 


.) أخرجه الترمذي وحسنه (ع‎ )١( 

هعم رواه أحمد بإسناد جيد (ع ). 

(9) متفق عليه (خ 217/5 م 1817). 

(5) ما بين القوسين [ ] لم يذكره المصنف, وإنما ذكرته لأنه يغنى عن أحاديث ذكرها ليست في 
الصحيحين . 


8 


|[ - لمشذاى 


وكاب كارت 
ا 2 5 مس 2 *م موي 2 سىس 
ف أحوالالميّتحقٌ الاسسيقراري اح اوالئار 


عرفت فيما سبق شدة سكرات الموت وخطره في خوف العاقبة. . توفكرا 
كيرا وسؤالهماء ثم عذاب القبر إن كان مغضوباً عليه. وأعظم من ذلك كله 
الأحطار التي بين يديهء من نفخ للصور. وبعث ليوم النشور والعرض على الجبار. 

باقر الاين لر يعطيل اننا لزي الأر دي الوييرة وأ كتيج 
سويداء أفكدتهم. ويدل على ذلك شدة تشمرهم واستعدادهم لحر الصيف وبرد 
الشتاء. وتهاونهم بحر جهنم . وزمهريرها.ء مع ما تكتنفه من المصاعب والأهوال. 

بل إذا سئلوا عن اليوم الآخر نطقت به ألسنتهم. ثم غفلت عنه قلوبهم . ومن 


أخبر بأن ما بين يديه من الطعام مسمومء فقال للذي أخبره: صدقت,ء ثم مد يده 
لتناوله» كان مصدقاً بلسانه ومكذباً بعمله. وتكذيب العمل أبلغ من تكذيب اللسان. 


فإن كان في إيمانك ضعف. فقوه بالنظر فى النشأة الأولىء فإن الثانية مثلها 
وأسهل. وإن كنت فوي الإيمان. فأشعر قلبك تلك المخاوف والأخطار. وأكثر فيها 
التفكير والاعتبار. 


صفة نفخة الصور: 


تفكر أولاً فيما يقرع سمع سكان القبور. من شدة نفخ الصور. فإنها صيحة 


واحدة. تنفرج بها القبور عن رؤوس الموتى . فيثورول دفعة واحلة . 1 
| 0 


د 


فتوهم نفسك وقد وثبت متغيراً وجهك, مغيراً بدنك من فرقك إلى قدمك, 
من تراب قبرك. مبهوتا من شدة الصعقة. شاخص العين نحو النداء . وقد ثار الخلق 
ثورة واحدة من القبور التي طال فيها بلاؤهم. وقد أزعجهم الفزع والرعب. مضافا 
إن ما كان عندهم من الهموم والغموم . وشدة الانتظار لعاقية الأمر. 

قال تعالى : 

ا ل 


« وَنَفِحَ ف أَلْصورِفَصعِقَ من ف اَلسَّموتِ وَمَنفٍالْارض إلا من سَاء الله نِم 


و ام ينظ 


فيه لَخْرَىى وَِدَاهُمَ قي 74 , 
وقال تعالى : 
7 لا حم م 34 0 
« ودار افر ينا كيم مير( عل كرض حير 04 . 
وقال تعالى : 


04007 1000 ل 


ال ا ا ا ا ا لي رن د وى سا مس سه ا 
ف( ويشوأون م هادا الود إن سرصم : دون © موده 
0 2 

وهم يمون (ج) فاسطرموة يدوك هلهم جوت (ج) وف ع فالصُور فإِذا 
مهنأك لا كَالْوأيويلنَا م من بعقًا من رفي هد ماوعد 
لعن ردقت الم لووك 54 . 

فلولم يكن بين يدي الموت إلا هول تلك النفخة لكان جديراً بأن يتقى. 
فإنها نفخة وصيحة يصعق بها من في السموات والأرض - يعني يموتون بها 
من شاء الله . وهو بعض الملائكة. ولذلك قال رسول الله كه : «كيف أنعم؟ 
لا الصور ة قد التقم القرن. وحنى الجبهة. وأصغى بالأذن» ينتظر متى يوؤمر 
)١(‏ سورة الزمر: الآية (58). 
(؟) سورة المدثر: الآية (8). 
5) سورة يس : الآيات  584(‏ 07). 
5( أخرجه الترمذي وقال: حسن (ع ). قلت: ورواه أحمد وأبويعلى وابن خزيمة والحاكم 


وصححه وغيرهم. (ش). 


عع/١‎ 


قال مقاتل(١2:‏ الصور هو القرن. وذلك أن إسرافيل عليه السلام, واضع فاه 
على القرن. كهيئة البوق. ودائرة رأس القرن كعرض السماوات والأرض» وهو 
شاخص بفصيره نحو العرش . ينتظر متى يوؤمر. فينمخ النفخة الأولى . فإدا نمخ صعىق 
من في السماوات والأرض.» أي مات كل حيوان من شذة الفزع إلا من شاء الله 
وهو جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت, ثم يأمر ملك الموت أن يقبض روح 
جبريل. ثم روح ميكائيل» ثم روح إسرافيل» ثم يأمر ملك الموت فيموت. ثم 
يلبث الخلق بعد النفخة الأولى في البرزخ أربعين سنةء ثم يحيي الله تعالى 
إسرافيل. فيأمره أن ينفخ الثانية فذلك قوله تعالى : 

24 ل ل ال سا ص سرس ساوو دروو م 

0 ثم نقح فِيِهِ أخريك فإذاهم قيام : نٍِ ه20 5 

فتفكر في الخلائق وذلهم وانكسارهم عند الانبعاث خوفا من شدة هذه 
الصعقة. وانتظارا لما يفقضى عليهم من سعادة أو شقاوة. وأنت فيما بينهم متكاسو 
كانكسارهم. متحير كتحيرهم , بل إن الام في الدنيا من المترفهين والأغنياء. 
فملوك الأرض في ذلك اليوم أذل أهل الأرض» وأصغرهم وأحقرهم. . 

وعند ذلك تقبل الوحوش من البراري والجبال». منكسة رؤوسهاء مختلطة 
بالخلائق بعد توحشهاء ذليلة ليوم النشورء من غير خطيئة» ولكن حشرتهم شدة 
النفخة. وشغلهم ذلك عن الهرب من الخلق والتوحش منهم . وذلك قوله تعالى : 

© وَإِدًا الوحوش حَشرَتٌ 274 . 

ثم أقبلت الشياطين والمردة بعل تمردها وعتوهال. وأذعنت خاشعة من هية 
العرض على الله تعالى» تصديقا لقوله تعالى : 

ا و ا 2 

( فوريك لتحشرنهم والشيلطين ثم لتحضرنه م حول جه حثيا 4 . 
)1( مقاتل بن سليمان الأزدي البلخي , أبو بسطام . صدوق فاضل . روى له أبو داود. 
(؟') سورة الزمر: الآية (58). 
ف سورة التكوير: الآية (0). 
(4:) سورة مريم: الآية (58). 


/عع 


فتفكر فى حالك وحال قلبك هنالك . 


صفة أرض المحشر : 
ثم انظر كيف يساقون بعل البعث والنشور حفاة عراة إلى أرض المحشرء. 

ا ء قاع صغقصف » الأتتوى ها را ولا أمتاء ولا ترى عليها ربوة 
ولا وهدة. بل هو صعيد واحدل سيط لا تفاوت فيه . يساقون إليه ا 

فسبحان من جمع الخلائق على اختلاف أصنافهم بالراجفة تتبعها الرادفة, 
وحى لتلك القلوب أن تكون يومئل واجمة . ولتلك الأبصار أن تكون خاشعة. قال 
رسول الله بك : «يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرص النقى . 
ليس فيها معلم لأحد)(© . 

قال الراوي : والعفرة: بياض لين بالناصع. والنقى : هو النقي عن القشر 
والنخالة. ومعلم : أي لا بناء يستر ولا تفاوت يرد النقينر : 

ل ل ا 00 
قال تعالى : 

سر الوسر سد بأ صرحت سر_مر رد م د هه 
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قال ابن عباس: يزاد فيها وينقصء. وتذهب أشجارها وجبالها وأوديتها 
وما فيها. أرض بيضاء مثل الفضة لم يسفك عليها دم. ولم يعمل عليها خطيئة. 
والسموات تذهب شمسها وقمرها ونجومها . 
هذا الصعيد تنائرت من فوقهم جوم السماء. وطمس الشعسن والقمر. وانشقت فيه 
السماء مع شدتها. تم صارت السماء كالمهل وصارت الجبال كالعهن. واشتيك 
الناس كالفراش المبثوث» وهم حفاة عراة مشاة . 


.)7789٠8م‎ 250537١ متفى عليه (خ‎ )١( 
.)18( سورة إبراهيم: الآية‎ )؟١(‎ 


"اع 


قال أبو هريرة : قال رسول الله كَكْهِ : «يحشر الناس يوم القيامة ثلاثة أصناف: 
زكيانا ومشاة وعلى وجوههم). فقال رجل: يا رسو ل الله. وكيف يمشون على 
وجوههم؟ قال: «الذي أمشاهم على أقدامهم قادر على أن يمشيهم على 
وجوههم)20.. 

فأحضر في قلبك صورتك وأنت واقف عارياً مكشوفاً ذليلاً متحيرأًء منتظراً لما 
يجري عليك من القضاء بالسعادة أو الشقاوة» وأعظم هذه الحال فإنها عظيمة. 


صفة العرق: 

ثم تفكر في ازدحام الخلائق واجتماعهم. حتى ازدحم على الموقف أهل 
السماوات السبع والأرضين السبع. من ملك وجن وإنس وشيطان. ووحش وسبع 
وطيرء فأشرقت عليهم الشمسء وقد تضاعف حرّهاء وتبدلت عما كانت عليه من 
ارم 

ثم أدنيت من رؤوس العالمين كقاب قوسين» فلم يبقّ على الأرض ظل إلا 
ظل هرش :وت" العالميى ول سكن من الاتمظلة .نه إل" المتر مون قفن مساق 
بالعرش. ومن مضح لحر الشمس قد صهرته بحرهاء واشتد كربه وغمه من وهجها. 

ثم تدافعت الخلائق, ودفع بعضهم بعضاً لشدة الزحام واختلاف الأقدام 
واإنضاف إليه شدة الخجلة والحياء من الافتضاح عند العرض على جبار السماء. 
فاجتمع وهج الشمس. وحر الأنفاس. واحتراق القلوب بنار الحياء والخوف. ففاض 
العرق من أصل كل شعرة» حتى سال على صعيد القيامة. ثم ارتفعت على أبدانهم 
على قدر منازلهم عند الله فبعضهم بلغ العرق ركبتيه» وبعضهم حقويه. وبعضهم 
إلى شحمة أذنيه؛ وبعضهم كاد يغيب فيه. 


)١(‏ رواه الترمذي وحسنه. وفي الصحيحين من حديث أنسء, أن رجلاً قال: يا نبي الله. كيف 
يحشر الكافر على وجهه؟ قال: «أليس الذي أمشاه على الرجلين في الدنيا قادراً على أن 
يمشيه على وجهه يوم القيامة» ( ع ). (خ 45٠‏ م 1805). 


5ق 


قال ابن عمر: قال رسول الله عله : «يوم يقوم الناس لرب العالمين.» حتى 
يغيب أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذنيه)() , 

وقال أبو هريرة : قال رسول الله علد : (يعرق الناس حم القيامة. حنى يذهب 
عرقهم في الأرض سبعين باعاء ويلجمهم حتى يبلغ آذانهم)2"” . 

عامل بسكن في عرق أهل المحشر.ء وشدة كربهم. وفيهم من ينادي 
فيقول: زا ب أرحني من هذا الكرب ولو إلى النارء وكل ذلك ولم يلقوا حيات 
ولأاعقاناء فإنك واحد منهم. لا تدري أين يبلغ منك العرق؟ 

يوم تقف فيه 050 شاخصة أبصارهم . منفطرة ة قلوبهم. لا يكلمون 
ولا ينظر فى في أمورهم. حتى حتى إذا بلغ الجهد منهم مالا طاقة لهم به كلم بعضهم بعضاً 
في طلب من يكرم على مولاه ليشفع في حقهم . 

فاستعد يا مسكين., لهذا اليوم, العظيم شأنه» المديد زمانه» القاهر سلطانه. 
القريب أوانه. يوم ترى السماء فيه قد انفطرت», والكواكب من هوله قد انتشرت. 
والنجوم الزواهر قد انكدرت» والشمس قل كورت. والجبال قل سيرت »6 والوحوش 
قل حشرت .2 والسحار قد سجرت » والنفوس إل الأبدان قل زوجحت» والجحيم قد 
سعرت. والجنة قد أزلفتء» والجبال قد نسفت, والأرض قد مدت . 

يوم ترى الأرض قد زلزلت فيه زلزالهاء وأخرجت الأرض أثقالهاء يومئذٍ 
يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. يوم تحمل الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة. 
فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهى يومئذٍ واهية, والملك على أرجائها 
ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذٍ ثمانية» يومئذٍ تعرضون لا تخفى منكم خافية . 

يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعتء» وتضع كل ذات حمل حملها وترى 
الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديك . 


.)1 متفق عليه (خ 1978 . م86‎ )١1١ 
.)1 متفق عليه (خ 0.00 م8115‎ 6 
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فيومئذٍ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جانء يوم يمنع فيه العاصي من الكلام. 
ولا يسأل فيه عن الإجرام , بل يؤخحذ بالنواصي والأقدام. يوم تجد كل نفس 
ما عملت من خير محضراً وما عملت من سوء تود لوأن بينها وبينه أمداً بعيداً. يوم 
تعلم فيه فيه كل نفس ما أحضرت» شوك ها دست وأعرت يوم تخرس فيه الألسن 
وتنطق الجوارح . 

يوم شيب ذكره سيد المرسلين إذ قال: «شيبتني هود وأخواتها»('2 وهي 
الواقعة والمرسلات وعم يتساءلون؛ وإذا الشمس كورت . 

وقد وصف الله بعض دواهي القيامة» وأكثر من أساميهاء لتقف بكثرة أسا 
على كثرة معانيهاء فتحت كل اسم من أسماء القيامة نعت من نعوتها. 0 
الأسامي : 


يوم القيامة. 8 الحسرة, يوم الندامة. يوم القارعة. يوم الراجفة. يوم 
الغاشية. يوم الأزفة. يوم لجاب ةع يوم الطامةع يوم العيافة يوم التناد. يوم 


الحساب» يوم الحشري يوم الوعيد. يوم الجمع . يوم البعث» عم الخري. وم 
الفزع. غ2 السكرة. 6 التغابين. يوم الساعة. يوم تشحخص فيه الأبصار. يوم 
لا يغني مولى عن مولى شيئًا . 


فيا أيها الإنسان, ما غرك بربك الكريم. حيث أغلقت الأبوابس» وأرخيت 
الستورء واستترت عن الخلائق. فقارفت الفجورء فماذا تفعل وقد شهدت عليك 
جوارحك؟ فالويل كل الويل لنا معشر الغافلين. 
صفة المساءلة : 

ثم تفكر يا مسكين بعد هذه الأحوال» فيما يتوجه عليك من السؤال» شفاهاً 


)1ع( أخ رجه الترمذي وححسنه والحاكم وصححه (ع 1 


كلا 


قال تعالى : 


حرا 7 ا ل 0407 ١‏ 
« مَلَتسَعنَالَد أرْسِل إِلَيْهِمَ لسر الْمَرَسَلِينَ (ي) فَلنَفصَنَعَلمِم بعلو 
ماما عيبي 2376 . 
وقال تعالى : 
رص سر لعل كذ 0 يه ابعر له ١‏ آذ رت و سرع سر لور سر 
«فوريلك لنسكلتهم أجمعين (ي؟) عم انوا يعَمَلُونَ 4 97 . 
:5 سرحت سر سج سل ا #2 ص وو سد ب 7 1-2 ع 7 ل 0 4 0 0 
وقال تعالى : « يوم يَجْمَعٌ أله الرسل فَيقَولٌ مَاد1 حبسم قَالوأ لاا لََاإنَكَ أت 
عَلَمالْعْيُوبٍ 27# . 
فيالشدة يوم تذهل فيه عقول الأنبياء. وتنمحي علومهم من شدة الهيبة. 
إد يقال لهم : ما أجبتم وفل أرسلتم إلى الخلائق؟ وكانوا قفد علمواء فتدهشس 
عقولهم ‏ فلا يدرون بمادا يجيبول » فيقولون من شذة الهيبة: لآ علم لنا إنك أن 
علام الغيوب . وهم فى ذلك الوفت صادقون. إذطارت منهم العقول. والنمحت 
العلوم إلى أن يقويهم الله تعالى . 
وقبل الابتداء بالسؤال» يظهر نور العرش : 


آل 
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«وَأَشَرَقَّتِ الأرَض وريه 94 . 
متونبة إلى الخلائق غضياً على من عصى الله تعالى وخالف أمره . فامتلاأات القلوب 
فزعاً ورعباًء فتساقطوا جثياً على الركب : 
ل ملا ار لس 
« وتركا كل ُموَجَائيَةٌ 004 . 


.)1/( سورة الأعراف: الآية‎ )١( 
.)47( (؟) سورة الحجر: الآية‎ 
.)١١9( سورة المائدة: الآية‎ )( 
.)19( سورة الزمر: الآية‎ )5( 

(0) سورة الجاثية: الآية (78). 


ئفد 


وسقط بعضهم على الوجوه. وينادي العصاة والظالمون بالويل والثبورء 
وينادى الصديقون: نفسي نفسي . 

وبعد ذلك أقبل الله تعالى على الرسل وقال: (ماذا أجبتم). فإذا رأى الناس 
ما قد أقيم من السياسة على الأنبياء» اشتد الفزع على العصاة, ففر الوالد من ولده. 
والأخ من أخيه. والزوج من زوجته. وبقي كل واحد منتظراً لأمره. ثم يؤخذ واحد 
واحد. فيسأله الله تعالى شفاهاً عن قليل عمله وكثيره. وعن سره وعلانيته» وعن 
جميع جوارحه وأعضائه . 


قال أبو هريرة: قالوا يا رسول الله. هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال: «هل 
تضاررون في رؤية الشمس فى الظهيرة ليس دونها سحاب»., قالوا: لا. قال: «فهل 
تفجارون فى .رؤية القصر لله الدن الس دونه سينا ناراف لآي اقنال:. برقوالبري 
نفسي بيده لا تضارون في رؤية ربكم . فيلقى العبد فيقول له: ألم أكرمك. 
وأسودك, وأزوجك,. وأسخر لك الخيل والإبل» وأذرك ترأس وتربع؟ فيقول العبد: 
بلىء فيقول: أظننت أنك ملاقي ؟ فيقول: لاء فيقول: فأنا أنساك كما نسيتني )207 . 


وعن انين قال: كنا علد رسول الله فضحك. فقال: «هل تدرول مم 
أضحك؟») قال: قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: «من مخاطبة العبد ربه. يقول: 
يارب. ألم تجرني من الظلم؟ قال: يقول: بلى» قال: فيقول: فإني لا أجيز على 
نفسي إلا شاهداً مني. قال: فيقول: كفى بنفسك اليوم عليك حسيباًء وبالكرام 
الكاتبين شهوداء. قال: فيختم على فيه. فيقال لأركانه(2: انطقي. قال: فتنطق 
بأعماله. قال: ثم يخلى بينه وبين الكلام» قال: فيقول: بعداً لكن وسحقاً. فعنكن 
كنت أناضل)27 , 


)١(‏ أخرجه مسلم برقم .)١1978(‏ ومعنى (تربع) من المرباع الذي كان يأخذه الرئيس من 
الغنيمة . والمعنى : ألم أجعلك رئيساً مطاعا. 

(5) أي جوارحه. 

(95) أخرجه مسلم برقم (5979؟). 


يه 


فنعوذ بالله من الافتضاح على ملأ الخلق بشهادة الأعضاء. إلا أن الله تعالى 
وعد المؤمن بأن يستر عليه, ولا يطلع عليه غيره: ظ 

سأل رجل ابن عمر فقال له: كيف سمعت رسول الله كهِ يقول في النجوى؟ 
فقال: قال رسول الله يل : «يُدْنَى المؤمن يوم القيامة من ربه عر وجل» حتى يضع 
عليه كنفه("2, فيقرره بذنوبه» فيقول: هل تعرف؟ فيقول: أي رب, أعرف. قال: 
فإني قد سترتها عليك في الدنياء وإني أغفرها لك اليوم» فيعطى صحيفة 
حسناته . . )29 , 

فهذا إنما يرجى لعبد مؤمن ستر على الناس عيوبهم, واحتمل في حق نفسه 
تقصيرهم, ولم يحرك لسانه بذكر مساويهم. ولم يذكرهم في غيبتهم بما يكرهون. 
فهذا جدير بأن يجازى بمثله في القيامة. ثم تفكر فى عظيم حيائك, إذا ذكرك 
ذنوبك شفاهاً. إذ يقول: يا عبدي, أما استحييت مني فبارزتني بالقبيح» واستحييت 
من خلقي فأظهرت لهم الجميلء أكنت أهون عليك من سائر عبادي؟ استخففت 
اي و 00 

قال كه : «ما منكم من أحد إلا ويسأله الله رب العالمين ليس بينه وبينه 
حجاب ولا ترجمان)29 . 


صفة الميزان: 
ثم لا تغفل عن الفكر في الميزان وتطاير الكتب إلى الأيمان والشمائل.. حيث 
تشخص الأبصار. وتطيش عقول الخلائق . 


قالت عائشة رضي الله عنها: ذكرت الآخرة فبكيت, هل تذكرون أهليكم يوم 
القيامة؟ قال يك : «والذي نمسي بيده2» في ثلاث مواطن فإن أحدا لايذك رلا 


)١(‏ هو ستره وعفوه. 
(؟) أخرجه مسلم برقم (70974). 
(5) متفق عليه (خ 557لا م .)77,/1٠١1١5‏ 
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نفسه. إذا وضعت الموازين ووزنت الأعمال. حتى ينظر ابن ادم : أيخف ميزانه 
أم يثقل؟ وعند الصحف حتى ينظر أبيمينه يأخذ كتابه أو بشماله» وعند الصراط)2) . 


صفة الخصماء ورد المظالم : 
قد عرفت هول الميزان وخطره, وأن الأعين شاخصة إليه : 
فم م من نعلت موازييم (ياههوَفِ عئة رَأضِيَة 6 وَأَمَامن حَقَّتٌ 


ره و 3 جني 


موازيتم (و4) يا فَأَُمْهَاوِسَه لين) وَمَآأَدرنكَ مَاهِيَهُ (و) نَاريحَا حَامِيَة 7 2724 . 

واعلم أنه لا ينجو من خخمطر الميزان إلا من حاسب في الدنيا نفسه. ووزن 
فيها بميزان الشرع أعماله وأقواله. كما قال عمر رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم 

قبل أن تحاسبوا وزنوها قبل أن توزنوا. 

وإنما حسابه لنفسه أن يتوب عن كل معصية قبل الموت توبة نصوحاًء 
ويتدارك ما فرط من تقصيره في فرائض الله تعالى» ويرد المظالم» ويستحل كل من 
1ه سان ل ولو تله لكر 

قال أبو هريرة: قال رسول الله يَكهِ : «أتدرون من المفلس؟» قلنا: المفلس 
فينا يا رسول الله من لا درهم له ولا دينار ولا متاع» قال: «المفلس من أمتي من يأتي 
يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة» ويأتي وقد شتم هذاء وقذف هذاء وأكل مال هذاء. 
وسفك دم هذا. وضرب هذاء فيعطى هذا من حسناته؛ وهذا من حسناته. فإِن 
فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه. أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في 
النار» 9" . 

وقال أبو هريرة في قوله عزَّ وجل : 

«وا مِن دَابَوَفِالارْضٍ وَلاطَب يعر صَنَاحيَهِ ِل مالم 4 . 


و ل سير 


_١-_ح‎ 


00 أخرجه أبو داود. وإسناده 0 (ع). 

0( سورة ة القارعة : الآيات ‏ 5 5 .)١١‏ ا اي 
إفة أخرجه مسلم برقم )7058١(‏ : 

(5) سورة الأنعام : الآية (78). 


د 


(إنه يحشر الخلق كلهم يوم القيامة ‏ البهائم والدواب والطير وك فيد 
فيبلغ من عدل الله تعالى أن يأخذ للجماء من القرناء7© ثم يقول: كوني تراباًء 
فذلك حين يقول الكافر: 

« لتكت ترا 00004 . 

فتفكر الآن في نفسك. إن خلت صحيفتك عن المظالم. أو تلطف لك حتى 
عفا عنك. وأيقنت بسعادة الأبد. كيف يكون سرورك في منصرفك من فصل 
القضاء. وإن تكن الأخرى ‏ والعياذ بالله ‏ بأن خرج من صحيفتك جريمة كنت 
تحسبها هينة وهي عند الله عظيمة, فمقتك الله تعالى لأجلها!! وعندها تنادي بالويل 
والخيوز. 


صفة الصراط: 


نم تفكر يعد هده الأغوال فى فول الله :تعالى : 
عن بز ان معوسة د م ردس سا ير ججحمص دبعو جر وير ل لي 000 
يوم حَسْرَالْمتَقنَإِ كوهد (6) وسو قَلمْجْرمِنَ إل جَهَمورو04. 
وقوله تعالى : 
1 رع فى ل . ته 2 22 ا عر 0 
١‏ فَأهْدُوه لط المحم () وفَُوهاتَُممسُْولُونَ 00 . 
فالناس. من بعل هذه الأهوال. يساقون إلى الصراط. وهو جسر ممذود على 
متن النارء أحد من السيف وأدق من الشعر. فمن استقام فى هذا العالم على 
الصراط المستقيم خفٌ على صراط الآخرة ونجاء ومن عدل عن الاستقامة في 
الدنياء وأثقل ظهره بالأوزار, تعثر في أول قدم من الصراط وتردى . 


)١(‏ الجماءء هي الشاة التي لا قرن لهاء والقرناء: هي التي لها قرون. 

(؟) سورة النبأ: الآية (*5). 

(5) رواه عبد بن حميد, وابن جريرء وابن المنذر. وابن أبي حاتم» والبيهقي (ش). 
(:) سورة مريم: الآيتان (85-464). 

(0) سورة الصافات: الآية (7؟7). 


اخ 


قال كي : «يضرب الصراط بين ظهراني جهنم ) فأكون أول من يجوز بأمته من 
الرسلء, ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل. ودعوى الرسل يومئذ: اللهم سلم, اللهم 
سلم. وفي جهنم كلالبب مثل شوك السعدان(2, هل رأيتم شوك السعدان؟» قالوا : 
نعم يا رسول الله . قال: «فإنها مثل شوك السعدان غير أنه لا يعلم قدر عظمها إلا الله 
تعالى» تخطف الناس بأعمالهم, فمنهم من يوبق بعمله. ومنهم من يخردل”2 ثم 
ينجو)9 . 


وقال أبو سعيد الخدري : قال رسول الله كلهِ : «يمر الناس على جسر جهنم . 
وعليه حسك وكلاليب . وخطاطيف تخطف الناس يمينا وشمالاء وعلى جنبتيه 
ملائكة يقولون: اللهم سلم. اللهم سلم. فمن الناس من يمر مثل البرق» ومنهم 
من يمر كالريح» ومنهم من يمر كالفرس المجرى؛ ومنهم من يسعى سعيأً. ومنهم 
من يمشي مشياء ومنهم من يحبو حبواء ومنهم من يزحف زحفاًء فأما أهل النار 
الذين هم أهلها فلا يموتون ولا يحيون. وأما ناس فيؤخذون بذنوب وخطايا 
فيحترقون فيكونون فحماً. ثم يؤذن في الشفاعة)9). 


فهذه أهوال الصراطء. فطول فيه فكرك, فإن أسلم الناس من أهوال يوم 
القيامة من طال فيها فكره في الدنياء فإن الله لا يجمع بين خوفين على عبد. ولست 
أعني بالخوف أن تدمع عينك, ويرق قلبك. بل من خاف. شيئا هرب منه. ومن رجا 
قفا طلة فلا ينجيك إلا خوف يمنعك عن معاصي الله تعالى. ويحثك على 
طاعته . 


شوكة عظيمة مثل الحسك من كل الجوانب. 
(؟) في اللغة: المخرّدل: المصروع [القاموس المحيط]. 
إفة متفق عليه (خ 8١5‏ و/ا7لاء م 187). 
60 متفق عليه (خ 7/8 م١8‏ 1). 


5خ 


صفة الشفاعة : 

اعلم أنه إذا حق دخول النار على طوائف من المؤمنين, فإن الله تعالى بفضله 
يقبل فيهم شفاعة الأنبياء والصديقين. 

وشواهد الشفاعة فى القرآن والأخبار كثيرة : 

قال الله تعالى : 

سج سل ارج أذ ير سح مله 

«ولسوف يعُطيلك رَبك فترضح 204 . 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص: أن النبي ككِ تلا قول الله عر وجل في 


ساس وغ 1 سرس كس سوم امير ع ع د بر حير 
© رب إنهن اضللن يرا منالناس فمن تعن فَإِنْمِمقٍ وَمَنْعَصَافِ فإنك عفور 


وقول عيسى عليه السلام : 
> سروح ب مروى سس ”7 اح ع لو سر ص سر الو 2 

ٍإِنتعدَمممَفِإنَهُم بادك وَإِنتَحْفرَلَهُم قنك أنت لعزي رأ كيم 004 

ثم رفع يذيه وقال: «اللهم. أمتي أمتي ) ثم يكن فقال الله عراونض]| ' 
ياجبريل اذهب إلى محمد فسله ما يبكيك, فأتاه جبريل فسأله فأخبره ‏ والله أعلم 
ولا نسوءك)0*) . 

وقال عَلِيَدِ : «لكل لبي دعوة مستجابة» وأردت أن أختبىء دعوتي شفاعة 
لأمتى يوم القيامة)0© . 


.)0( سورة الضحى: الآية‎ )١( 
.)55( سورة إبراهيم : الآية‎ (١ 
.)١١4( (59؟) سورة المائدة: الآية‎ 
.)1١7( أخرجه مسلم برقم‎ )5( 
متفق عليه (خ 2755060 م198).‎ (0: 


رذ 


قال أبو هريرة: قال يَلِِهِ : «أنا سيد المرسلين يوم القيامة. وهل تدرون مم 
ذلك؟ يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد. يسمعهم الداعي وينفذهم 
البصرء وتدنو الشمس. فبلغ الناس من الغم والكرب مالا يطيقون ولا يحتملون. 
فيقول الناس بعضهم لبعض: ألا ترون ما قد بلغكم. ألا تنظرون من يشفع لكم إلى 
ربكم؟ فيقول بعض الناس لبعض: عليكم بآدم عليه السلام. فيأتون آدم فيقولون 
له: أنت أبو البشرء خلقك الله تعالى بيده. ونفخ فيك من روحه. وأمر الملائكة 
فسجدوا لك. اشفع لنا إلى ربك. ألا ترى ماقد بلغنا؟ فيقول لهم أدم عليه 
السلام: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثلهء 
وإنه قد نهاني عن الشجرة فعصيته. نفسي نفسي ., اذهبوا إلى غيريء اذهبوا إلى 
نوح. فيأتون نوحاً عليه السلام فيقولون: يا نوح, أنت أول الرسل إلى أهل 
الأرض» وقد سماك الله عبداً شكوراً. اشفع لنا إلى ربك, ألا ترى ما نحن فيه؟ 
فيقول: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله. ولا يغضب بعده مثله. 
وإنه قد كانت لي دعوة دعوتها على قومى . نفسى نفسي. اذهبوا إلى غيري. اذهبو 
إلق اتعزاهيع دل الله فيانو إدراهيم خليل الاعليه البلا ولو الك 

نبى الله وخليله من أهل الأرض» اشفع لنا إلى ربك. ألا ترى ما نحن فيه؟ فيقول 
ليو نارين قد عقي الوه شيا لم ينقت ليله مكلك ولا يغضب بعده مثله. 
وإني كنت كذبت ثلاث كذبات ويذكرهاء نفسي نفسي, اذهبوا إلى غيري» اذهبوا 
إلى موسى . فيأتون موسى عليه السلام فيقولون: يا موسى, أنت رسول اللهء فضلك 
برسالته وبكلامه على الناس. المع لذا إلى ريلك » ألا ترى ما نحن فيه؟ فيقول: | 
و ا ا 00 
قتلت نفسا لم أومر بقتلهاء نفسي نفسي, اذهبوا إلى غيري» اذهبوا إلى عيسى عليه 
السلام. فيأتون عيسى فيقولون: يا عيسى أنت رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم 
وروح منه. وكلمت الناس في المهدء اشفع لنا إلى ربك, آلا ترى ما نحن فيه؟ 
فيقول عيسى عليه السلام: إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله. ولن 
يغضب بعده مثله, ولم يذكر ذنباً» نفسي نفسي, اذهبوا إلى غيري» اذهبوا إلى 
محمد كه فيأتوني فيقولون: يا محمد أنت رسول الله وخاتم النبيين» وغفر الله لك 


(غؤظ 


فآتي تحت العرش فأقع ساجداً لربي. ثم يفتح الله لى من محامده وحسن الثناء 
عليه شيئاً لم يفتحه على أحد قبلى. ثم يقال: يا محمدء ارفع رأسك. سل تعطء 
واشفع تشفع., فأرفع رأسي فأقول: أمتي أمتى يا رب. فقال: يا محمد. أدخل من 
أمتك من لا حساب عليهم من الياب الآيمن من أبوات الجنة. وهم شركاء الناس 
فيما سوى ذلك من الأبواب» ثم قال: «والذي نفسي بيده إن بين المصراعين من 
مصاريع الجنة كما بين مكه وهجري أو كما بين مكة وبصرى)32© . 

اعلم أن الحوض مكرمة عظيمة خص الله بها نبينا كله وقد اشتملت الأخبار 
على وصفه. ونحن نرجو أن يرزقنا الله تعالى في الدنيا علمه. وفي الآخرة ذوقه. 
فإن من صفاته أن من شرب منه لم يظما أبداً. 

عن أنس قال : «أغفى رسول الله ككل إغفاءة. فرفع رأسنة بيبا فقالوا له ٠‏ 
يارسول الله لم ضحكت؟ قال: «آية أنزلت علي آنفاً. وقرأ: «بسم الله الرحمن 
الرحيم . إنا أعطيناك الكوثر» حتى ختمها. ثم قال: هل تدرون ما الكوثر؟» قالوا: 
لله ورسوله أعلم. قال: «إنه نهر وعدنيه ربي عر وجل في الجنة عليه خير كثير 
عليه حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة ‏ أنيته عذدد جوم السماء)2"9 . 

وقال أنس : كان رسول الله يقول: «ما بين لابتي حوضي كما بين صنعاء 
والمدينة)(") , 
محمد بيذه. لآنيته أكثر من عدد نجوم السماء وكواكبهافى الليلة المظلمة 
المصحية. من شرب منه لم يظمأ آخر ما عليه. يشخب فيه ميزابان من الحنة. 


6 أخرجه مسلم برقم .)١195(‏ 
(؟) أخرجه مسلم برقم .)1٠١(‏ 
(5) أخرجه مسلم برقم .)51١/508(‏ 


ا 


عرضه مثل طوله. ما بين عمان وأبلة ماؤه 5 يافنامة اللبن. وأحلى من 
العسل)29 . 
22 5 فإن الراجي الح ل بث البذر ونفى ارقي عقان 
الماء, ثم جلس يرجو فضل الله بالإنبات . 
القول في صفة جهنم وأهواها : 

يا أيها الغافل عن نفسهء المغرور بما هو فيه من شواغل هذه الدنياء المشرفة 
على الانقضاء والزوال» دع التفكير فيما أنت مرتحل عنهء. واصرف الفكر إلى 
موردك. فإنك أخبرت بأن النار مورد للجميع . إذ قال تعالى : 

0 وَإِنْمتَك إلَوَارمْهاكانَعلرَيكَ تا مَقَضِيًا (() ثم : نتجى الذء أتَقوأ 
ودرا اميت > فباجئيًا 04 . 

فأنت من الورود على يقين. ومن النجاة في شك. فاستشعر في قلبك هول 
ذلك المورد فعساك تستعد للنجاة منه. 

قال أبو هريرة: كنا مع رسول الله 256 فسمعنا وجبة فقال رسول الله عله : 
وأتدرون مااهداء” قلنا : الله ورسوله أعلم قال: ررهذا حجر أرسل في جهنم فتك 
ظ سبعين عاماء الآن انتهى إلى قعرها)(" . 

إن أقل الناس عذاباً. لو عرضت عليه الدنيا بحذافيرهاء لافتدى بها من شدة 
ما هو فيه . قال رسول الله يد : «إن أدنى أهل النار عذاباً م القيامة ينتعل بنعلين 

من نار يغلى دماغه من حرارة نعليه)7؟) . 


.)957٠١( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 

(0) سورة مريم: الآيتان .)75-1/١(‏ 

(م) أخرجه مسلم برقم (5845). 

(:) متفق عليه (خ 25051١‏ م )5١7‏ واللفظ لمسلم . 


كم 


ومهما شككت في شدة عذاب النار فقرب أصبعك من النار» وقس ذلك 
به. ثم اعلم أنك أخطأت في القياس» فإن نار الدنيا لا تناسب نار جهنم . ولكن 
لما كان أشد عذاب في الدنيا هذه النار؛ عرف عذاب جهنم .بها وهيهات”" . 
وقال أبو هريرة: قال يك : «اشتكت النار إلى ربها فقالت: ياربء أكل 
بعضي بعضاًء فأذن لها في نفسين, نفس في الشتاء. ونَمْس في الصيف. فأشد 
ما تجدونه في الصيف من حرهاء وأشد ما تجدونه في الشتاء من زمهريرها/2'' . 
ثم انظر إلى طعامهم وهو الزقوم كما قال تعالى : 


62 َنم لضان لدكئون (© لاكودين سجر ور © فَالفونمالبطو‎ ١ 
.200# مَسَروتَ ليو نسم 692 9 فَسْرِبُونَ 6 اهبو مر‎ 

ظِ إِتَهَاسَجَرة رع فس لحر © طَلثهَاكا ننس لطيو 59 ع 
لأكِلُونَ منْبَاهَمَالبوْنَ متا لبون © مَنَلهُمْ عَلبَ ليا َسَوَبَاَنْحَيوٍ 69 نمه 
لول 60 7د 

إِنَلدِين]أنما أ لويم 2 وَطْعَامادَاعْضَّةَوَعَذَابَا ليما 004 . 

قال ابن عباس : قال يكل : «لو أن قطرة من الزقوم قطرت في بحار الدنيا. 
أفسدت على أهل الدنيا معايشهم)20) . 


)١(‏ جاء في الميححين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كله : «ناركم هذه التي يوقد ابن آدم 
جزء من سبعين جزءا من حر جهنم» قالوا: والله إن كانت لكافية يا رسول الله. قال: «فإنها 
فضلت عليها بتسعة وستين جزءاً. كلها مثل حرها» (خ 75705, م 8717). 

(؟) متفق عليه (خ 273555 م/9ا١١).‏ 

(9') سورة الواقعة: الآيات 25١١‏ 06). 

(5) سورة الصافات: الآيات (5784--18). 

(5) سورة المزمل: الآيتان 159 .)١"-‏ 

(1) أخرجه الترمذي وقال حسن صحيح, وابن ماجه (ع ) قلت: وأحمد والنسائي وابن حبان 
والحاكم والبيهقي (ش). 


ا 


ثم انظر بعد هذاء في تعظيم أجسام أهل النارء فإن الله تعالى يزيد في 
أجسامهم طولا وعرضا حتى يتزايد عذابهم بسببه.» فيحسون بلفح النارء ولدع 
العقارب والحيات دفعة واحدة. قال أبوهريرة: قال كلةِ : «ضرس الكافر في النار 
مثل أحدء. وغلظ جلده مسيرة ثلاث)(3) . 

ومع عظم الأجسام كذلك تحرقهم النار مرات» فتجدد جلودهم ولحومهم . 
قال الحسن البصري في قوله تعالى : 


101 ا ا 


كمانضيرة نضَتٌ جَلود هم بد لنلهم جلو جِلُو د اغيرها 274 . 

قال : د النار كل يوم سبعين ألف مرة. كلما أكلتهم قيل لهم : عودواء 
فيعودون كبا كانوا. 

وقال عَلِل : ((يؤنى بالموت يوم القيامة كا كبش أملح فيذبح بين الجنة والنار. 
ويقال: يا أهل الحنة خلود بلا موت. ويا أهل النار خلود بلا موت)2"27 . 

لعب و ووو او ا الأعلى : جهنم ثم سقرء ثم 

ومن وم ب العذاب : حسرة فوت نعيم الجنة. 
وفوت لقَاء الله تعالى . وفوت رضاه. مع علمهم بأنهم باعوا كل ذلك شمن بحس 
دراهم معدودة, إذ لم يبيعوا ذلك إلا بشهوات حقيرة في الدنيا. 
القول في صفة الحنة ونعيمها : 

وتفكر في أهل الجنة. وفي وجوههم نضرة النعيم . يسقول من رحيق محتوم ‏ 
متكئين على أرائك منصوبة على أطراف أنهار مطردة بالخمر والعسل. محفوفة 
بالحور العين» كأنهن الياقوت والمرجان. قاصرات الطرف عين» يطاف عليهم 


6 أخرجه مسلم برقم .)15865١(‏ 
)١(‏ سورة النساء: الآية (05). 


(0) متفق عليه (خ 5554, م8 .)586١‏ 


4خ 


بأكواب وأباريق. وكأس من معين» بيضاء لذة للشاربين» ويطوف عليهم خدام 
وولدان كأمثال اللؤلوُ المكنون. جزاءً بما كانوا يعملون. 

مقام أمين. في جنات وعيون» في مقعد صدق عند مليك مقتدر. عباد 
مكرمون, فيما اشتهت أنفسهم خالدون. لا يخافون فيها ولا يحزنون» ويشربون من 
أنهارها لبنا وخمراً وعسلاء أراضيها من فضة وحصباؤها مرجان, ترابها مسك أذفرء 
ونباتها زعفران . 

قال أبو هريرة : قال رسول الله كله : «ينادي مناد: يا أهل الجنة. إن لكم أن 
تصحوا فلا تسقموا أبدأًء وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدأًء وإن لكم أن تشبوا 
فلا تهرموا أبداً وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أنذاء فذلك قوله عرٍّ وجل : 

« وَنُودوأ نيلك لَه أورتْسموهَايمَا كمون 1 . 

ومهما أردت أن تعرف صفة الجنة. فاقرأ القرآن. فليس وراء بيان الله تعالى 
بيان» واقرأ من قوله تعالى : 


ير سل ا سل سمل يق له 
٠‏ 030 


( وَلِمَنحَافَمَقَاميبتانٍ 204 . 
إلى آخر سورة الرحمن. واقرأ سورة الواقعة وغيرها من السور. 
وتأمل عدد الجنان. قال رسول الله كك في قوله تعالى : 
وَِمَنّحَافَ معَامريجان 4 . 
قال: «جنتان من فضة آنيتهما وما فيهماء وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيها. 
وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة 


عدن)20) , 


.)5*( سورة الأعراف: الآية‎ )١( 
.)7839( أخرجه مسلم برقم‎ 6 
.)55( سورة الرحمن: الآية‎ )5( 
.)18١ (؟:) متفق عليه (خ كلادىة» م‎ 


1) 


ثم انظر إلى أبواب الجنة, فإنها كثيرة بحسب أصول الطاعات. قال 
أبو هريرة : قال رسول الله عَكَِيدِ : «من أنفق زوجي١(١)‏ من ماله في سبيل الله دعي من 
أبواب الجنة كلهاء وللجنة ثمانية أبواب. فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب 
الصلاة» ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الصيام. ومن كان من أهل الصدقة 
دعي من باب الصدقة, ومن كان من أهل الجهاد دعى من باب الجهاد» فقال 
أبو بكر رضي الله عنه : واللله ما على أحد من ضرورة من أيها دعي . فهل يدعى أحد 
منها كلها؟ قال: «نعم. وأرجو أن تكون منهم)207 . 

ثم تأمل الآن في غرف الجنة. واختلاف درجات العلو فيهاء فإن الآخرة أكبر 
درجات وأكبر تفضيلاً. وكما أن بين الناس فى الطاعات الظاهرة والأخلاق الباطنة 
المحمودة تفاوتاً ظاهراً. فكذلك فيما يجازون به تفاوت ظاهر. فإن كنت تطلب 
أعلى الدرجات فاجتهد أن لا يسبقك أحد بطاعة الله تعالى. فقد أمرك الله بالمسابقة 

سدع 2 ماع عا ىن رس 

« سَابفو ِل مَعْفْرَوَمنرَيك2ٌ 294, 

وقال تعالى : 

« وَف ذَلِكَ لاض الْممْتفسُونَ 404 . 

قال أبو سعيد الخدري : قال رسول الله يي : «إن أهل الجنة ليتراءون أهل 
الغرف فوقهم. كما يتراءون الكوكب العابر في الأفق من المشرق إلى المغرب. 
لتفاضل ما بينهم) قالوا: يا رسول الله. تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم؟ قال : 
«بلى , والذي نمسي بيذه . رجال أمنوا بألله وصدقوا المرسلية)20؟ : 


6 كال الهروي في تفسير هذا الحديث: قيل : مازوجان؟ فرسان أو عبدان أو بعيران. وقال 
ابن عرفة: كل شيء قرن بصاحبه فهو زوج . 

(؟) متفق عليه (خ 21881 م77 .)٠١‏ 

9) سورة الحديد: الآية (١؟).‏ 


(4) سورة المطففين: الآية (75). 
(69) متفق عليه رخ حهكل, م ١ل1م1).‏ 


4 


تأمل في صورة الجنة, وتفكر في غبطة سكانهاء فقد قال ككلِةِ: «إن في الجنة 
شسجرة يسير ير الراكب في ظلها مائة عام لا يقطعها. اقرؤوا إن شئتم : 

د وَظِلْصدوجر 0# 209 

وقال تعالى : 

00 ل سا سس همه 216 روح . حو 

« يحلون ضهامنأساورمن ذهب ولِوْلِوا ولباسمم فهاحرير 204 . 

وقال كل : «إن أول زمرة تلج الجنة» صورتهم على صورة القمر ليلة البدر, 
لا ييصقون فيهاء. ولا يتنمخطون, ولا يتغوطون,. أنيتهم وأمشاطهم من الذهب 
والفضة. ورشحهم المسك لكل واحل منهم زوجتان. يرى مخ ساقها من وراء 
اللحم من الحسن. لا اختلاف بينهم» ولا تباغض.». قلوبهم قلب واحدء 
يسبحولن الله بكرة وعشياً»9©) , 

وطعام أهل الجنة مذكور ه فى القرآن. من الفواكه والطيور. والمن والسلوى. 
والعسل واللبن. وأصئاف كثيرة ل خض قال الله -- 


و 5 


هك م اك م ري وحط + 
حلم رزقواً مهَامِن تَمَرَمْ رَرْقا قَالوأ هنذا الَذِى رزقسامن قبل وأتوأبوء 
70 1 04 . 


وذكر الله تعالى شراب أهل الجنة في مواضع كثيرة . 
[وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة: قال رسول الله كلِ: «يقول الله 
عزٌّ وجل : أعددت لعبادي الصالحين. ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت »؟ ولا خطر 


.)"0( سورة الواقعة: الآية‎ )١( 

(؟) متفق عليه (خ 75057. م /3801). 
(5) سورة فاطر: الآية (”'”) . 

(5:) متفق عليه (خ 75160., م 17/178175). 
(6) سورة البقرة: الآية (76). 


على قلب بشر(")ع 9 , 


صفة النظر إلى وجهه تبارك وتعالى : 

قال الله تعالى : 

بحسنا لْسوورِسَاءة06. 

وهذه الزيادة هي النظر إلى وحه الله تعالى . 

قال جرير بن عبد الله البجلي : كنا جلوساً عند رسول الله كلخِ فرأى القمر ليلة 
البدرء فقال: «إنكم ترول ربكم كما ترون القمرء لاا تضامون في رؤيته. فإن 
استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشّمس وقبل غروبها فافعلوا» ثم قرأ: 

ع ع بن اج حبر حت حل سس سس هر عي يي لوس برو لب 

ٍ وَسَيّحبحمَد ريك قب لطلوع السَّمَين وف لغرويها 27# 20 

وروى مسلم في الصحيح عن صهيب قال : قرأ رسول الله كَل قوله تعالى : 

#للذين أحسنوا الحسنى وزيادة» . 

قال: «إذا دخل أهل الجنة الجنة, وأهل النار النارء نادى مناد: يا أهل الجنة 
إن لكم عند الله موعداً يريد أن ينجزكموه» قالوا: ما هذا الموعد؟ ألم يثقل موازيننا 
ويبيضص وجوهنا. ويدخلنا الجنة. ويجرنا من النار؟ قال : فيرفع الحجاب وينظرون 
إلى وجه الله عر وجل» فما أعطوا شيئاً أحب إليهم من النظر إليه)() . 

وهذه هي غاية الحسنى ونهاية النعمى . وليس لسرور أهل الجنة عند سعادة 

3 
#4 

.)5815 متفق عليه (خ 23555 م‎ )١( 
لم يذكر المصنف هذا الحديث؛» وهو أصل في الموضوع, ولذلك ذكرته في نهاية البحث.‎ )0 
.)1777 سورة يونس: الآية (75). (0) متفق عليه (خ *الاه, م‎ )0 


(8) سورة طه: الآية .)١٠(‏ (<) أخرجه مسلم برقم .)١8١(‏ 


ذه 


لقان 
في سعةبحمة الله ككّالى 


كان يخ يحب الفأل2'2. وليس لنا من الأعمال ما نرجو به المغفرة., فنقتدي 
برسول الله َه في التفاؤل. 
ونرجو أن يحتم عاقيتنا 0 الدنيا والآخرة. كما ختمنا الكتاب بذكر 


إِنَالنهَ لبن أن 1 يفار ؛ ذلك لِمَنيسَ]ء 74 . 


وقال تعالى : 
اد َلَذِينَ أسَرفوَا ع 1 نمسِه م لَانْفَمَطُوأون يَحمَةَ لَه 2 
وقال تعالى : 


جوتو ينمل سرع وطن نسم حتفف ايج د أَهحَفُوًا يما 04 


0 اوطتى به القلم في كارتا 
هذا وفى سائر كتبنا. ونستغمره من أقوالنا التي لآ توافقها أعمالناء ونستغمره مما 


)1( متفق عليه (خ 65 م 1118). 
(9) سورة الزمر: الآية ("07). 
(5) سورة النساء: الآية .)١١١(‏ 


لد 


ادعيناه وأظهرناه من العلم والبصيرة بدين الله تعالى مع التقصير فيه» ونستغفره من 
كل علم وعمل قصدنا به وجهه الكريم ثم خالطه غيره. 

ونستغفره من كل وعد وعدناه به من أنفسنا ثم قصرنا في الوفاء به ونستغفره 
ماك يي خم وااعا مابي ا عات ص ونستغفره من كل تصريح 
وتعريض بنقصان ناقص وتقصير مقصر كنا متصفين به. ونستغفره من ككل خطرة 
دعتنا إلى تصنع وتكلف تزيناً للناس في كتاب سطرناه أوكلام نة نظمناه» ونرجو بعد 
الاستغفار من جميع ذلك كله لنا ولمن طالع كتابنا هذاء أو كتبه. أو سمعه. أن 
نكرم بالمغفرة والرحمة والتجاوز عن جميع السيئات ظاهرا وباطناء فإن الكرم عميم 
والرحمة واسعة والجود على أصناف الخلائق فائض . 

ونحن خلق من خلق الله عر وجلّ. لا وسيلة لنا إليه إل فضله وكرمه. فقد 
قال رسول الله كك : «إن لله تعالى مائة رحمة. أنزل منها رحمة واحدة بين الجن 
والإنس والطير والبهائم والهوام. فيها يتعاطفون. وبها يتراحمون. وأخر تسعاً 
وتسعين رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة»(١)‏ . 

ويروى أنه إذا كان يوم القيامة أخرج الله تعالى كتاباً من تحت العرش فيه: 
«إن رحمتي سبقت غضبي 22 . 

وقال كك : «لله أرحم بعبده المؤمن من الوالدة الشفيقة بولدها»”” . 


ويروى أن أعرابيا سمع ابن عباس يقرأ : 
ل وَصُمعِلَ سَفَاحْفرَوَيِنَاَلثَّارِ َأنعَدَحُ مَنْها04. 


فقال الأعرابي : فوالله ما أنقذكم منها وهويريد أن يوقعكم فيها. فقال 
ابن عباس : خذوها من غير فقيه . 


.)194/571/55( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
.)7781 (؟) متفق عليه (خ 5 ١لاء م‎ 
.)7055 متفق عليه (خ 0949, م‎ )6( 
.)1١( سورة آل عمران: الآية‎ )8( 
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قال الصنابحي : دخلت على عبادة بن الصامت». وهو في مرض الموت. 
فبكيت فقال: مهلا. لم تبكي؟ فوالله ما من حديث سمعته من رسول الله و لكم 
فيه خير | إلا لت كهنوه إل حديثاً واحداًء وسوف أحدثكموه ه اليوم وقد أحيط بنفسي ‏ 
سمعت رسول الله يَكِ يقول: «من شهد أن لاإله إل الله وأن كيدا رسول الله 
حرم الله النار عليه)(2 . 

وقال يَكْهِ في آخر حديث طويل يصف فيه القيامة والصراط : 

«إن الله يقول للملائكة : من وجدتم في قلبه مثقال دينار من خير فأخرجوه من 
النار. فيخرجون خلقاً كثيراً» ثم يقولون: يا ربنا لم نذر فيها أحداً ممن أمرتنا به» ثم 
يقول : ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال نصف دينار من خير فأخرجوه. فيخرجون 
خلقا كيرا ثم يقولون: يا ربناء لم نذر فيها أحداً ممن أمرتنا به ثم يقول : ارجعوا 
فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من خير فأخرجوه. فيخرجون خلقا كرا 
يقولون: ياربنا لم نذر فيها أحداً ممن أمرتنا به» فكان أبوسعيد يقول: / 
لم تصدقوني بهذا العدية قالرزر إن اش : 

ِإِنَّامَهَلَايِظلِمُ مِتْقَالَ د ا 0 ير 
عظِيما 9# . 

قال: «فيقول الله تعالى: شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤنون. 
ولم يبقّ إلا أرحم الراحمين. جرب و يات 6 
عادوا حمماء فيلقيهم في نهر في أفواه الجنة يقال له نهر الحياة» فيخرجون منها كما 
تخرج الحلة في حميل اللسيل. . فيخترجوت كتالاؤلق في .زقابهم:الكتوائيم يعرقهم 
أهل الجنة يقولون: هؤلاء عتقاء الرحمن, أدخلهم الجنة بغير عمل عملوه. ولا خير 
قدموه. .)() . 

فهذه أعافيك قشر بسية رحمةٍ اللهء فنرجوالله تعالى أن لا يعاملنا بما 
نستحقه , ويتفضل علينا بما هو أهله. نه وس سرد ع 


)١(‏ أخرجه مسلم برقم 2)١4(‏ وهو متفق عليه من غير هذه الرواية. 
0) سورة النساء: الآية (5). (9) متفق عليه (خ 4" لاء م 187). 
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رم للم 


اقتصرت على ذكر الأعلام المترجم لهاء وبيان موضع الترجمة ليرجع إليها 
عند الحاجة. ما كان منها في المجلد الأول اقتصرت على ذكر رقم الصفحة. 


وما كان في المجلد الثانى أشير إليه. 


الاسم جاص 
[أ] 
إبراهيم بن أحمد الخواص 0ن 
إبراهيم بن أدهم افرضنا 
إبراهيم بن سعد 0١‏ 
إبراهيم النخعي ١١‏ 
ابن أبي ذؤيب تذية 
ابن أبسي مليكة 6١‏ 
ابن السماك ١/7‏ 
ابن :سيره ١1‏ 
ابن عامر ١/7‏ 
ابن المنكدر احيس 
أبو جعفر المنصور ان 
أبو حازم سلمة بن ديئار كان 
أبو حمزة الكوفي ١١7/1‏ 
أبو حنيفة النعمان ١‏ 
أبو سفيان بن الحارث 7/1 


الاسم 


أبو سليمان الدارانى 

أبو طالب المكي . 

أبو الطيب الطبري 

أبو عون الأنصاري 

أحمد بن إسحاق البخاري 
أحمد بن حنبل 

أحمد بن عيسى الخراز 
الأحنف بن قيس 

أسماء بن خارجة الفزاري 
الأعمش 

أم سليم الأنصارية 
الأوزاعي 

أويس القرني 

أيوب السختياني 


ج ١ص‏ 


رض 
اع 


١ه:‏ 
١/1‏ 
١١‏ 
”> 
0/1 
*"/52, 
رفن 
ينض 
221/7 
امرض 
م 
</١‏ 


[ ب. ات ] 
بشر الحافي رف 
بلعام 10/1 
ثابت البناني د 
[ج ] 
جعفر الصادق 1 
الجنيد /11غ 
زح ] 
حاتم الأصم آا/ا 
حسان بن أبي سنان ان 
الحسن البصري 7 
الحسين بن زيد 1 
الحلاج (الحسين بن منصور) 083 
حميد الطويل 5/7 
زح ] 
الخرازء أحمد بن عيسى 0 
الخليل بن أحمد الفراهيدي مع 
الخواص, إبراهيم بن أحمد 0/11 
خيثمة بن عبد الرحمن ١١/1‏ 
[ د» ذ] 
داود الطائي 5/1 
ذو النون المصري كن 


لا 


الاسم 

[ دء ذ] 
وانقة الفتوة 
الربيع بن خثيم الثوري 
الزعفراني » الحسن بن محمد 
زياد الأعجم 


زين العابدين . علي بن الحسين 


[ س ] 
السري السقطي 
سعيد بن جبير 
سعيد بن المسيب 
سفيان الثوري 
سلمة بن دينار أبو حازم 
سليمان بن عبد الملك 
سليمان بن علي 
سليمان بن مهران (الأعمش) 
سهل بن عبد الله التستري 


[ شس ] 
الشافعي. محمد بن إدريس 
الشعبي . عامر بن شراحيل 
شقيق البلخي 


[ ص ] 


5/1 
1 / 


7 
50 
7١ 


51/ 


الاسم جاص 
[ط] 
طاهر بن عبد الله الطبريى :0١‏ 
طاووس بن كيسان 184 
زع ] 
عامر بن شراحيل الشعبي 50 
عبد الرحمن بن أبي ليلى 2 
عبد الله بن دينار 57/7 
عبد الله بن عامر ١/1‏ 
عبد الله بن المبارك و 
عبد الله بن مطيع 0/1 
عبد الملك بن مروان 1 
عروة بن الزبير ١م‏ 
عطاء بن أبي رباح ١7١‏ 
عكرمة بن عبد الله البربري 211/5 
العلاء بن زياد العدوي بن 
علي بن الحسين زين العابدين يفن 
عمر بن ذر 5/7 
عمر بن عبد العزيز آي 
عنبسة بن سعيد بن العاص 5/7 
[ ف. فق ] < 
فرقد بن يعقوب السبخي 95 
الفضل بن دكين ونه 
الفضيل بن عياض 5 
قتادة بن دعامة السدوسي ١1‏ 
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الاسم 


[ م ] 
المأمون بن الرشيد 
فالكدين انمن 
مالك بن دينار 
مجاهل بن جر 
محمد بن الحنفية 
محمد بن كعب القرظي 
محمد بن المنكدر 
محمد بن واسع 
محمد بن يوسف الأصفهاني 
مروان بن الحكم 
مطرف بن عبد الله الشخير 
مقاتل بن سليمان الأزدي 
مكحول الشامي 
المنصور. أبو جعفر 
ميمون بن مهران 

[ -] 
النخعي , إبراهيم 
النعمان بن ثابت أبو حنيفة 

[ ه ] 
هرم بن حيان العبدي 
هشام بن عبد الملك 

[ د» ي ] 
وهب بن مئثبه 
يحيى بن معاذ 
يونس بن عبد الأعلى 


فر ارات روفي (ليب 


كك تعني أن الموضوع ورد خلال كتاب من كتب المهذب . 
ف: تعني أن الموضوع ورد ضمن فصل من الفصول . 


الموضوع الحزء / الصفحة 
[أ] 

الإجارة "0/١‏ 
الاحتكار 8/١‏ 
الإحسان في المعاملة 0/١‏ 
إحياء الليل» ك ١14١/١‏ 
الاحتيال ١/1‏ 
الاخلاص» ك 7-*”50# 
الأخوةء ك 19-١‏ 

معنى الأخوة ١١‏ 

فضيلتها ١/10ك"‏ 

حقوق الأخوة 0/١‏ 
ادخار الطعام "0/١‏ 
الأذان ١/١‏ 
الأذكار والدعوات. لك 6 يف 

الذكر مدلول اللفظ  58/١‏ و0“"/95”» 
الاستغفار ,»”©>>/١‏ 


الموضوع الحزء / الصفحة 
الاستهزاء والسخرية 244 
الاعتقاد 

ك قواعد العقائد 1/م ب ١٠١”‏ 

الإيمان والإسلام 4/١‏ 

الإيمان يزيد وينقص 5/١‏ 

معنى الاعتقاد /50 
وانظر: التوحيد 
آفات اللسان؛» ك 45-1 

اللسان وحقوق الأخوة 6ن 
الأكل: آدابه,» ك "08-١‏ 
الإلهام : معناه ١/7‏ 
الأمر بالمعروف. ك ١‏ -85: 
الأمل: طوله وقصرم. ف 54594/7- 857 
الأنس بالله 11/1 
الأورادء ك ١‏ هخ" 
أولويات 

ترتيب فروض الكفاية د 


الموضوع الجزء/ الصفحة 
قاعدة عامة 1 

الإيثار فضيلته ١١/7‏ 

[ ب ] 

البخل 
ذم البخل. ك دلت كن 
علاج البخل ١1/7‏ 
حد البخل ١‏ 
الطهارة من البخل ,/١‏ 

البغض في الله اك رن 

11/١ البيسع‎ 

[ات ] 

التربية 
تربية المتعلمين 5/١‏ 
تربية الاعتقاد للصبيان 4/7 
التربية وتجارب الحياة 200 
التربية وأثر البيئة فيها 2/١‏ 
تربية الصبيان 00/1 
قبول الأخلاق للتغيير ا 

التصوف 
نظرة الصوفى ”8 
سياحة لي 5/١‏ 
انحرافات المتصوفة :8”/١‏ و/هم١‏ 
طريق الصوفية 0 
رياء الصوفية 7 /1/ 


الموضوع الحزء / الصفحة 
غرور المتصوفة / “ك5 
التفكير ك ب 1 
تلاوة القرآن ك 5187/١‏ 
التمنى معناه رضن 
التواضع 
التواضع لا يكون مع العزلة 2/١‏ 
تواضعه تلن 5/١‏ 
فضيلة التواضع 18/1 
أخلاق المتواضعين 7 
اختبارات على التواضع 7/7 
اكتساب التواضع 0/7 
التوبة ك خا 
التوحيد 
معنى اللفظ 0/١‏ 
حقيقته بأداء الزكاة ١١4/١‏ 
حقيقة التوحيد دوم 
التوكل ك ؟*/0:# ونم 
التيمم ١و5‏ 
اج ] 
الجاه ك ذم الجاه ١7١‏ 
الجدال والمراء ١/‏ 
علم الخلاف 5/١‏ 
نصيحة بالابتعاد عنه >/١‏ 
الحمال معتاه م 
الجهاد: الشهادة ”5 


الموضوع الجزء/ الصفحة 
الجوار حقوق الجوار 5/١‏ 
الجوع : فضيلته وفوائده ىه 
زح ] 
الحب ك المحبة لكك ان 
الحج ك أسرار الحج 771-7١‏ 
الحرص ذمه ١/7‏ 
الحسد ف ١١9-‏ 
حسد الغبطة ١١/7‏ 
الحقد ف ١١١‏ 
حقوق المسلم 1/١‏ 
الحكمة معنى اللفظ >/١‏ 
الحلال والحرام ك “1/١‏ مم 
الحلم فضيلته ٠١/7‏ 
[خ] 

الخاتمة 

سوء الخاتمة 01/7 

نصيحة بشأن الخاتمة 0 

الشهادة وحسن الخاتمة 7/1 
الخشوع في الصلاة ١/١‏ 

حضور القلب في الصلاة ١57 -17/1١‏ 
الخصومة 7,7 
الخلق 

ك تهذيب الأخلاق 010 

ك أخلاق النبوة 548-5١‏ 


الموضوع 
الخمول فضيلته 
الخواطر معناها 
الخوف ف 
معنى الخوف 


[ د ] 
الدعوة إلى الله 
الدنيا ك ذم الدنيا 


[ذ] 
الذنوب ف 


[ د ] 

الربا 
الرجاء :فت الرساء 

موضع الرجاء 
الرحم حقوقها 
ونحية ال 
الرضا فضيلته 
الرفق فضيلته 
الروح معناها 
الرياء ك ذم الرياء 


[ د ] 
الزكاة ك الزكاة 


الجزء/١‏ لصفحة 
1/1 

7 و4” 
فر رفن 
كن 
26/١‏ 

ااا عم 
#000 ” 
١/1‏ 
سم 
اانا 
”,> 
57/١‏ 
/ م 
1 لام 
١١1/1‏ 

٠١/1 
١458- 7 
”ما‎ 0/١ 


الموضوع الحزء/ الصفحة 
الزهد ف الزهد ا 1م 
تكبر الزهاد 35/1 
[ س ] 
السخاء حده / م١‏ 
فضيلته ١/1‏ 
السر إفشاؤه 0/1 
السفر ك آداب السفر 69/١‏ -4:غ: 
سئن الرجوع من السفر 0/١‏ 
السلاطين: مخالطتهم 7/١‏ و 0/١‏ 
السلم م 
السماع ك اداب السماع 8/١‏ 
[ ش ] 
الشحاذة 1/7 
تحريم السؤال م 
الشركة 7 
الشطح معنى اللفظ 0/١‏ 
الشعر حكمه 7 /0,, 
استعماله في الوعظ 2/١‏ 
الشفاعة مغ 
الذكراف الشكر 7451-1 
ف الصبر والشكر 5144-0 
الشهادة أعلى درجات الذكر 00/١‏ 
الشهادة وحسن الخاتمة قفص 
الشيطان تسلطه على القلب 1/1" 


ديك 


الموضوع الحزء/ الصفحة 
مداخله إلى القلب أن 
الحذر منه ١/7‏ 
الشهوة ك كسر الشهوتين ا 
الصبر ف ا دم” 
الصبر والشكر 1 
الصحبة صفات الضاحب 1/١‏ 
حقوق الصحبة 4/١‏ 
الصدق ك 5٠4 :*:/١‏ 
الصلاة ك ١//ا١‏ - ١١١‏ 
الصمت فضيلته 3600 
الصوم ك أسراره ١95١‏ 
الضيافة ادابها /١‏ ١٠م‏ 
منكراتها اخ 
الطامات معناها 0/١‏ 
الطبع ميل الطبع 21/3 
الطمع ذمه ١:‏ 
الطهارة ك أسرارها ١١١ ٠*/١‏ 
طهارة الظاهر والباطن ١/١‏ 


الموضوع 


[ظ ] 


الظن: سوء الظن 


[ع ] 
العجب ك ذم العجب 


العزل حكمه 

العزلة ك آفات العزلة 

العزم : تعريفه 

العفو عن الزلاات 
فضيلة العفو 

العقل: معنى العقل 
حقيقته وأقسامه 

العلم: مدلول اللفظ 
ك العلم 
أقسام العلوم 
كير العلياء 
غرور العلماء 
العلماء أطباء الناس 


التعلم من فوائد المخالطة 


علماء الدنيا 
علماء الآخرة 
العوام ودقائق العلم 


[غ ] 
الغرور ك ذم الغرور 


الجزء / الصفحة 


١0م‏ 
ام 


0 
0/١ 
5” 1/١ 
1/7 
5٠1/١ 
١٠/7 
١/7 
,/١ 
22/١ 
م8٠‎ 8/١ 
11/7 
وخ"‎ 0 
7/7 
2320/7 
٠/١ 
4/١ 
06 
14/7 


١ 


6. 


الموضوع 


معنى الغرور 
الغسل 
الغضب ف الغضب 
الغناء ك آداب السماع 
العنةاف :الف 
الغيظ كظمه 


[ ف ] 
الفحش ذمه 
فرق ضالة 
الفرقة الناجية 
الفقره ف الفقر 
الفقه مدلول اللفظ 
الفقه من علوم الدنيا 


[ ف ] 
القبر 
عذاب القبر وسؤاله 
زيارة القبور 
القرآن ك تلاوته 
القراض 
قصر الصلاة 
القضاء والدعاء 
القلب 
حضوره في الصلاة 
ك عجائب القلب 


الجزء / الصفحة 


ا 
١/١‏ 
٠١8‏ 
55١1-١‏ 
84-7 
١/7‏ 


١/7 
١م‎ 
م‎ 

21 ارون 
00/١‏ 

0٠1/ 


7/1 
7/7 
”:8 01/١ 
1/١ 
5/١ 
1/١ 


١/١ 
م‎ 


الموضوع الجزء / الصفحة 
علامات أمراض القلب 5/1 
كثرة مرض القلوب 7/7 
القناعة: مدحها ١:7‏ 
قيام الليل 1/١‏ 
[ك] 
الكبر ف الكبر "١1-7‏ 
الكذب ذمه وأحكامه آم 
الكسب ك آدابه ١‏ لاوم 
الشبهات في الكسب م 
الكلام 
الكلام فيما لا يعني / 
فضول الكلام */ 
التقعر في الكلام رف 
كلام ذي الوجهين 47/7 
دقائق لفظية 4/1 
الانتصار بالكلام ٠١/7‏ 
[ ك] 
اللصوصية 1/7" 
اللعن 7 /1ى, 
[ م ] 
المال 
ف ذم حب المال 0/1 ١07‏ 
مدح المال وفوائده ١‏ 


ه٠‎ 


الموضوع الجزء / الصفحة 
غرور أرباب الأموال حرق 
الوظائف المالية على العبد ١/7‏ 
المال والأخوة 0/١‏ 
مجاهدة النفس ا 
المدح 
آفات المدح / 41 
حب المدح 0/7 
حب ذيوع خبر الطاعات 1/1/1 
المدينة زيارتها 0/١‏ وو ” 
المزاح 3/1 
المسح على الخفين ١/غ:‏ 
مصطلحات وخ 
المعرفة بالله م 6704/5 
معجزاته عَلِدَ :”/١‏ 
مكة المقام بها ا 
المناجاة 
حلاوة المناحاة 51/١‏ 
مناجاة 2/1 
المنكرات المألوفة ١‏ 74 
الموت ك ذكر الموت "54 
[ 2 ] 
النعمة ف تعريفها وشكرها ١417/- 79٠/7‏ 
النظافة ١١١5١‏ 
النفاق: التعريف به 44/١‏ 
حكمه ” 


الموضوع 


النفس 
بين السن 
حديث النفس 
ك رياضة النفس 
عيوب النفس 
ك محاسبة النفس 
النكاح ك آدابه 
النميمة 


[ ه ) 


الجزء / الصفحة 


١/1 
/1آك>»‎ 
تاه‎ 
50/7 
575-15 
امم‎ 0١١/١ 
0/7 


6 ا انا 
ردي 


1/7 


35 
لين 


الموضوع الحزء / الصفحة 
[ د ] 
الوالدان حقوقهما 5/١‏ 
الوردء انظر أوراد 
الورع درجاته 1/١‏ و١/0>»”‏ 
الوستوسة 
الوسوسة في الصلاة ١/١‏ 
الوسوسة وسيلة الشيطان 5٠0-17١/7‏ 
الوسوسة المحاسب عليها 1/1 
الوضوء ١/١‏ 
الوعد الكاذب 2006 
الوفاء والإاخللاص 0/١‏ 
الولد 
حقوقه 5/١‏ 
آداب الولادة 2/١‏ 


الموضوع الصفحة 


-١‏ كتاب شرح عجائب القلب 


[مقدمة : مكانة القلب] ب 000000 0 00 
بيان معنى : النفس والروح والقلب والعقل ال 
بيان جنود القلب ا ا 
أمثلة القلب مع جنوده الباطنة لو نع عم ب ات اميا ا اما وا لا 
بيان خاصية قلب الإنسان 1 ا 000 
مجامع أوصاف القلب وأمثلته ل اث 
حال القلب بالإضافة إلى أقسام العلوم 0 0 0 000 
الفرق بين الإلهام والتعلم ل ا 
الفرق بين طريق الصوفية وطريق النظار ل 0 
تسلط الشيطان على القلب بالوساوس 7 00 
تفصيل مداخل الشيطان إلى القلب ا 0 
ما يؤاخذ به العبد من الخواطر ل ا 
بيان سرعة تقلب القلب ل ل 


فضيلة حسن الخلق اا ا لظ 
حقيقة حسن الخلق وسوء الخلق ا 211010110117070 
قبول الأخلاق للتغيير بالرياضة 10 
السبب الموصل إلى حسن الخلق ل ل م 
بيان الطريق إلى تهذيب الأخلاق اا 000 
علامات أمراض القلب كه 
طريق معرفة عيوب النفس 0 
علامات حسن الخلق 0 
فصل : في تربية الصبيان اا 0 
مسؤولية الوالدين عن التربية ا 17000 


مراقبة الرضاع وأول النشوء لي لظ 
0 التأديب في أن الطعام 3 7 7 5 5 2 5 2 2 7 6 ا 7 1 0 0 0 00 0 0 0 0 20 


للظم التأديب في شان اللباس عد عا اياف لول قل أله اه جو 8 ور الفا و7 عأفان فل هاه «زفا لاد هاه أ ا مان شبح لوقام 


التأديب في شأن التعليم ا ا ب او دز 
مكافأة الإحسان ا 1000010 
الرياضة والبعد عن الكسل 0 
التواضع والتعفف ا ا 10110 


عد اس التمييز م ل 0 


فضيلة الجوع ل ا م ا 
فوائد الجوع وافات الشبع 0000 د01 ك0 
الرياضة في كسر شهوة البطن 0 0000 
القول في شهوة الفرج ب و اتن ات ل ا ا 


آفات اللسان 


الموضوع 
: - كتاب آفات اللسان 
خطر اللسان وفضيلة الصمت 0 


؟ ‏ فضول الكلام ا و ا و و 0 
الخوض في الباطل 0 
 :‏ المراء والجدال ا 
ده الخصومة ل و ا ب ب و ب د 
5 التقعر في الكلام و ار ب اوري د يحوي وب يو و 0 
“> الفحش والسب وبذاءة اللسان خاو ود باس دس ةيد يب 
ارح اللسن اي ا الاو وو ل ل ا ده 
6 الغناء والشعر ل ا ا 
لات السزاح 5000000 ه55 
١‏ السخرية والاستهزاء غظ51 
الت ]فقاء السير 5 ظظ«'2 
١‏ الوعد الكاذب و ا ل ا 
 '4‏ الكذب فى القول واليمين 00000 
* مذمة الكذب 00 
*# ما رخص فيه من الكذب 8 0 0 252000000 
* الكذب على رسول الله يلد ا 
* الحذر من الكذب بالمعاريض ا 
الغيبة 700700000100 ص51 
:* مذمة الغيية يز 0000 10 
* معنى الغيبة وحدودها ب 110110 
* الغيبة لا تقتصر على اللسان اش ومو مره ادس ا 
* الأسباب الباعثة على الغيبة 0 


مه 


١‏ الكلام فيما لاا يعني ل كه 


الصفحة 


ةم 


الموضوع 
* العلاج الذي يمنع عن الغيبة امل الوح م ل و 
* تحريم الغيبة بالقلب (سوء الظن) ا جا اب اا وم رخال ااه ا 
* الأعذار المرخصة فى الغيبة وه ل و م 
* كفارة الغيبة 00 لاا 001 00 
5 الئنميمة 0101 ا ل ا ا 
/قاءةت كلام ذي الوجهين ل ا ا و ع ولس ا ا 1 
4 المدح انس تيا وا ل مال نبلل أ تتشي اجر ا اها أدخ وذ ال 
49 الغفلة عن دقائق لفظية ل ا خوك وح و ل ا 
٠‏ خوض العوام في دقائق العلم ع و انط د زع لز يا نب ف انط بجا مب ود 


1 كتاب ذم الغكضب والحقد والحسد 


الفصل الأول: في الغضب ا 
ذم الغضب 000 
-.قنقة القشيت ا 00 00 
[درجات الناس في قوة الغعضب] 11111 1 271711 
تعديل الغضب بالرياضة برب د ةد زد زد زد ز 0031312 0 1 
الأسباب المهيجة للغضب لك خم وح معنف الي ل ا 
5 علاج الغعضب عند هيجانه ل ا اي 
فضيلة كظم الغيظ 0000 
فضيلة الحلم له 
ما يجوز به الانتصار من الكلام غ2 
[غضب الحاكم] أن متم بال ا 5ل لو المي واه الاك لا امسا ل 

الفصل الثاني : في الحقد والعفو خدج 4ق قم ا يا راطمل يع سب اع 1 ا 
معنى الحقد واثاره 0111 اا 0 
فضيلة العفو والإحسان 0 ااا 0 
د نقيلة الرفق 01 0 


الموضوع الصفحة 


الفصل الثالث: الحسد ومعالحته 00021211 ااا ا 
ذم الحسد ا 
حقيقة الحسد وحكمه وأقسامه ين لقال ووو ا و اا اي اا ا ا 
[حسد الغبطة] ا 0 
امواي العم ع رزوي بق ويه ب ين مان جا وج ولد ا ا ا 
سيب كثرة الحسد بين الأقران والأقارب 0 ا 00 
الدواء الذي ينفي مرض الحسد ا 


5- كتان ذم الدنيا 


ذم الدنيا ايا ووه ب 0 لقي جم ود ب الور ل رط لوا بي ميا 
بيان الدنيا المذمومة تامش ع تفي )وبا 3 فج ازا مرق لامعل و بود ل واه قم لاا 
حقيقة الدنيا في نفسها 3خ ول السو وروي وعد ال مدن ددم الو يي لاا 
[علاقة الإنسان بالدنيا] ا 0 
كيف استغرقت أشغال الدنيا همم الخلق ا 00 
[اللصوصية والشحاذة] ا ا 0 
[فرق ضلت المقصد] جالد عاط نيج ف 1 ال ع لم او و ام و لي لوا 
[الفرقة الناجية] ا 01 ا 0 


[تمهيد وإيضاح] 00 000 
ذم المال وكراهة حبه اا م ل ا ا ب ا مسي للا 
مدح المال (والجمع بينه وبين الذم) ل و الا 
تفصيل فوائد المال وآفاته 00 
ذم الحرص والطمع ومدح القناعة ا 
فضيلة السخاء 00000 0 
بيان ذم البخل الشوفظ اس او و شري وت و ري لو ل يه لبت 1 لما 


الموضوع الصفحة 


ااا ممم م لل ااا ادك 


بيان الإيثار وفضله 0 1 1 0 
بيان حد السخاء والبخل وحقيقتهما 101 ا ااا 0 
بيان علاج البخل 0 كس ون الم واه ف دن مخ ل وه ين قروا 
وظائف العبد في ماله 6 
4 كتاب ذم الجاه والرياء 

الفصل الأول : ذم الجاه والشهرة 0 اا 
ذم الجاه وفضيلة الخمول ب ب اسه ايبن ا مووي ف ل ره او 101 
معنى الجاه وحقيقته معن سخ أو مط واه اام لمج لل بسو ل وا امج ا ل الم 31 
سبب كون الجاه محبوباً بالطبع ل ا ا 
ما يحمد من حب الجاه وما يذم ااا 0 
سبب حب المدح وبغض الذم 0 
ب علاح حب الجاه 01[ 1 ا 
علاج حب المدح ا م 
علاج كراهة الذم عأ ونه ني يقالته الازعطاد لازي حا ها لس وي واي ا 
اختلاف أحوال الناس في المدح والذم 0 0 000000 0 
الفصل الثاني : في الرياء ا ا ل ا ا 0 
ذم الرياء ااا 0 
حقيقة الرياء وما يراءى به ا 1111 1 1 00 
[حكم الرياء] ل 1 
درجات الرياء : ا 
* الركن الأول: قصد الرياء ل 1 

* الركن الثانى : المراءى به 51517071 ا 7 1104 

* الركن الثالث : المراءى لأجله ا 
الرياء الخفي ااا اا 
[حكم السرور بذيوع خبر الطاعة] ل 1 


الموضوع الصفحة 


ما يحبط العمل من الرياء وما لا يحبط 00011 0 0 
دواء الرياء وطريق معالجة القلب به كع 0 ور وان سباي اباو زا واي | قرا 
[الحذر من الشيطان] سي حون جد فينو احا ب مق و وي لقا 
الرخصة في قصد إظهار الطاعات 0 00 
كتمان الذنوب وكراهة إطلاع الناس عليها م و و ا ا ا ا ب طم 
خطأ ترك الطاعات خوفاً من الرياء ا ا 
واجب المريد قبل العمل وبعده وفيه 1 ا 0000 
4 كتاب ذم الكير والعجب 
الفصل الأول: فى الكبر ا ا 0 
بيان د اخ ا و ل ل ل ل ل ل "نما 
ذم الاختيال وفضيلة التواضع ل ل م 
حقيقة الكبر وآفته ا د 000111 00 
درجات التكبر باعتبار المتكبر عليه 0 ا 0 
بيان ما به التكبر ا لو و الس ام ا ا ا ل ا ا ا 
أخلاق المتواضعين ومظاهر التكبر ا ا يي ل 
معالجة الكبر واكتساب التواضع اه 
[اختبارات على التواضع] 0 0000 
غاية الرياضة في خلق التواضع به جرلا ور وكين لارام ال برق ال ا ل ا ا 
الفصل الثانى: فى العحب ير ا يب يي ل يي ل ا 
5 5 00-6 ا ا 
حقيقة العجب ولا و لس وي و ووو مدو اااي م د مم لقم 
ََ_ علاج العجب على الجملة ا ا ا اللو 
- أقسام ما به العجب وتفصيل علاجه ااا ا 


الموضوع اددهم 
[أشد أنواع الغرور] ..: ال ل ال 111 

[بين الغرور والرجاء] 0000 0 
[موضع الرجاء] ونال يطح ب جوم معدي أو و علا جد عأ ماعو قمفا وح ا ود اسلف 10101 

بيان أصناف المغترين 0 

* الصنف الأول: أهل العلم تس مو ا الل و ال 1 

* الصنف الثاني : أرباب العبادة والعمل 5 

* الصنف الثالث: المتصوفة 117170 ا ا 

* الصنف الرابع: أرباب الأموال 0 00 

[الغرور بالسماع بغير عمل] م ل ل 5 
[سبيل التخلص من الغرور] ل التي اندم نمع مع وال له ل لاني 1 11 
[النجاة من الغرور] 0 ا 
[قاعدة في الأولويات] ا ا ا 0 ا 

#ربع المنجيات * 
١‏ كتاب التوبة 

الركن الأول: فى نفس التوبة ا 
بيان حفيقة التوبة 1[ 11 ا 11070101ظظ 
وجوب التوبة وفضلها 0 ا 0 
وجوب التوبة على الفور وعلى الدوام نز 0 
التوبة الصحيحة مقبولة ا 
الركن الثانى: فى الذنوب كج بق يا الت الوا و ا ره مو ا ل ل 1 
3 اه الكانؤنت بالنسبة إلى العبد 1 1 ا اا 
انقسام الذنوب إلى صغائر وكبائر 86 6 زآ[ 0[ 1[ ظ[ؤ[ز[ز[ز[ز ز[ز [ [ 0 0000 
الدرجات والدركات فى الآخرة ا ا مي ا 

9 بادا تقل ب «الضيقائر من لانو مس ا ل و ا 1 


اه 


الموضوع الصفحة 
الركن الثالث: في تمام التوبة وشروطها يس وس ريه و ا ا م 
تمام التوبة وشروطها اياك هاخا ب الخ بوك بام ل ا لم و ل م 1 
5 أقسام العباد في دوام التوبة 0 ااا ا 
مايفعله التائب بعد الذنب جا رذ جد ول ولع تق م ركه ف اانا اما و لو م 1 01 
الركن الرابع : دواء التوبة وعلاج الإصرار ليحرو الشركة قا اشن 4 لانو نو ور حك وبلا ا ب 0 
- [وصف المرض على الجملة] تق + ونا بابو بسو وا ربيف 8 ار ع 1 
[الطبيب وكيفية المعالجة] حو يب وو نو و وود و و ل 
[كثرة مرضى القلوب] 4 اما بق أده تايط ع ودود اانه 1يف لاملا بول ماما ا لا 6101 
[أسباب الإصرار على الذنب وعلاجه] ل ا و ا لم 
 "‏ كتاب الصبر والشكر 
الفصل الأول: في الصبر جاتسيا بيو يه 
فضيلة الصبر . .. اة ا 4ا ع لكايه بول مإاض 4 واب توا ولا اباد و اا للا 
حمقيقة الصبر ومعناه ااا 0 
أسماء الصبر بحسب متعلقاتها ا ل ل 0 
أقسام الصبر لسعم نوجي دي وروا حي يناه ون لين وجني الب لماجي ل 
بيان مظان الحاجة إلى الصبر كا ل و رن ل ا لم ا ب ا ار 
دواء الصبر وما يستعان به عليه ل ا ل ب ١‏ د 
الفصل الثاني : في الشكر 00 0 0 
الركن الأول: فى نفس الشكر الس وير او ب الس لي ا اللاي 
© حقيقة الشكر ا 11 1 1 1 ااا 
© بيان الشكر في حق الله تعالى و م و ا اد الل 
الركن الثانى : ما عليه الشكر (النعمة) بت ا و ا 4 
© حقيقة النعمة 9ب ز1 121212121 03113131|أ1231311 
© السبب الصارف للخلق عن الشكر ا ل ا ا ا 


:أاه 


الموضوع الصفحة 


الركن الثالث: ما يشترك فيه الصبر والشكر ف و لم موه عي 187 
© اجتماع الصبر والشكر و ا اوناع وا انمق عند اناه روب نط ف مالف عاج اواو ا ود 1910 
© فضل النعمة على البلاء مععن مط ال و ا مسالط اوح امار مر م ا 017 
© الأفضل من الصبر والشكر 010121 ا ا 
“ - كتاب الرجاء والخوف 
الفصل الأول: في الرجاء ل ل ا ا ا ب ا 13007 
[تمهيد فى بيان المصطلحات] ااي اال 
حقيقة الحا ف انم لطا وو ا أ ان ال ع لو لالط ماعو م حا 14 
فضيلة الرجاء 0 
سبيل الوصول إلى حال الرجاء ا ل 
الفصل الثانى: في الخوف م ب سيا ووم ا ا ل ا ل 
حقيقة الخوف افلم 
درجات الخوف سمج بي اي أو ني 1 م ال وود لمم ل نأو مانو افو يم ل اي 111 
أقسام الخوف ع م ا ا و ب ل لوي ور ل الي لو لاوا سي 7010107 
فضيلة الخوف ا 10000000000 
الأفضل من الخوف والرجاء ا مب وك بط انف يل افاي ساد م ل 1087 
الدواء الذي يستجلب به الخوف 0000100201 ااا 
معنى سوء الخاتمة سدم فد نو و امار ا ل الول ا ا ا ال ع رت 1 
[نصيحة] ا ل ا ا 1 
[الشهادة وحسن الخاتمة] نع وري ست اط ادو و واي لل ل ا 1101 
ذكر أمثلة من خوف السلف الصالح لي لس ا ل ا ار لي 1 
 :‏ كتاب الفقر والزهد 
الفصل الأول : في الفقر 1 1 1 1 ااا ا 
حقيقة الفقر ا ا ا 206 
فضيلة الفقر ب ا اي اا ا اا امي ا ا له د 0 
آداب الفقير في فقره 19 1303 


آداب الفقير في قبول العطاء 1 
تحريم السؤال من غير ضرورة يميه 1 ابجع بطي بريه اناو و ار 
الفصل الثاني : في الزهد 11 1[ 1[ 0 
حقيقة الزهد اج وا ا ا الا ب و وري ا ا ور لك 
فضيلة الزهد ودرجاته ا لو اعد وا بول وا بالحوع الاق باوجو ا 1 
أقسام الزهد ا ااا ا 
علامات الزهد 000 ا 0 
كتاب التوحيد والتوكل 

فضيلة التوكل أل اتساج ال اسار الوا ين زواج ا إن بنيز ونه 1 جا ار وا ل ا أ 8م 
حقيقة التوحيد الذي هو أصل التوكل فارع ع بعس ع ب بوذ اد ويه ا 1 
[الجمع بين التوحيد والشرع] ل 
بيان حال التوكل و و و اا ا ا ا ا فا 
نبان أعمال المتوكلين ا 
* الفن الأول: في جلب النافع ا ل ير لمم 

* الفن الثانى : التعرض لأسبات الادخار ل 

* الفن الثالث : مباشرة الأسباب الدافعة للضرر مع ال ل و 

* الفن الرابع : السعي في إزالة الضرر ا ا ا ا ل 
إظهار المرض وكتمانه ا ا 1 اا 

١‏ كتاب المحبة والأنس والرضا 

شواهد الشرع فى حب العبد لله تعالى ف اح و را الل 
حقيقة المحبة وأسبابها ا 00000 اا 
المستحق للمحبة هو الله وحده مل ب و ور ا وزو وام امون و الل 
معرفة الله تعالى ةا و تع انز ا ا ار مويل 7 وتنم تابن الك لواف و لك 
لذة الرؤية ولذة المعرفة اجن ب ساي واو بي ع مو سم ا ا لا 
الأسباب المقوية لحب الله تعالى ااب انج ‏ إ اقار م فو ف وأواي الك 
سبب قصور الأفهام عن معرفته تعالى ا 


ذلك 


الموضوع الصفحة 


محية الله للعبد ومعناها ا 10 
علامات محبة العبد لله تعالى ا 00000000 
معنى الأنس بالله تعالى وآثاره . . : ا ا ااا 

مقام الرضا ا ا ل ا ب و ا ل اي ولو لاه 

© فضيلة الرضا ما ا امود او و مر و ل ل كر 

© حقيقة الرضا ل ا ل ا 

© بيان أن الدعاء غير مناقض للرضا مخ وسو و فو امد م الل 

كتاب النية والإخلاص والصدق 

الباب الأول: فى النية ل ا ا اي 
55 فضيلة النية 00001100 ا 
حقيقة النية ااا 01015 ا ا ا 
تفصيل الأعمال المتعلقة بالنية ل ا ا ور ا م اما كن 1 1 637 

عدر الئة ف واغلة توك اعفان ا ااال 0 
الباب الثاني : في الإإخلاص م سي م يج ا حر ا ا 0 
افضيلة الاعلاضين لل م ع 0 م 
حقيقه الإاخلاص ا اا ااا ااا 
دحك العمل الدكيوت ا 00000 
الباب الثالث: فى الصدق ا 0 0 
شن افق تو و و 1 
حقيقة الصدق ومعناه ومراتبه 8 000001 0 0 00 ا 


 /‏ كتاب المراقبة والمحاسية 


[بيان لزوم محاسبة النفس] 1[ ااا 
- المقام الأول : المشارطة ل ال 4 وت اي بج قن نف بج يز ابد العامة ا ل 51 
المقام الثاني : المراقبة ا ل ا دا 


* فضيلة المراقبة لس و بوات فكي و نلق ذا لق بالا وول ل واود و لا و درت عق 211/2 


الموضوع الصفحة 


* حقيقة المراقبة ودرجاتها ام جا رحني الو او و ا و لاا 

المقام الثالث: المحاسبة بعد العمل اا 

# فضيلة محاسبة النفس بعد العمل ل 

حقيقة المحاسبة بعد العمل 0 00 

المقام الرابع : معاقبة النفس على تقصيرها 0 
المقام الخامس : المجاهدة اا 
المقام السادس: توبيخ النفس ومعاتبتها 0 
[مناجاة] 00101 ا 

4- كتاب التفكر 

فضيلة التفكر م 0 
حقيقة الفكر وثمرته ل ل ل م ا ل ال ا 1 كه 

بيان مجاري الفكر 1 ااا 
كيفية التفكر في خلق الله تعالى فج اج ا و ا و 1 

٠‏ كتاب زكر الموت وما بعده 

الشطر الأول: مقدمات الموت وتوابعه إلى نفخة الصور 0 
الباب الأول: فى ذكر الموت وي يم وو ا ا 
الباب الثانى: فى طول الأمل وقصره 4غ 
5 تفيل تعر الأ سي بجي ل موا يناي ال الا اسار أ مالا ل ول اي 521 
سيب طول الأمل وعلاجه 0 
المبادرة إلى العمل 00101121111 ا ااا 
الباب الثالث: فى سكرات الموت وشدته ا يار ب ار 28 
5 كرات الموت 01011[ 2.0000 

ما يستحب من أحوال المحتضر 00131211 0 ا 
الباب الرابع : وفاة النبي كله وصاحبيه 0000 00 م 16512 
وفاة رسول الله عَكِندٍ 0 بة ة زد د 0000115 ا 
وفاة أبي بكر رضي الله عنه ا له 


الموضوع 


نت وفاة عمر رصى الله عنه 212111101101011 
الباب الخامس : فى الحنائز والمقابر ب 2 
الاعتبار بالجنائز اا 


الباب السادس : في حقيقة الموت وعذاب القبر 000 
حقيقة الموت 0ك 


0 عذاب القبر وسؤال منكر ونكير ل ا ا 


الشطر الثاني : أحوال الميت حتى الاستقرار في الجنة أو النار 


5 


صفة نفخة الصور 00 


صفة أرض المحشر 8“ 1 1070101 


57 صفة العرق 1 101510151515151[ 1[ 00 


صفة الحوض 3 ا ها لك يلزن ا جو جوت ل ايف ا ا ل 3 
القول في صفة جهنم وأهوالها 0 
ّ القول في صفة الجنة ونعيمها اي وم ا د 
- صفة النظر إلى وجهه تارك وتعالى قر مقا ف زاف 22 عا 2 ال ار 
الخاتمة : في سعة رحمة الله تعالى ذز ز[ ز ز[ ز ز ز ز 177111 


فهرس الأعلام و الا ف وك رع ار 141 لو قل #اوزار اولي وز قا فال بول رو ب يد وام هي قا وو حو تج ١‏ 


فهرس الموضوعات ا 210111110 


صفة الميزان فاثاعا مد عاءامداعا م مد 6 عا ١‏ ا ا 00 002 
- صمه ا لخصماء وره المظالم ود جين يوون ان ف #لتاهن أ التق “لا الف و 


.لج مااع لم مه« م ام امس | » 
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جع 0ه © مع مج 0م#500«8ه جه 0م مه 0ه 
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من معين السيرة . 
السيرة النبوية (تربية أمة وبناء دولة) . 
أضواء على دراسة السيرة. 
هكذا فهم السلف. 
تحقيق «المواهب اللدنية) للقسطلاني (؛ مجلدات). 
الفن الإإسلامي (التزام وإبداع) . 
دراسة جمالية في ثلاثة أجزاء : 
)١(‏ الظاهرة الجمالية في الإسلام . 
(5؟) ميادين الجمال. 
(9) التربية الجمالية في الإسلام . 
أهل الصفة (بعيدا عن الوهم والخيال) . 
حجة الإسلام الإمام الغزالي . 
تحقيق ( شرح المعرفة) للامام الحارث المحاسبي . 


تحت الطبع : 


تقريب (طريق الهجرتين) للإمام ابن القيم . 
جامع الصحيحين. للإمامين: البخاري ومسلم . 
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